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(ع) دارة الملك عبدالعزيز » ١877‏ ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الدوسري ٠‏ نادية وليد 

محاولات التدخل الروسي في الخليج العربي 

 1/‏ ه0ه"”77١‏ ه. - الرياض 

١‏ ص7١‏ < 74 سم 

ردمك ااام 14415 

ناونعلا-أ١ الجزيرة العربية - تاريخ‎ - ١ 
5١ // 507و /اغ5.‎ ...١ ديوى‎ 


رقم الإيداع : /ا56 ٠‏ /1 


ردمك : 5915-1/7-9-.9495 


حقوق الطبع والنشر محفوظة لدارة الملك عبدالعزيز ولا يجوز طبع أي 
جزء من الكتاب أو نقله على أية هيئة دون موافقة كتابية من الناشر , إلا في 
حالات الاقتياس المحدودة بغرض الدراسة مع وجوب ذكر المصدر . 
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دده 

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين, 
أما بعد: 

فإن هذا الكتاب الذي تضعه دارة الملك عبدالعزيز بين أيدي القراء 
الكرام يتناول بالدراسة التاريخية محاولات التدخل الروسي في الخليج 
العربي. وذلك في الفترة الواقعة ما بين عامي 1١70  ه ١751‏ ه الموافقة 
للا بين عامي ليل م ١5١7‏ م أعدته الدكتورة نادية الدوسري لنيل درجة 
(الدكتوراه) من كلية الآداب للبنات بالدمام سنة ١411‏ ه. 

والكتاب يلقي الضوء على فترة شهدت فيها منطقة الخليج بجانبيها 
العربي والفارسي صراعًا من القوى العظمى في ذلك الوقت: بريطانيا 
وفرنسا وألمانيا وروسيا. وذلك لأجل التدخل في هذه المنطقة التي رأت 
أهميتها على الخريطة العالمية. لموقعها الفريد. ولكونها ملتقى لعدد من 
الطرق التجارية التي تستخدمها تلك الدول. 

وتكمن أهمية هذا الكتاب في أنه يتناول الفترة التي واكبت انطلاقة 
رحمه الله . مع العديد من الدول والقوى المحيطة به والتي كانت لها 
سياسات ومصالح في المنطقة وتمكن من تحقيق أهدافه السامية دون 
الوفوع تحت تأثير تلك الدول أو سياساتها. 

وقد سحل الكقتاب رصداً لأبرز مراحل التنافس الدولي في الخليج 
العربي, والاتصالات الروسية مع منطقة الخليج العربي ونتائجها. وكان 


تاوت 


لتلك الاتصالات ردود أفعال من قبل الحكومة البريطانية والحكومة 
الفرنسية والأفراد المحليين قامت الباحثة برصدها وتحليلها في هذه 
الدراسة. 

وقد تناول الكتاب إلى جانب هذا الموضوع موضوعات أخرى مهمة في 
هذا المجال . وقد زاد من قيمة الكتاب كونه رسالة علمية موثقة . 
قد اعتمدت مؤلفته على مصادر أصيلة من بينها مجموعة من الوثائق 
الأجنبية المهمة. ونحن إذ نصدر هذا الكتاب لنأمل أن يسد ثفرة في المكتبة 
العربية . وأن يكون مفيدًا وممتعًا لكل قارئ. 


دارة الملك عبدالعزيز 


مقدمةالمؤلمهة 

الحمد لله. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله 
عليه وسلم؛ وبعد... 

لقنا كانت رغيتن الداكمة فى دراسنة الموضوهاة"الكترلقنة تمتطلمة 
الخليج السربيء وذلك لأن الخليج الفربي فد حظى من القدم ياهعسام 
الباحثين لأغراض وأهداف متعددة. وكانت تلك الاهتمامات هي المقدمة 
التي أتاحت المجال لأوروبا للدخول إلى المنطقة؛ فدخلها البرتغاليون 
والهولنديون والفرنسيون والإنجليز بهدف الوصول إلى الهند بلد التوابل 
والبهارات. وكذلك من أجل الوصول إلى الأسواق الفارسية والعربية 
والسيطرة عليها؛ وذلك لأن الخليج منطقة جاذبة ومشثيرة للعديد من 
الشعوب. نظرًا لما تميزت به منطقة الخليج من خصوصية وأهمية؛ فقد 
كانت إحدى مناطق الحضارات القديمة؛ وملتقى الطرق التجارية التي أدت 
إلى أن يكون هناك مجال واسع للتواصل مع الحضارات الأخرى. فزار 
الخليج العديد من الرحالة والمبعوثين والباحثين بغفرض الدراسة وتقديم 
التقارير عن أحواله السياسية والاقتصادية والاجتماعية: التي أصبحت 
فيما بعد مصدرًا مهما من مصادر التاريخ تعتمد عليها بحوث الدارسين 
ودراساتهم: وكانت التجارة الدولية نقطة ارتكاز في رحلات هؤلاء. ونظرًا 
لأهمية موقع الخليج الحيوي المؤدي إلى الهند والشرق الأقصىء. فقد 
تكالبت عليه الدول الكبرى فى الفترة الأولى: أما فى الفترة الأخيرة فقد 
ازدادك جاذبيثة زعا لصحامة كرواته الطبيييةة 1 

وكان الشرق وشبه الجزيرة العربية من وجهة نظر السياسة الدولية 


مركرًا إستراتيجيًا للمنافسة الحادة بين القوى العالمية. وخلال العقدين 
الأخيرين من القرن التاسع عشر حتى نشوب الحرب العالمية الأولى ازداد 
اهتمام بريطانيا بالنشاط المتزايد لألمانيا ‏ بالإضافة إلى اهتمامها 
بالتهديد الاقتصادي والسياسي الذي شكلته كل من فرنسا وروسيا لمكانة 
بريطانيا في الخليج . الذي كان يهدف إلى تقويض السيادة البريطانية في 
المنطقة. 

وتتناول هذه الدراسة فترة مهمة في تاريخ الخليج الحديث؛ ما بين 
عام 17917١ه‏ / 1480م 70 1(ه / 1907م وهي الفترة التي تتناول 
محاولات روسيا لإيجاد موطئ قدم لها في الخليج العربيء لأنها ترى الخليج 
ليس حكرًا على بريطانياء وإنما هو بحيرة عالمية لمختلف بقاع العالم» وهي 
الفترة التي واجهتها بريطانيا وقاومتها بكل ما أوتيت من قوة كي توقف المد 
الروسي باتفاقية عام 770١ه‏ / 19-017م. 

وترجع أهمية الموضوع إلى أن روسيا القيصرية بزعامة 
بطرس الأكبر وما تلاه من قياصرة وعلى رأسهم قيصرة روسيا كاترين 
بدا اهتمامها بالخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط وصولاً إلى 
المياه الدافئة حلم القياصرة ومبتفاهم الذي بذلت من أجله الكثيرء 
تمثل في احتلال الدول الإسلامية وإماراتها في آسيا الوسطىء ومن ثم 
كانت فارس إحدى المحطات الرئيسة للنفوذ من خلاله للخليج العربي. 
وقد شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
بروز ألمانيا وإيطاليا ودخولهما في المنافسة العالمية من خلال حلبة 
الاستعمار. 1 

وتتمثل أسباب اختيار هذا الموضوع في الآتي: 
١‏ - تناولت بعض الكتب لمحات من هذه الدراسة في ثنايا الفصول ولم تتل 

نصيبها الوافر من الدراسة والبحثء ولهذا حرصت على معالجة هذا 
الموضوع إدراكًا لأهميته. 


١‏ - يعد هذا الموضوع حيويًا لأن هذه الفترة من تاريخ منطقة الخليج خلال 
العقد الأخير من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين: شهدت 
تناضسمًا دوليًا حادًا بين مختلف القوى العالمية, كان هدفها الحد من نفوذ 
بريطانيا المتجذر في هذه المنطقة الحساسة: والتي أصبحت من وجهة 
نظر الإنجليز خط الدفاع الأول عن الهند درة التاج البريطاني في 
الشرقء ولذا فإن دراسة هذه المزاحمات الدولية في هذه الحقبة 
التاريخية مهمة لجلاء الغفموض الذي يكتنف هذا النوع من الدراسة 
لبيان دور الروس ومحاولاتهم للوصول إلى منفذ على الخليج: الذي يعد 
عملاً مكملاً لما سبق من دراسات. 

؟ - هذا الموضوع يبرز أثر روسيا القيصرية في السياسة الدولية في هذه 
الفترة» وأن انهيار الاتحاد السوفيتي يتيح الفرصة لتوضيح محاولات 
روسياء وإماطة اللشام عن أسرار هذه المحاولات من واقع الوثائق 
الروسية من جهة, والوثائق الإنجليزية من جهة أخرى. 

؛ - دراسة التناضس بين روسيا والدول المجاورة (الدولة العشمانية 
والفارسية) من أجل وصول روسيا إلى مياه البحر الأبيض المتوسط 
ومياه الخليج العربي الدافئة. 

وقد واجهتني صعوبات جمة في معالجة هذا البحثء كان من أهمها 
مشكلة الحصول على الوثائق الروسية غير المنشورة: ولكني بذلت أقصى 
جهدي في سبيل الحصول عليها. فسافرت إلى دولة الإمارات العربية 
المتحدة لزيارة مركز الوثائق والدراسات في مدينة أبوظبي بإرشادات من 
أستاذي المشرف الدكتور إسماعيل ياغي: واطلعت على مجموعة كبيرة من 
الوثائق المحفوظة في أرشيفات المركزء وقد تم الاتفاق على ترجمة بعض 
تلك الوثائق مع أحد الأساتذة الملتخصصين في تلك اللغة. ومنها على سبيل 

المثال:. 

١‏ - الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء ملف ب ب 0 .أ 
بات شام 1566 11د 143 15 قوير منقصيل عن 


ده 


مهمة القنصل الروسي في بغداد والمستشار كروغلوفء واستقباله 
للباخرة الحربية جيلياك في رحلتها إلى البصرة والمحمرة والكويت, 
غ19 ابريل 1 1 
؟ - الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء الأرشيف 
السياسىء ملف ب . 6. د . 156045: 178 ل :١١‏ رسالة صدر عزامه. 
بتاريخ 1١ / ١‏ / 0٠15م.‏ 
” - الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة» موسكوء. ملف ب لا د 
501 ل.ل - 5 :١‏ تقرير القنصل الإمبراطوري الروسيء البصرة: 7١‏ 
يناير 1504م. ١‏ 
وهذه الوثائق كانت عبارة عن تقارير كتبها القناصلة الروس الذين 
كانوا موجودين في المنطقة؛ بالإضافة إلى تقارير البحارة الذين قدموا على 
متن السفن الروسية التي قامت بزيارة الخليج على شكل رحلات تجارية 
وعلمية؛ وهي تقارير مهمة في توضيح أحداث المنطقة, التي كانت تعد 
مصادر أصيلة لا غنى عنها لعمل أي بحث علمي رصين يتصدى لمعالجة 
موضوع تاريخي حديث بحكم سريتها. وقد عني الروس بحفظ الوثائق منذ 
عهد بطرس الكبير عن طريق تأسيس أول أرشيف تاريخي في بطرسبرج. 
وقد تبعه العديد من مراكز حفظ الوثائق في مختلف مدن روسيا حتى بلغت 
ما يقرب من عشرة مراكز رئيسة لحفظ الوثائق التي يخص قسم كبير منها 
مختلف قضايا الشرق. ومنها وثائق وزارة الخارجية الروسية. وهي تتضمن 
المراسلات والتقارير ونصوص المعاهدات والاتفاقيات. وغيرها من الوثائق 
الدبلوماسية منذ أن تأسست أول وزارة للخارجية الروسية في عام 
اهم 1807م. 


وترجع أهمية هذه الوثائق إلى أنها: 
-١‏ صادرة عن جهات رسمية: الأمرالذي يوضصح أهميتها . 
* - تناولها للقضايا اليومية: بل أحيانًا بالساعة. وهذا يعكس حيوية تلك 


- 1١ه‎ 


الوثائق وأهميتها التاريخية. 
" - تكشف عن الأهمية الإستراتيجية لمنطقة الخليج قبل ظهور النفط». 
وأنها دائما محل صراع الدول الكبرى. فالصراع الحالي ليس بسبب 
البترول فحسب. بل إن له جذورًا تاريخية في الماضي. 
: - الوثائق لم تتناول فقط الجانب السياسى للمنطقة: بل تكشف الجانب 
الاقتصادي والتجاري أيضًا. ١‏ 
أما الوثائق الإنجليزية غير المنشورة والمنشورة؛ فقد حاولت الحصول 
عليها بطرق مختلفة. وبما أن سفري إلى لندن كان متعذرًا نظرًا لظروف 
فاهرة خارجة عن إرادتي؛ فقد تمكنت . بعون من الله . من الحصول على 
بعض منها من مركز الوثائق في أبو ظبي؛ وبعضها الآخر من مكتبة الملك 
فهد الوطنية, إضافة إلى وثائق سجلات وزارة الخارجية التي حصلت عليها 
عن طريق المراسلة. وقد قمت بترجمتها والإفادة مما ورد فيها من معلومات 
اتضح أنها معلومات مقتضبة للغاية» ومنها: 
.8 /, 58504 / 881 - 70 - 1 
0 , .3 .210 / 881/6030 * 20 - 2 
, 139 .210 ,881/6181 - 110 - 3 
و15 .810 طا (2) ع5ناز10[عم1 , 1900 , أنه تلكا 01 ونه كج , 15 - 406 - 20 - 4 
.99 '28 عع طتاءع126 
8 , 1900 , ]21 ك1 01 5قنه 36 , 15 - 406 - 70 - 5 
واعتمدت أيضًا في هذه الدراسة على الوثائق الأجنبية المنشورة وكان 
أهمها: 
نات مقناوعءط عطا مذ ناكل 137غ1 لهم5نا2ميعام1 , قطمقل521 
وهذا يعد أحد الملفات التي وضعها سالداناء التي تتحدث عن الكويت 
بوصفها إحدى المناطق المهمة التي شهدت نشاطًا دبلوماسيًا ملحوظًا من 
مختلف القوى العالمية. بالإضافة إلى ملفات أخرى تتتاول أحداث المنطقة 
الخليجية بصورة مفصلة. 


-ا١ط١-‎ 


كما تسنى لي الحصول على إحدى المخطوطات التي أفادتني في 
دراستي: وهي: مخطوطة « عنوان السعد والمجد في بيان أحوال الحجاز 
ونجد » مؤلفها عبد الرحمن بن ناصرء محفوظة في مكتبة أرامكوء وتوجد 
نسخة منها محفوظة في مكتبة كلية الآداب للبنات بالدمام. 

أما مصادر البحث التي اعتمدت عليها فهي متنوعة وكثيرة: فمنها 
المصادر العريية المعربة, والأجنبية. فالمصادر المعربة التى تم ترجمتها 
ونشرها كان أهمها: 

(لوريمر 1.06265): دليل الخليج. وهو في فسمين: : الأول تاريخي؛ 
ويتكون من سبعة أجزاءء والثاني جغراضي ويتكون من سبعة أجزاء أيضًا. 
ويعد هذا الكتاب من أضخم الكتب التي نشرتها حكومة الهند البريطانية 
في كلكتا بالهند عام 7574١ه/15190م؛‏ وكان في البداية وثيقة سرية لا يحق 
لأحد الاطلاع عليها. وهذا الكتاب غني بالمعلومات التي لها صلة وثيقة 
بموضوع الدراسة: وشو ايضنا مصدر مهم عن النشاط البريطاني في 
الخليج. وقد اعتمد (لوريمر 011065,آ1) في تأليفه على وثائق حكومة الهند 
البريطانية: بالإضافة إلى المصادر الأجنبية: ومنها: 


.6 ,170 770111106 , 100اأو00) موتو2 عط مه جتورء2 , .0.11 , معنت 


ولقد اهتم (كيرزون 0101208) بقضية الخليج العربي أكثر من أي 2 
شخصية بريطانية أخرىء. ويعد كتابه عن فارس والخليج الفارسي من أشهر 
الكتب. وقد ظهر عام ١١؟اه/‏ 8457ام . وكان (كيرزون 0105208) قد قام 
بعدة رحلات مهمة منذ عام 6ه//87م.: كما كان يمارس الكتابة 
الصحفية والخطابة: وبذلك أصبح بفضل مؤلفاته وخبرته العلمية وكيلاً في 
وزارة الهند. كما عين وكيلاً برلمانيًا لوزارة الخارجية؛ ثم حاكمًا للهند. 

وتأتى في الأهمية أيضًا الرسائل الجامعية غير المنشورة؛ وتكمن 
أهميتها في أنها مدعمة بالوثائق الرسمية والدراسة الموضوعية الجادة, 
غير أنّي لم أتمكن من الحصول على رسائل جامعية لها صلة وثيقة 


5 0 


بموضوع الدراسة غير رسالة (ماجستير) وهي ل: 
لطيفة ناصر عبد المحسن المطلق» سياسة الدولة العثمانية في 
نجد والحجاز في الحرب العالمية الأولى 775١ه‏ . 771اه/ 4١15م‏ 
6م كلية التربية للبنات. جدةء. 106١ه/‏ 580١م‏ التي تلقي الضوء على 
سياسة بريطانيا في المنطقة. وموقفها من التدخل في شؤون نجد في تلك 
الفترة. وكذلك البحوث والدراسات والمقالات المنشورة في مجلات وندوات 
علمية؛ وكذلك المجلات العلمية والدوريات التي أفادت البحث من الناحية 

العلمية. وقد كان الاعتماد عليها بشكل كبير ومنها: 

١‏ - بدر الدين عباس الخصوصي.ء النشاط الروسي في الخليج العربي 
2101 00م اتبجلة درانساث: الحليع و الخد ير السرمية: جاسعة 
الكويت؛ العدد الثامن عشرء السنة الخامسة, ربيع الآخر 99؟١اه‏ / 
ام. 


؟ - نوري عبد البخيت السامرائي. الصراع بين روسيا وبريطانيا حول 
فارس والخليج العربي في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين؛ 
مجلة الخليج العربي» جامعة البصرة: العدد السادسء. 511ام. 
" - طارق نافع الحمداني؛ العثمانيون والروس في الخليج العربي: دراسة 
في العلافات السياسية بينهما 14176 1507م الوثيقة:؛ العدد 
1جمادى الآخرة ١٠4١ه‏ / يناير ١159م.‏ 
أما المقالات الإنجليزية المنشورة فى المجلات المتخصصة فمنها : 
طوعذ عط1' . 1921 - 1905 معصعلا مز 6 زم 177337 . صطمل ,ضصللة8 - 1 
01 62517 ملآ , 510165 6لنا0 طوعط 101 رعاوء© , 1 .710 .14 .701 , علد 
5 0 , طلمركو8 
- 1870 ,513مء2 مز 18211535 مه تزإعتاه2 طمتافظ .صطم1 .5 بطلتةءطلهة0 - 2 
.4 كءطصصداة , 1989 عرعطمغه0 ,25 .701 , 5ع56001 ممعأمدظ 5410016 .1900 
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بمعلومات وافرة ومحايدة بعيدة عن التحيز ومنها: 
المراجع العريية: 
١‏ - جمال زكريا قاسبم: الخليج العربي: دراسة لتاريخ الإمارات العربية 
-1515م, جامعة عين شمسء القاهرة: 1577ام. 
؟ - كمال مظهر أحمدء دراسات في تاريخ إيران الحديث والمعاصرء بغداد. 
0ام. 


المراجع الأجنبية ومنها: 
,1874 - 1864 بقتومء2 ضذ سنتهافظ لضة 15ذكن1 .طع220 تعجمكظا 2تصاط - 1 
. 1968 , 008هم.رآ , مدك تله كعم د11 م1 50103 2 
4 - 1894 , كانا0 سمنوءء2 عط له ستمافرظ . جءم000 ممالظ طعون8 - 2 
.7 , وع1عع قث 05.آ , 13امكتلة0) , 
وأضفت إليها المصادر الروسية المعرية. وأهمها: 
مترجمة عن اللغة الروسية, ترجمة هاشم صالح التكريتي. جامعة 
البصرة, 1549م. 
وتعود أهمية هذا الكتاب إلى أن آداموف كان القنصل الروسي المكلف 
بمهام دبلوماسية في البصرة في أثناء فترة البحث؛ ويعد كتابه رصدا 
تاريخيًا قويًا لمنطقة البصرة. وخاصة من الناحية التجارية. 
أما المراجع الفارسية فأهمها: 
١‏ - محمود محمود تاريخ روابط سياسي إيران وإتكليس درقرن نوزدلم 


-1١5- 


ميلادي. شركة نسبي إقبال وشركاه. 
؟ - علي زرين قلم» سرزمين بحرين أزدوران باستان أمروز. سيروس, 
تهران. 
وكان حضوري الندوة التي عقدت في البحرين في الفترة ما بين 74 
7" شعبان 7١5١اه/غ‏ .+ سام مم تحت عنوان: «ندوة العلاقات 
التاريخية بين روسيا ودول مجلس التعاون منذ بداية القرن الثامن عشر 
وحتى منتصف القرن العشرين» التي حضرها عدد كبير من الباحثين 
الروس يعد تتويجا لهذا الجهد المتواضع؛ فقد تمت مناقشة العلاقات 
القديمة بين الخليج وروسيا في محاولة جادة لإحياء تلك العلاقات. وقد 
شهد هذا التجمع طرح العديد من المحاور العلمية الجادة التي سرني 
الاستماع إليها عن فربء والاستفادة منها في دراستيء وكان أهمها: 
١‏ - ريد كين الملاحة التجارية بين روسيا والخليج العربي. 15٠١‏ 1504م. 
؟ - غينادي غوريا تشكين. بعثة علمية لنيكولاي بوغويا فلينسكي إلى 
الخليج العربي عام 7١15م:‏ وهو أستاذ في قسم الشرق الأوسط 
والأدنى لمعهد بلدان آسيا وأغريقيا التابع لجامعة موسكو. 
وقد فسمت هذه الدراسة إلى تمهيد وخمسة فصول: 
تناولت في التمهيد أهمية الخليج لكونه منطقة إستراتيجية مهمة 
دارت حولها صراعات متعددة تمثلت في هذه الفترة من عام 794١اه‏ / 
4م 50١1١ه‏ / 7١15م‏ بين فرنسا وبريطانياء ثم تلتها ألمانيا عن طريق 
اتفاقها مع الدولة العثمانية لد الخط الحديدي برلين . بغداد. وموقف 
الدول من مده مما كان له أثر في حدة التنافس بين الدول لتفوز بريطانيا 
بهيمنتها على الخليج وانفرادها بالسيطرة عليه. 
أما الفصل الأول فقد تحدثت فيه عن النفوذ الروسي في بلاد 
فارسء وما قامت به من أنشطة كان أهمها النشاط السياسي عن طريق 
فتح القنصليات في مختلف المدن الفارسية, والزيارات التي كان يقوم بها 


-١68- 


القناصل الروس لمناطق الخليجء ثم الأنشطة الاقتصادية ممثلة في مشاريع 
السكك الحديدية وإقامة المصارف والبنوك؛ بالإضافة إلى القروض التي 
أعطيت لفارس لتكون من وسائل فرض النفوذ على المنطقة؛ إضافة إلى 
الأنشطة العسكرية التي كانت تعتمد على الزيارات المتكررة لفارس التي كان 
يقوم بها الضباط الروسء ثم زياراتهم لبعض مناصطق الخليج: إلى جانب 
النشاط الاجتماعي واستخدامه ليكون نوعًا من أنواع التدخل السياسي في 
المنطقة بإرسال بعثات طبية» وإقامة المحاجر الصحية في محاولة للسيطرة 
على منافذ مهمة للخليج العربي عن طريق حجز السفن العابرة وتعطيل 
التجارة فيها. 

والفصل الثاني يشرح التحركات الروسية في منطقة الخليج العربي 
متمثلة في زيارات السفن الروسية العملاقة للخليج؛ ونزول البحارة الضباط 
الروس.ء والمقابلات التي جرت بين هؤلاء ومشايخ الخليج في البحرين وقطر 
وسلطنة عمان من أجل توطيد العلاقات الروسية في المنطقة وقد تبعها 
زيارات علمية لعدة شخصيات روسيةء بقصد ظاهري وهو البحث العلمي؛ 
وخفي وهو معاينة المنطقة تمهيدًا للمكوث بهاء وما واجه هذه التحركات من 
صعويات كبيرة. 

أما الفصل الثالث فيتحدث بالتفصيل عن زيارات الروس لمشيخة 
الكويت بقصد تثبيت العلاقات بين روسيا والكويت نظرًا للأهمية التي 
حظيت بهاء وحرص روسيا على مد خط سكة حديد روسي عرف بمشروع 
(الكونت كابنيست إؤنهم2! عتطذ72120؟ غهنداه2) لينافس الخط الحديدي 
الألماني المقترح مدّه؛ ثم موقف بريطانيا المتصلب من هذا الأمر الذي دفعها 
لتوقيع معاهدة الحماية مع الكويت عام 17١؟١١ه‏ / 1899م: وفشل روسيا في 
تحركاتها السياسية في المنطقة. 

وفي الفصل الرابع تناولت الحديث عن محاولات روسيا الاتصال 
بمختلف القوى السياسية في نجدء وكان أهمهم الأمير عبدالعزيز بن 
متعب بن رشيد أمير حائل؛ وناقشت عملية الاتصالء ومختلف الآراء حول 


اك 


قضية اتصالهم بالأمير. ثم طلب الحماية التي أرادها الأمير عب دالعزيز بن 
رشيد من بريطانياء والظروف التي أحاطت بطلب الحماية؛ ومن ثم فشل 
محاولاته في طلب الحماية: بالإضافة إلى اتصالات الروس بالإمام عبد 
الرحمن آل سعود أثناء إقامته في الكويت وقت استرداد الرياض. ثم اتصال 
الروس بالأمير عبدالعزيز بن سعود أثناء وجوده بالكويت وعرضهم المال 
والسلاح على الأمير. ثم تحدثت عن موقف بريطانيا ورفضها التدخل في 
شؤون نجد. وأسباب ذلك الرفض. 

وفي الفصل الخامس شمل الحديث اتفاق كل من روسيا وبريطانيا 
حول تقسيم فارسء ثم صدى هذا التقسيم في الأوساط الأوروبية المختلفة 
بما فيها روسيا وفارس. كما ناقشت الحرب الروسية اليابانية عام 77١١ه‏ / 
4م التي كانت سببًا في ضعف روسيا وإجبارها على توقيع اتفاق 
بطرسبرج بين بريطانيا وروسيا عام 770١ه‏ / 1907م: وتحجيم نشاط 
روسيا في الخليج العربي. والحد من توسعاتها في المنطقة. 

وفي الخاتمة تحدثت عن النتائج التي ترتبت على محاولات روسيا 
التتدخل في الخليج العربي. وموقف بريطانياء وكيف قضت على هذه 
المحاولة نهائيًا حفاظًا على مصالحها ودرتها الثمينة الهند. 


د . نادية وليد الدوسري 


كلية الآداب للبنات ‏ الدمام 


-/اط- 


الممهسيد فيج العو 
--00000000 ب 
في أواخرالقرن التامع عشرومطع! 


أصبح الشرق الأدنى مجالاً للصراع السياسي والتغلغل الاقتتصادي 
منذ نهاية القرن التاسع عشر('). ويكمن السبب الرئيس خلف هذا الصراع 
في الثورة الصناعية التي كانت السبب في ازدياد الإنتاج» والسكان؛ ورأس 
المالء مما ترتب عليه البحث عن أسواق جديدة: ومواد خام ووقودء وأيد 
عاملة رخيصة. وفي المقابل كان لا بد من بناء الأساطيل والمحطات 
التجارية» والقواعد العسكرية لحماية التجارة؛ ومن ثم السيطرة على 
المستعمرات(). 

ولذا فإن الثورة الصناعية تعد هي المحرك الأساس لقيام الأحداث 
الدولية» ومن ثم تغيير ميزان القوى الدوليء. وكما قيل: إن السياسة 
الصناعية تؤدي إلى ظهور السياسة الاستعمارية؛ ومن ثم بزغ نوع جديد من 
الاستعمارء وهو الاستعمار الاقتصادي بمفهومه الواسء(). 

ولا نستطيع أن نتجاهل بأي حال من الأحوال النشاط التجاريء وما 
يرتبط به من عائد اقتصاديء والذي كان يتطلب السيطرة على الموانىٌ 
المهمة وعلى الطرق البرية والبحرية؛ مما أسهم بشكل مؤثر في صراع 
القوى العظمى لكسر احتكار بعض القوى الأوروبية!؟). 

ويعد ضعف الدولة العثمانية التي كانت معظم البلاد العربية خاضعة 
تحت سيطرتها سببًا آخر أثر في المنطقة؛ وجعلها ميدانًا لمعارك القوى 
الكبرى وصراعها الدبلوماسيء مما جعل هذه الدول تتبع أساليب شتى 


(1) فوزي خلف شويلء إيران في سنوات الحرب العالمية الأولى. مركز دراسات الخليج 
العربي, اليصرة. 5340 آم ص 065 

(؟) سمعان بطرس فرج الله العلاقات السياسية الدولية في القرن العشرين 1450 
م . الطبعة الأولى: مكتبة الأنجلو المصرية, ؛لاؤام ١5/١‏ 19. 

(؟) عبدالمالك خلف التميميء التنافس التجاري البريطاني الألماني ضي منطقة الخليج 
العربي. التعاون, العدد الثامن والعشرون. السنة السابعة, جمادى الآخرة, اه ١ه‏ / 


طؤما- 


للتدخل السياسي والعسكريء. حيث كان لها في المشرق العربي العثماني 
مصالح ومطالب معقدة ومتداخلة!'). 

ومن بين هذه الدول بريطانيا التي أصبحت في أواخر القرن التاسع 
عشر أقوى دولة استعمارية بما تملكه من أسطول بحري وحربي مكنها من 
السيطرة على الخليج والمحيط الهنديء وبناءء على ذلك بدأت سياستها 
تتغير تجاه الدولة العثمانية من سياسة المحافظة على وحدتهاء وخاصة 
في صراعها مع روسيا إلى سياسة اقتسام الإمبراطورية العثمانية: لتغدو 
الجزيرة العربية ونهرا دجلة والفرات منطقتين خاضعتين للسيطرة 
البريطانية, ولذلك رأت بريطانيا أن من أكبر مهامها الحفاظ على 
الخليج. وعدم السماح بدخول أي دول أخرى إليه("). 

وعلى هذا أصبح الاهتمام البريطاني في الخليج اهتمامًا سياسيًا 
وتجاريًا يقوم على قواعد المصالح البريطانية؛ وإحاطة الخليج ومداخله 
بحريًا وبريًا حفاظًا على الهند درة التاج البريطاني(). 

وهكذا استطاعت بريطانيا عن طريق سياسة الترغيب والترهيب أن 
تحمل لقب أعظم قوة في الخليج؛ بفضل العهود والمواثيق التي فرضتها على 
مشيخات الخليج؛ التي أعطتها حقوفًا في التحكم في مصير تلك 
المشيخات, وخنقها ومنعها من إقامة وحدة سياسية خاصة بها مفضلة 


1) خيرية قاسمية» روسيا القيصرية والمشرق العربي, دراسات تاريخية: العددان 5: :٠١‏ 
المحرم ”*١4١ه‏ / أكتوبر 9/7ام؛ ص ٠١‏ . عايد طه ناصف. عرض وفقي حامد أبو 
علي السروء الإستراتيجية الدولية في منطقة الخليج العربية . شعبة الدراسات 
السياسية والإستراتيجية؛ منشورات مركز دراسات الخليج العربي. جامعة البصرة, 
7م ص .70١‏ 

معاءىه1 60 عزسمععاءة11 .5 ,0 ,811 ,48 ,.7110 .1900 أنه تناك 04 ومنقك ,15- 406 - 10 (2) 

0غ عم لاط 10م 1516لا مه أرممع1 ,48 .710 هذ عتناوه[عمظ (.25 أقتاوتتك لع كأععع)-ء01112 

.اناقضم» 8'5أوه [1/19 عتمماترظ رعط طعدمعطالء ااععع1 كممناء امم مه أنه انكل 

(7) سيد فاروق حسنت؛. مسح تاريخي للمصالح الأوروبية في الخليج العربي؛ ترجمة 
محمد عبدالغني سعودي؛ مجلة دراسات الخليج والجزيرة العريية: العدد 27”0. صفمر 
١‏ ه/ يناير 194١‏ ص487. 


اد 


بقاءها في حالة انقسام دائه(!١).‏ 

ومن هذا المنطلق اشتد الصراع حول الخليج العربي بين القوى 
الكبرىء وكانت فرنسا من بينها وخاصة حول مسقطء فقد كانت القضية 
الكبرى التي شغلت تلك القوى هي قضية إقامة مستودع فحم للفرنسيين 
في مسقط("). تلك القضية التي كانت تهدد الوجود البريطاني المسيطر 
على المنطقة: الذي كان وجودًا غير منازع. بخاصة أن بريطانيا كانت تعد 
الخليج طريقًا إلى الهند(). ولذا فإنها أولت حماية الخليج أهمية كبرى 
للمحافظة على الهند . 

ولحل هذه القضية بين الطرفين عقدت فرنسا وإنجلترا اتفاقًا بينهما 
في عام 174١ه‏ /1817م,: ونص الاتفاق على فصل زنجبار عن مسقطء. 
وعلى استقلال كل من سلطان مسقطء وسلطان زنجبارء غير أن فرنسا 
خرقت هذا الاتفاق حين حاولت مع سلطان مسقط الحصول على أرض 
تكون مستودعًا للفحم في مدينة جصة!*). مما أدى إلى توتر الأوضاع بين 


)١(‏ الكراي القسنطيني. مشروع خطة عثمانية في التصدي للأطماع الاستعمارية بالخليج 
العربي أواخر القرن التاسع عشرء الوثيقة. العدد ٠0‏ ذو الحجة 5١4١ه‏ / يوليو 
4ام: ص 1 107. 

(1) السير أرنولد. ت. ويلسون. تاريخ الخليج. ترجمة محمد أمين عبد الله؛ الطبعة الثانية, 
وزارة التراث القومي والثقافة. سلطنة عمان. 06٠4١ه‏ / 15480ام: ص 1756, /ا1. 

.14 .م ,1984 ,ههلهمآ ,1916 - 1910 دعدعل؟ سقنخلم1 309 ,عع منلعد1] لم1 

(؟) روبرت لاندن؛ عمان منذ عام 1807م مسيرًا ومصيرًاء وزارة الثقافة والتراث القومي, 
سلطنة عمان: 1584م: ص 777 - 184. وانظر أيضًا: لوريمرء دليل الخليج: القسم 
التاريخي. طبعة منقحة أعدها قسم الترجمة بمكتب صاحب السمو أمير دولة قطرء 
د.دت /١‏ 0٠:ه.0١مه.‏ 

(4) بندر جصة: هي مرسى على ساحل سلطنة عمان على بعد خمسة أميال من مدينة 
مسقطء. وهي محمية من الرياح من جميع جوانبها باستثناء الشمال الشرقي. ويمكن 
لجميع المراكب الرسو في مياه الميناء. ولكنها لا تستطيع استقبال السفن الضخمة, 
ويمكن: لعدة مراكب الرسو فيها فى وقت واحد إذا ما اتخذت الترتيبات اللازمة لهذا 
الغرض. انظر: لوريمرء المصدر السابق؛ القسم الجغرافي ؟ / .1١91 117١‏ 
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الخلافات وتجددت لتنتهي بعقد الاتفاق الإنجليزي الفرنسي لعام 7١١١اه‏ 
/ ١15م.‏ ويذكر (جان بيشون 815508 35آ) أن الألمان وظهورهم في الخليج 
كان الدافع خلف عقد هذا الاتفاق: وحل الخلافات الناشبة بين 
الطرفين('). 
العلم الفرنسي بحيث يتسنى لها التخلص من تفتيش السفن الإنجليزية 
بحئًا عن الأسلحة المهربة والرقيق(). 

ونتيجة لهذا التصرف من قبل فرنسا سدد الأسطول البريطاني 
مدافعه على مقر سلطان مسقط . مما جعل السلطان يسارع إلى إلغاء 
امتيازاته مع فرنسا(". وأن يستبدل الوثائق الفرنسية بالوثائق والأعلام 
الرسمية على أن تحمل السفن المسقطية أعلامًا بريطانية, ملغيًا بذلك 
اعترافه بأوراق الجنسية الفرنسية!؛). فاضطرت فرنسا إلى التراجع 


)١(‏ جان بيشون: بواعث الحرب العالمية الأولى في الشرق الأدنى؛ وموجز لتاريخ حلول 
أوروبا في هذا الشرق؛ نقله إلى العريية محمد عزة دروزة» عن ترجمة تركية عن 
الفرنسية للكاتب التركي المعروف حسين جاهد يالشين: الطبعة الأولى. مطبعة 
الكشافء بيروت: 1547١م:‏ ص 758 77. وانظر أيضا: عمان والساحل الجنوبي للخليج 
الفارسىء شركة الزيت العربية الأمريكية: إدارة العلاقات. شعبة البحث. مطبعة 
ضيقن الفاشرة: 17م ص 10 13. 

11 نعل سمقسصصده © أمقرعأناعن[ .85 .710 هذ عتتاوه[عص8 أنه نكا 01 5كتد]كة , 15 - 406 - 110 (2) 

.00 ,13 عءطماء0 ,رطهده5كن8 غ2 " أقدع1260181 " أعناع مدده80 .11 :1023 لمعتتصلة - عدعك] 10 
4 - 56 .22 , 105008 ,002 تإعجعط تكله 01 ع1نآ عط1, متلتطط وع0120) 
(؟) لوتسكي؛ تاريخ الأقطار العربية الحديث. ترجمة عفيفة البستاني. مراجعة يوري 
روشين: الطبعة السابعة. حزيران (يونيو) ٠58ام,‏ الطبعة الشامنة. 1580١م؛‏ دار 
الفارابيء ص 418: .4١5‏ 

(؛) سليم طه التكريتي»؛ الصراع على الخليج العربي؛ وزارة الثقافة والإرشادء بغدادء 

7م ص 39. 


#5 د 


الخليج, إلا ليكون وسيلة للحصول على منطقة ما تساوم بها لكي تكسب من 
ورائها مصلحة, إلا أن الوفاق الأنجلو فرنسي عام 77؟7١ه‏ / 104١م‏ قضى 
على آمالها وتطلعاتهاء ولم يعد لها إلا بعض مواطنين يعملون في تجارة 
0 

السلا-( . 

وعلى أثر هذه الحادثة بين فرنسا وبريطانيا قررت بريطانيا أن تكون 
كيرزون 01208) الذي كان يرى ضرورة أن يكون الخليج العربي خليجًا 
بريطانيًا خالصا لا ينافسها عليه أي دولة أخرى سواء كانت فرنسا أو ألمانيا 
أو روسيا أو الدولة العثمانية. وحتى يصبح الخليج بحيرة بريطانية(*). 


)١(‏ صور: مدينة على جانب كبير من الأهمية السياسية والتجارية على ساحل الحجر في 
سلطنة عمان. وتعد المدينة الثانية في السلطنة من ناحية الحجم.: وتقع على بعد 
١١ميلاً‏ غريي رأس الحد و14 ميلاً جنوب شرقي مسقطء وشاطئ صور رملي 
منخفضء وهي تختلف عن صورر اللبنانية ولكن الفنيقيين هم الذين سموها بهذا الاسم 
نسبة إلى صور لبنان. 

لوريمرء المصدر السابق؛ القسم الجغرافضي 7!/ .568٠١‏ 
(1) لوتسكيء المرجع السابق. ص 4418 415. انظر أيضا: 
- 234 .مم ,1986 ,ممكهمآ ,هدا[ذآ 2ه 0201 عط بمتطوعة , .18/1 .5 ععمء 29 

(؟) عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم: السلام البريطاني في الخليج العربي ١499‏ 19141, 
دراسة وثائقية, دار المريخ» الرياض؛ 1١7‏ ١ه‏ / 1941م ص 17١17‏ 118. 

(4) أحمد العنانيء المعالم الأساسية لتاريخ الخليج وبحوث أخرىء الطبعة الأولى؛ مؤسسة 
الشرق للعلاقات العامة للنشر والترجمة؛ غ58١م.‏ ص 07, 07. محمود علي الداودء 
محاضرات عن التطور السياسى الحديث لقضية عمان: معهد الدراسات العربية 
العالية. 1974م: ص ٠١4‏ . وانظر أيضًا: 

2 - 59 .مم , .كك .مه ,متلتطط عع عهن 


-ه”#- 


وما كادت بريطانيا تنتهي من قضية فرنسا ومزاحمتها لها في الخليج 
العربي. حتى برزت دولة أخرى وهي ألمانياء ووقفت لها بالمرصاد وأقضت 
مضجعها!('). 

ولا ريب في أن دخول ألمانيا الميدان الاستعماريء. وحصولها على 
امتياز من الدولة العثمانية بمد خط حديد برلين ‏ بغداد أثار بريطانيا على 
وجه الخصوص حرصًا على مصالحهاء فعملت كل ما في وسعها من جهد 
لإحباط المشروع؛ وقد نجحت في ذلك("). 

ومهما يكن فإن الثورة الصناعية في ألمانيا جعلت منها دولة 
قوية.وخاصة بعد إتمام وحدتها فضي عناة /1 اه/ ١187م‏ على يد 
(بسمارك 86550311): فاتجهت لتبحث عن أسواق لتصريف الفائض الذي 
تملكه. ولكن ما لبثت أن اصطدمت بالدول الأخرى التي سبقتها في 
مجال الاستعمارء ومنها - كما سبق أن أوضحنا - بريطانيا وفرنسا 
وروسيا(). 


1970( سيتون وليمزء بريطانيا والدول العربية. عرض للعلاقات الإنجليزية العربية‎ )١( 
م ) ترجمة وتعليق أحمد عبد الرحيم مصطفى: مراجعة أحمد عزت عبدالكريم؛‎ 
.3 مطبعة العلوم, مكتية الأنجلو المصرية. مصرء ص‎ 

, قتصصمكتله© , 1914 - 1894 , كاد© سحتوع2 عط لصة ستماتظ ,تعم000) ممتالظ اعكا8ظ 
.6 .م ,1967 , وعاعع قث 05.لآ 

(؟) جان جاك بيريبي الخليج العربي؛ تعريب نجدة هاجر , سعيد الفغزء الطبعة الأولى؛ 
المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشرء بيروت, كانون الأول (ديسمبر) 1105١م:‏ ص 
77 7775 . وانظر أيضًا: أحمد الشرياصيء أيام الكويت؛ الطبعة الأولى: مطابع دار 
الكتاب العربي. مصرء 111/7ه / 1907م: ص 59. 

(؟) توفيق علي برو العرب والترك في العهد الدستوري العثماني 1١95-04‏ -5١5ام؛‏ 
معهد الدراسات العربية العالية. جامعة الدول العربية؛ دار الهنا للطباعة. ١151امء‏ 
ص 77 - ٠١٠‏ . أمين سعيد , الدولة العربية المتحدة, تاريخ الاستعمارين الفرنساوي 
والإيطالي في بلاد العرب . مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه . مصرء 
ااه 51 


5 10-5 


والحقيقة أن خط حديد برلين ‏ بغداد ارتبط ارتباطًا وثيقمًا 
بالسلطان عبد الحميد الثاني؛ لأن السلطان أراد ربط ولاياته السورية 
والعراقية بواسطة ذلك الخط الحديدي بالدولة العثمانية لتقوية نفوذها 
وخاصة الحربي والاقتصادي(١).‏ 

يضاف إلى ذلك أن ألمانيا كانت تسعى إلى تهديد المصالح البريطانية 
في شرق البحر المتوسط والهندء وبلاد ما بين النهرين عن طريق نشر 
البضائع الألمانية, التي كانت تضمن لها الوصول() إلى المياه الدافئة في 
الخليج!". وبخاصة أن البضائع الألمانية كانت تمتاز بجودتهاء وكفاءتها 
الاقتصادية, ولا تستطيع بريطانيا منافستها(؛). 

وبناءء على ذلك كان موقف بريطانيا من خط حديد برلين . بغداد ضي 
بداية الأمر مغايرًا تمامًا لموقفها بعد أن اقترب الخطر من الخليج؛ ضفي 
بداية الأمر رأت بريطانيا أن هذا الخط سيكون سد أمام مطامع روسيا 
في أرمينيا . ودعوى فرنسا في أزمير/"). فرأت بريطانيا أن التأثير 


)١(‏ خالد بن محمد القاسمي الخليج العربي في السياسة الدولية. قضايا ومشكلات, 
الطبعة الأولى, 1م ء الطبعة الثانية. /941١م.:‏ دار الثقافة العربية. الشارقة: دار 
الشباب للنشر والترجمة والتوزيع» قبرصء كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع: الكويت. 
مؤسسة الشراع للنشرء الكويت. ص 1848 59. 

.مأك .مه , متلتطط دع نوين 
(؟) رنده المصري قطينة؛ الكويت: دراسة تحليلية لقيام الدولةء الوثيقة؛ العدد ؟2 ربيع 
الأول ”4ه / يناير 1987م ص .7١7 750١‏ 

(؟) قدري فلعجيء النظام السياسي والاقتصادي في دولة الكويت, دار الكاتب العربي: د. 
ت ص ١؟١١.‏ 

(؛) محمد رياضء الخليج والخليجيون قبل عام ١157م‏ ؛ مجلة الجغرافيا والسكان 
والاقتصاد: العدد السادس والثلاثون» السنة التاسعة, أكتوبر 1947م / 1+7١اهء‏ ص 
ا 

-110 ها نإلناة 2 ,1874 - 1864 , وزومء2 صذ ستمامظ لمة 515دن1 , مرععدع1 عضلط طعلم2 
0 .م , 1968 , مه0ل0هم.] ,مسمكتلم ممعم 


(0) جان بيشون , المرجع السابق. ص 2,59 6ق 


لاد 


الألماني في المنطقة لا خوف منه في بداية الأمر؛ لأنها رأت أن ألمانيا بما 
تقوم به من أعمال مدنية في المناطق الخاضعة للسلطان سككون خصنا 
يقف ضد الخطر الروسي وانتشاره في المنطقة!'). 

ونتيجة لموقف بريطانيا المؤيد عرضت الشركة الألمانية حين وجدت 
أن تكلفة المشروع باهظة على بريطانيا مشاركتها ماديا في إقامته؛ إلا أن 
بريطانيا وخوفًا على مصالحها الاقتصادية. وبعد مشاورات داخلية واسعة 
رفضت التعاون مع ألمانيا("). 

ويعلل محمد كمال عبد الله رفض بريطانيا المشاركة في المشروع 
بانشغالها في تلك الفترة بحرب البوير في جنوب أفريقيا(). بالإضافة إلى 
ضعف قدرتها الاقتصادية والتي كانت تتطلب قدرًا من المال([؟). في حين 
رأى بعض المسؤولين الإنجليز أن من مصلحتهم ألا يتدخل أحد لعرقلة 
المشاركة في المشروع بين الرأسماليين البريطانيين والألمان!"). 

وتأسيسًا على ذلك رفضت بريطانيا أن تكون الكويت هي نهاية الخط 
الحديديء وذلك لأن بريطانيا كانت تسعى إلى ممنظ نفتوناها على نوب 


.8 - 227 .مم , كك .مه ,تعصعجات (1) 

3 .8 , 1956 , 008ضمآ , عصطمط نزحم 5ه غته نك , معطم طاععع]1 

0 ,15 .8210 ص (2) عتتاوماعم8 .1900 , أنه ك1 04 دتتواكة ,15 - 406 - 10 (2) 

.9 ,28 2ع طممععع17 ,838030 ,(لهنأدعل قكده2) هنلم1 2ه غسمعصسد :ه00 ما التتاع 8 

(؟) قامت شركة الهند الشرقية الهولندية بإنشاء أول مستعمرة أوروبية فضي منطقة الكاب» 

وقد أطلق على المستعمرين اسم الفلاحين أو البوير: ثم احتلتها بريطانيا ليبدأ 

الصراع بين البوير والبريطانيين بسبب اكتشاف مناجم الذهب والماس بهاء فشعر 

البوير بضرورة مقاومة السيطرة البريطانية. فحدثت حرب بين ال عام 

7ه / 1455م حتى عام ١7١1ه‏ / 1507م انتهت بمعاهدة صلح بينهما. انظر: 
سمعان بطرس فرج الله. المرجع السابق؛ ص .١17 ١١8‏ 

6 محمد كمال عبد الله. الوحدة الإستراتيجية للخليج العربي ا دراسات الخليج 

والجزيرة العريية: العدد ١‏ يناير 510ام: ص 739 . 
01 1025010655 ع 0غ عمصمء'0 .1( عزو .8 .210 .1900 , أتدجابك1 014 كنتككةُ ,15 - 406 .10 (5) 
100 ,22 نمقتاتصدل ,عام مستاأسهاوده00) (أعنعه: ,24 .710 .26 ومتقناهدل لع ااأعععع) - مناطكتلةك 


دخ - 


العراق والخليج العربي وجنوب فار س(١).‏ 

ولما علمت بريطانيا أن الشيخ مبارك قد أحسن استقبال البعثة 
الألمانية(") أرسلت إليه رسالة عاجلة تبلغه بأن عليه إخبارهم بأي عروض 
يتلقاها من الشركة بشأن الأرض الخاصة بالمشروع؛ أو بخغصوص أي 
منشآت أخرى ينوون إقامتهاء وعليه أيضًا ألا يخوض في أي ترتيبات»: وأن 
ينتظر قرار حكومة الهند في هذا الشأن(). 

ولدى تلقي الشيخ مبارك الرسالة أبدى انصياعه للأمرء ووافق على 
عدم اتخاذ أي خطوات في الموضوع دون مشورة بريطانياء وذكر أنه سوف 
يتبع نصيحة الحكومة البريطانية في كل شيء!؟). 

وكذلك أعلنت بريطانيا أن إقامة نفوذ ألماني في الكويت سوف يؤثر 
تأثيرًا بالقًا في وضعها في أنحاء الخليج العربي. ولذا كان عليها أن تصون 
وتحافظ على نفوذها المتفوق في المنطقة بإقصاء أي نفوذ آخرا"). 


.19 2518 خالد بن محمد القاسميء المرجع السابق:» ص‎ )١( 

.2 . نأك .م0 ,ع ضتلمدآ 1010 

.م , أت .مه , .متلتطط دم ةر 

5 ع8 0غ :0م000 .11 عزو .12 .780 .1900 ,أنة 107 01 دتتدككة ,15 - 406 - 720 (2) 
,1م 20أققاكهه) (لهتامعلظممء) .81 .810 (.5 بصقتصطء8 0م ازعععع) ‏ - 'وتتاطكتلة5 4ه 
.0 ,26 3211ل 

12 ]م2 , .6 .2810 ها (1) عتناوه[اعم .1900 ,أنه انك[ 01 وتتدكة ,15 - 406 - 180 (3) 
.0 ,15 ,9115ل ,عتتطدنا8 ,)2 "عمعصرمماء181" أعتاعوصددهظ8 لدعتصلى عدم 0 

حتهع0آ ستهامده , .16 .210 هذ (2) عكتاده1[عم .1900 , غتهنك1 01 كته كك ,15 - 406 - 10 (4) 
رعتتطودا8 بأ "عمعصمماء81" ,ع0دء11 أعم0010) - أمممعاناء1آ مأ مد 
0 ,16 ,ك3 ةل 
01 الع تمع 6017 .5 .7310 هذ (3) عتناوم[عصظ .1900 ,انه د12 02 ومتدعة ,406-15 - 80] 
0 11 ,لإتةناقة ( .عتطمهعوع1ء) ) 2مالتسدآ] .0 1.010 0غ 15له1 

- ألقضعاناع1آ , .15 .210 هذ (3) عنداوه اعمط .1900 ,نة19ند1 04 دحتدككة ,15 - 406 - 20 (5) 
,و23 لاكةتاضقل رععتطونا8 , "عتطمدموعا1ء)" .18ل0ه1[ غ0 الماعسصمك 007 م1 علدء11 أعدم[ه 
ل ,1900 


954 


ولذا سارعت بريطانيا إلى عقد معاهدة مع شيخ الكويت عام 
317ه/ 1855م ولم تكتف بريطانيا بذلك بل إنها هددت وتوعدت بأن 
أي محاولة تقوم بها أي دولة تهدف إلى إقامة نفوذ بحري أو ميناء على 
خليج البصرة بأنها سوف تقف ضدها وستقاومها بكل السبل والوسائل!"). 
وبسبب النزاع بين ألمانيا وبريطانيا تدهورت تجارة بريطانياء وخاصة 
قبيل قيام الحرب العالمية الأولى. وبذلك شكلت التجارة الألمانية في 
البضائع خطرًا يهدد الوجود الاقتصادي البريطاني في المنطقة(, 
بخاصة أن ألمانيا ركزت على السياسة التجارية للوصول إلى حدود فارس 
والخليج ووادي الرافدين معتمدة على شيكة من السكك الحديدية التي 
تسهل لها فرض سيطرتها على تلك المنطقة التي كانت تشكل أهمية كبرى 
لبريطانيا(). 
ولذا أضرت أكانيا على أنه ليس لهنا مطامح سياسية في الاحتلال 
والسيطرة: بل كل مطامعها وأهدافها تجارية محضة., والدليل على ذلك 
تكوين شركة ألمانية تدعى (فونكنهاوس 15702018105) حصلت على 
امتيازات تجارية في الساحل الفارسي عام 5١؟١ه‏ / 18497ه(4). 
إلا أن اللورد (كيرزون 0111202) صرح بأن لألمانيا أهدافًا وغايات 
سياسية واقتصادية وعسكرية؛ ولذلك ينبغي الحد من أطماعهاء كما ينبغي 


)١(‏ جان بيشون. المرجع السابق. ص 59., .٠٠١‏ هاشم صالح التكريتيء التغلغل الألماني في 
المشرق العربي قبيل الحرب العالمية الأولى: المؤرخ العربيء العدد 7؟, السنة الثانية 
عشرة؛: 1947م / +٠5‏ اهء مطبعة دار القادسية: بغدادء العراق. ص 258 44 . 

)١(‏ عبد المالك خلف التميميء المرجع السابقء ص 10 /ا. 

(؟) علي أباحسين. ب. ك. نارين؛ لمحة في بعض الوثائق التاريخية حول العوامل المؤثرة 
على المصالح الاقتصادية البريطانية في الخليج العربي عام 101١م‏ ؛ الوثيقة, العدد 
7١ء‏ ذو القعدة 8١14١ه‏ / يوليو 948١م‏ ص 258 79. 

(2) أمل إبراهيم الزياني: البحرين بين الاستقلال السياسي والانطلاق الدوليء. الطبعة 
الثانية, /91/1ام, 0 0 ١‏ : 

4 -131 .مم ,نأك .مه , متلتطط وع ننه 


1 


تحجيم نفوذهاء ويجب أن يكون العراق تحت سيطرة بريطانيا . ولما كانت 
الدولة العثمانية تقف خلف هذا المشروع فقد سعت بريطانيا إلى إثارة 
القبائل في شط العرب ضدهاءكما سعت إلى تعيين ضباط من جيش الهند: 
ومقيم عام اتخذن من بندر بوشهر١(')‏ مقرًا له على الساحل الفارسي 
لمراقبة تحركات ألمانيا في المنطق("). ولقد تحدثت الوثائق الإنجليزية عن 
مدى فلقه وخوفه من أن يكون هناك تعاون لا يمكن وقفه بين الألمان والدولة 
العثمانية("). 

أما روسيا فقد كانت تخطط لبدء نشاطها التوسعي في الخليج, 
الذي استهدف إقامة العديد من مشروعات السكك الحديدية والمحطات 
التجارية وغيرها. التي سيتم تناولها 0 في الفصول القادمة. 
ممتلكاتهاء ولا سيما منطقة ال حو 1 
مشروعات حربية!؟). 

ويناء على ذلك انتاب روسيا النفور من إقامة ذلك الخطء. بل 
إن روسيا وجهت اتهامًا شديد اللهجة إلى الإنجليز والألمان بأن 


)١(‏ هي الميناء البحري الرئيس في إيران» وهي أيضا المدينة الرئيسة على الجانب الشرقي 
من الخليج, ٠‏ ومقرالقسم الإداري الإيراني اروف باسم (موانىٌ الخليج). وموقعها 
على الساحل الإيراني على بعد حوالي ١5١‏ ميلا إلى الشمال من ناحية الشرق من 

المنامة في البحرين, و١٠7١‏ ميلاً | إلى الشرق من ناحية الجنوب من الكويت؛ و ١6١‏ ميلا 
شرفي الجنوب الشرقي من مصب شط العرب. وقد ورد اسم بوشهر للمرة الأولى على 
الأقل باسمها الحالي في مؤلفات ياقوت الحموي الذي عاش في القرن الثالث عشر 
الميلادي. انظر: لوريمرء المصدر السابق: القسم الجغرافي .45١/١‏ 

(") عبد العزيز محمد الشناويء الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء الطبعة 
الثانية» 117١م:‏ مكتبة الأنجلو المصرية:؛ القاهرة. ص .٠١04‏ عزيز محمد حبيب. 
الكويت, الطبعة الأولى. مكتبة الأنجلو المصرية؛ د. ت؛ 94/7. 

كذه 0 'وتناطقتلة5 01 55ع0ا20ة]/1 ع1 .7 710 .1900 أنه انلكا 01 دكتم]كة ,15 - 406 - 70 (3) 

1900 ,19 لاكقناهضة1 ,ع0110 سئاءده8 .م (.عتطجمموعاء)) ( امه ,1 .210 ) تمدم2 .0 .31( 

1.4 
(غ) رنده المصري قطينة, المقالة السابقة. ص .7١17 5١١‏ 


امم 


هناك عَقدًا سريا بينهما('). 


ونتيجة لقلق روسيا أحجمت عن معاونة ألمانيا في تمويل المشروع؛ بل 
إنها أوصدت مصارفها ويورصاتها في وجههاء وبذلك أسهمت في تأخير 
إقامة السكة الحديدية إلا أنها لم تنجح في وقف المشروع("). 

وترجع أسباب معارضة روسيا للمشروع أيضًا إلى عوامل اقتصادية 
وإستراتيجية وسياسية؛ فإقامة خط حديد بغداد سوف يشل حركة سير 
الخطوط الحديدية في القوقازء والمشروع الروسي لسكة حديد فارس» 
وسكة حديد عبر سيبيرياء والسكة الحديدية من أرمينيا إلى الإسكندرونة 
الذي كان سيؤدي إلى ربط روسيا بالمياه الدافئة طوال السنة؛ ثم إن امتداد 
الخط إلى فارس سيؤدي إلى القضاء على تجارة روسياء وبخاصة أن 
البضائع الألمانية كما أسلفنا .كانت متفوقة وتمتاز بالجودة والإتقان؛ 
وسوف يؤثر أيضًا في بترولها في الجنوب: وما تجنيه من ثروة ولا سيما 
حين يتم استغفلال بترول الموصل. إلا أن أحد الباحثين لا يرى أن الخط 
الحديدي الألماني سيشكل خطرا يهدد المصالح الاقتصادية الروسية. فهو 
يشك في إمكانية ذلكء؛ ولذا فإنه 4 يعزو معارضة روسيا للمشروع إلى أن 
ازدياد نفوذ ألمانيا في المنطقة وتقويتها سوف يمنع توغل النفوذ الروسي؛ 
وبخاصة مساعيها في الوصول إلى المياه الدافئة في الخليج العريي والبحر 
الأبيض المتوسطء ومن ثم سيترتب عليه تقوية 4 إمبراطورة ية النمسا والمجر 
في شبه جزيرة البلقان؛ ثم إن الخط سوف يلعب دورًا كبيرًا في تقوية 
الدولة العثمانية عسكريًاء وخاصة في حالة قيام حرب بينها وبين روسياء 


)١(‏ أحمد مصطفى أبو حاكمة:. تاريخ الكويت الحديث ١170١‏ 19760م: الطبعة الأولى؛ 
4ام: مطبعة دار ذات السلاسلء ص 7750 /311, 
68 بيير رنوفان؛ تاريخ العلاقات الدولية ١8١6‏ ادن تعريب د. جلال يحيى: دار 
المعارف. مصرء د.ت. ص 7/٠١ 7١5‏ . وانظر أيضًا: 
محمد محمود السروجي؛: موقف بريطانيا من البحر الأحمرء البحر الأحمر في 
التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة, إشراف أحمد عزت عبد الكريم» أبحاث الأسبوع 
العلمي الثالث ١١ ٠‏ مارس !ىام القاهرة. ١95٠‏ ص /8/غ. 


ا ## 


مما سيمنع روسيا من التقدم إلى أرمينيا و إستانبول: والخط أيضًا قدر له 
أنه سيهدد الحدود الجنوبية لروسيا في حالة نشوب حرب أوروبية واسعة, 
وبالتالي ستضطر روسيا إلى الدفاع عن حدودها الغربية والجنوبية معًاء 
ولذلك رأت روسيا أن من مصلحتها بقاء الدول الممتدة على طول حدودها 
ضعيفة وعاجزة؛ ومن بينها الدولة العثمانية: إلا أن موقفها هذا لم يمنع 
استمرار تنفيذ المشروء(١).‏ ا 

ولا بد من الإشارة هنا إلى فرنسا لأنها إحدى الدول الكبرى التي 
عارضت المشروع.؛ التي احتجت أيضًا معبرة عن سخطها على الاتفاق 
العثماني والآلماني» مدركة نوايا ألمانيا التوسعية في الشرق الأدنى عامة 
والعراق خاصة: إلا أن فرنسا في عام ١17١ه‏ /1407ام أهملت معارضتها 
للمشروع بعد أن أصبحت عضوًا مشاركا فيه( 

ومن خلال تتبع ذلك الصراع الدولي رأينا خروج الولايات المتحدة 
الأمريكية من المسرح الدولي قبل الحرب العالمية الأولى: على الرغم من أنها 
كانت دولة صناعية كبرى وذلك بسيب مبداً (مونرو 1006ا34) القاضي 
بعزلة أمريكا عن العالم الخارجيء وقد انحصر اهتمامها بالنصف الفربي 
من الكرة الأرضية وهو أمريكا اللاتينية: بالإضافة إلى اهتمامها المحدود 
بالشرق الأقصى, مما صرفها عن الاهتمام الكلي بمنطقة الخليج. وقد 
انحصر نشاطها في البعثات والإرساليات التنصيرية وخاصة فى البحرين 
والكونت وعنا د11 1 


)١(‏ سمعان بطرس فرج الله. المرجع السابق» ص .١5١0١4٠‏ عباس ياسر الزيديء القوى 
الاستعمارية والخليج العربي ١٠٠١‏ 1514م المؤرخ العربي. العدد الثاني عشرء ٠198م,‏ 
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية؛ مطبعة الإرشاد. بغداد. ص 474: 2560 . 

(؟) قدري قلعجيء الخليج العربيء دار الكاتب العربي. 1976م / 80١اه,‏ 

كر لاع الغ 

(؟) عبد الجبار عطيوي جاسمء ملاحظات حول تغلغل أساليب النفوذ الأوروبي في الخليج 
العربي قبل الحرب العالمية الأولى: الخليج العريي؛ العدد ٠١‏ 978امء: مركز دراسات 
الخليج العريي. جامعة البصرة؛ العراق. ص 45 . 


خا 


وهكذا نجد أن الدور الأمريكي الإستراتيجي لم يكن باررًا في المنطقة 
قبل الحرب العالمية الثانية. فأمريكا اهتمت بالتوسع لتحقيق الأهداف 
الاقتصادية والسياسية. وخاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية حين 
اتضحت قضاياها الأساسية واهتماماتها بالمنطقة(١).‏ 


وهنا يدور في أذهاننا سؤال: لماذا الخليج العربي دون سواه الذي 
ثارت حوله هذه الأطماع؛ على الرغم من أن تلك الدول البحرية الكبرى 
كانت تدرك تمام الإدراك أن ثروات الخليج الاقتصادية كانت محدودة ؟ 
فالأمطار نادرة. والحرارة شديدة. والرطوية عالية؛: وموارده المائية قليلة؛ 
مما جعله من المناطق الصحراوية الطاردة للسكان: القليلة الإنتاج» غير أن 
موقعه الذي يعد موقعًا مهما وطريقًا للمواصلات البحرية؛ وطريقًا أيضا 
تخترقه التجارة وضعه في موضع الأهمية الإستراتيجية لتلك الدول('). 
فكانت السفن والبواخر المحملة بالبضائع ترسو على موانئه لتفريغ ما 
تحمله من البضائعء والعودة بما تقتنيه من بضائع تبتاعها من هناك وبما 
أن بريطانيا كانت المسيطرة على تجارته ومحتكرة لها فإن عدد السفن 
العربية الراسية في ميناء مسقط قد قل كثيرًا عما كان عليه. وتشير 
إحصائية إلى أنه في عام ١١15ه/1147م‏ لم يكن هناك سوى 518 سفينة 
عربية. وقد كان عددها سابقًا في عام ه//41ام /5١‏ سفينة(), 


)1 أحمد عبدالرزاق شكارة» التنافس الأمريكي السوفيتي على منطقة الخليج العربي ‏ 
محاضرات الندوة الدبلوماسية لعامي ٠‏ ه/ 460ؤام5١5١ه‏ / 1548م أبو ظبيء 
وزارة الخارجية: إدارة الشؤون القانونية والدراسات؛ 14٠5‏ اه / 941ام: ص .51١ 051١‏ 

(؟) محمد متوليء: حوض الخليج العربي؛ الطبعة الثالثة؛ مكتبة الأنجلو المصرية: 
017/70 . 001. انظر أيضًا: محمد عبد الغني سعوديء الخليج بين مقومات 
الوحدة وصراع القوى الأعظم ؛ مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية: العدد 5١‏ ذو 
القعدة 99١١ه‏ / أكتوير, 918ام, ص 11:9 .1١14‏ 

14 - 13 .مم ,هه0لهمآ ,تإتقأامعصسنع1200 كلد© ممتطوعخ ,عاططنا8 معل601 عط]' ,مع 0 عترعل0] 

(؟) الكرّاي القسنطيني. المقالة السابقة. ص 7٠ ,7* 7١‏ 57. عبد الأمير محمد أمين؛ 
المصالح البريطانية في الهند خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر وأثرها ضفي 
الخليج العربي. الخليج العريي؛ العدد 4 /ا191م: مركز دراسات الخليج العربي»؛ جامعة 
البصرة: دار الحرية للطباعة: بغداد. ص ١7‏ . 
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ولذا كان على بريطانيا أن تقوم بتأمين ذلك الطريق إلى الهند. والحرص 
على ألا يخضع لأي قوة مهما كان مبلغ اهتمامها بالخليد(١).‏ 

ولم يكن الخليج العربي طريقًا للمواصلات ومعبرًا للتجارة ورابملًا 
للقارات فقطء وإنما كان أيضًا يقوم بمهمة أخرى أقوى وأجل. حيث كان 
الخليج جسرًا للحضارة الإنسانية, مما جعله جاذبًا للكثير من المؤرخين 
والمحللين السياسيين والعسكريين والاقتصاديين 0 
فلا غرو إذأً ضي أن تتصارع الدول حوله لتنتهي لصالح بريطانياء ولد 
أيضًا منطقة مغلقة في وجه مختلف القوى الدولية خلال الفترة اين 
الحريين(). 

وتأسيسًا على ما سبق وجدنا أن بريطانيا حرصت كل الحرص على 
تصفية الوجود الدولي في الخليج؛ وحرصت أيضًا على إبعاد أي دولة 
تحاول اختراق الخليج سواء كانت دولة محلية مجاورة أو أوروبية 
منافسة لهاء وتسمى تلك السياسة التي سلكتها بريطانيا بسياسة الوضع 
الراهن(). 

ويشير أحد الباحثين إلى أن صراع القوى الكبرى حول الخليج العربي 
لم يكن صراعًا من أجل الاستحواذ على أماكن جديدة لمشروعاتهم التجارية 
والاقتصادية؛ ولكن هدف ذلك الصراع كان تحدي الوجود البريطاني 
المهيمن على الخليج؛ الذي أكسبهم من وجهة نظرهم حقوقًا متوارثة في 


لل صدفة يحيى فاضل»: ٠‏ مضيق هرمز طبيعته وأهميته الإستراتيجية الإقليمية والعالمية 
الحالية؛ التعاون. السنة الثالئة, العدد التاسيع: جمادى الأولى ه/ يناير /058 امء 
ص ١ث‏ 4غغ. 

5 .2 , نأك .مه , .متلتطط ودع تنه 

(؟) محمود علي الداود. تقاطع مصالح القوتين الأعظم في الخليج العربي, الخليج 
العربي, المجلد التاسع عشرء العدد ؟, ىام ٠العراق.‏ ص 5" ١”.‏ ا 
عادل محمد خضرء الصراع الدولي في الخليج العربي, فضايا عربية: العدد 8, ٠‏ 
أيلول ‏ ت تشرين الأول (سبتمبر ‏ أكتوبر) ١158م‏ ص /ا١.‏ 

إفنة أمل [ إبراهيم الزياني, الري السابق. ص .8١٠‏ 


هم - 


السيطرة على الخليج؛ حتى غدا الخليج بحيرة بريطانية لا ينافسها عليه 
أحد(١).‏ 

غير أن باحثين آخرين يعرضون وجهة نظر أخرى تقرر أن الأطماع 
التجارية والاقتصادية والعسكرية هي الدافع وراء تهافت وتوافد القوى 
الاستعمارية على الخليج!'). فكلهم يريد أن يقتطع جزءًا لنفسه ولخدمة 
مصالحه: ففرنسا ‏ كما سيق أن ذكرنا . أرادت قاعدة بحرية لتكون ميناء 
لها في مسقطء والحجة كانت استخدامه محطة للتزود بالفحم.ء وألمانيا 
كانت تسعى إلى إقامة خط حديدي لبسط نفوذها وسيطرتها ينتهي في 
الكويت أو ضفي البصرة(). ولا يمكن أن نتجاهل روسيا موضوع الدراسة 
الرئيس التي كان نفوذها مركرًا حول فارس وشمال الخليج على هيكة 
وكالات تجارية وقنصليات روسية في بوشهر وبندر عباس ولنجه والمحمرة 
والبصرة بهدف الوصول إلى المياه الدافئة» ورغبتها في إيجاد اتصال مباشر 
بين الأراضي الروسية والخليج العربي. وذلك عن طريق ربط موانيىئ بحر 
قزوين بموانئ الخليج لقربه وأهميته الخاصة!"). 


)١(‏ محمد مرسي عبد الله؛ دولة الإمارات العريية المتحدة وجيرانهاء الطبعة الأولى: دار 
القلم, الكويت؛ ١٠1اه‏ / ١54ام‏ ص 39. 

(1) محمد حسن العيدروس» العلاقات العربية الإيرانية 197١‏ 9171١م:‏ منشورات دار ذات 
السلاسلء الكويت؛ 9/06ام؛ ص 37 . 

(؟) عيد العزيز محمد الشناويء المرجع السابق: ص .٠١6١ 3٠١6١٠‏ 

(:) فهد بن عبد الله السماريء أزمة الخليج العربي دراسة في الخلفية التاريخية والعوامل 
السياسية:؛ المهرجان الوطني للتراث والثقافة: الرياض؛ ١1١1اه‏ / 957١م‏ ص 18 . 


ل 


الفصل الأول 
النموذ الروسي في بلاد فارس 


أ-النشاطالسياسي 
ب- النشاط الاقتصادي 


ج-النشاطالعسكري 
د - النشاط الاجتماعي 


النفوذ الروسي في بلاد فارس 
النموذ الروسي في بلاد فارس : 

لا ريب أن العلاقات التي كانت تربط فارس بروسيا قديمة؛ فمنذ أن 
دخلت فارس في حرب طاحنة مع الدولة العثمانية بحكم الحدود الجغرافية 
المشتركة والجوارء كانت روسيا تقدم المساعدات العسكرية لنجدتهاء وقد نتج 
عن ذلك التعاون العسكري تعاون تجاريء وخاصة حين سمح للتجار الروس 
بمزاولة أنشطتهم التجارية مع فارسء مما ترتب عليه ازدهار النشاط 
التجاري بين الدولتين. لا سيما في ظل الحدود المشتركة التي تجمع بين 
فارس وروسياء وكان هناك تمثيل دبلوماسي بينهماء إلا أن العلاقات توترت 
بين الطرفين؛ مما أدى إلى انقطاعها فترة من الزمن(). 

ولا شك أن مساعدة روسيا لفارس ضد الدولة العثمانية يعود لمعاداة 
روسيا للدولة العثمانية ومحاولتها السيطرة على الولايات الإسلامية في 
وسط آسياء ومن جهة أخرى لجوارها. 

غلا غرابة ذا من أن تتعرض فارس للضغوط من قبل روسيا القوية 
في الشمالء الأمر الذي جعل روسيا تفكر في مهاجمة فارسء ولا سيما بعد 
ضعف الدولة العثمانية إثر حروبها الطاحنة مع روسياء التي تنازلت الدولة 
العثمانية بموجبها عن مناطق إقليمية مهمة. كمنطقة البحر الأسود 
الإستراتيجية, التي سهلت لها الوصول إلى البحر المتوسطء وإلى فارس 
والخليج. وفي الوقت الذي بدأت فيه فارس مرحلة انهيار وتدهور سياسي. 


)١(‏ الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكو. ملف ب ب0 - اب فار. ف.د. 
غ156 ١4895‏ .د ١41.ه١ل‏ 6٠,(تقرير‏ مفصل عن مهمة القفنصل الروسى فى يغداد 
والمستشار كروغلوف واستقياله للباخرة الحربية حيلياك في رحلتها إلى البصرة 
والمحمرة والكويت), بغداد. /ا١‏ أبريل ٠5ام.‏ 
الجيل: بيروت. مكتبة الرائد العلمية. عمان: الأردن. 4١١‏ اهم ١155م187,180/7.‏ 
وانظر أيضًا َ 

.م , .1969 ,002ممرآ ,12013 صذ مم ممت , لتجكوط 11145[ 


4 ب 


الفصل الأول 
وخاصة في نهاية القرن التاسع عشر بدأت روسيا نهضة اقتصادية وسياسية 
جعلتها تفكر في ضم تلك المناطق إلى حوزتها('), وبخاصة أن روسيا على 
الرغم من اتساع مساحتها وإشرافها على بحار ومحيطات إلا أنها كانت 
بحارًا ومحيطات متجمدة معظم شهور السنة؛ بالإضافة إلى أن معظم 
الممرات والمضايق تملكها دول أخرىء مما جعلها تعاني عزلة جغرافية. 
فبدأت روسيا تتطلع لفارس التي كانت تعد قاعدة انطلاق نحو طموحها 
للبحار المفتوحة والمياه الدافئة("). 

فبدأت فارس تشكل لدى روسيا منطقة مهمة في خطة توسعها فضي 
آسياء ولا سيما أن فارس كانت أقصر الطرق للوصول إلى الخليج العربي؛ 
بل وأقدمها أيضاء بل إنها كانت أقوى الكيانات البرية المحلية اتساعًا ونفودًا. 
كما أنها كانت سوقاً رئيسة ومنفدًا للتجارة وازدهارها(). 


على فارس وحكامها!©). 


)١(‏ ر.د. مكلورن؛ السياسة السوفيتية في الخليج العربي ؛ ترجمة خليل علي مرادء مركز 
دراسات الخليج العربي» اميه البصرةء ”ام ص7 6.ر.م. . بوريل: الخليج 
العربي؛ ترجمة مكي حبيب المؤمن» مراجعة عبدالأمير محمد أمينء. مطبعة الإرشاد: 
بغداد. 191/5 /ا/51ام؛ ص 3١‏ . عبدالله سعود القباع, . السياسة الخارجية السعودية:؛ 
الطبعة الأولى؛ 1١1‏ اه / 947امء ص 584 59. 

.16 .م ,1950 ,ه00مم] بحأكهى مز وندسنج1 2ه عدنجع عط ,12210 .ل متللهدآ (2) 


(؟) جمال محمود حجر القوى الكبرى والشرق الأوسط في القرنين التاسع عشر 

والعشرين. تقديم عمر عبدالعزيز عمرء الطبعة الأولى؛ دار المعرفة الجامعية, 

الإسكندرية. 1-9١ه/‏ 984١م‏ ص .٠١4 ,٠٠“‏ مهجت محمد جودة محمدء العلاقات 

العمانية الفارسية في الخليج العربي 1808م كلية الآداب. جامعة عين شمس؛ 

اام ص .١595 21١58‏ 
.7 .م ,1951 ,008هم.آ ,هتسورع 02 :11151027 لإعوعط وععالا5 عزة لمععمء0 - معتلدع م8 

ل( مصطفى عبدالقادر النجار» التاريخ السياسي لإمارة عريستان العريية /ا89١ ‏ 0ام 

دار المعارف. مصرء ص 18١‏ 187. 
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النفوذ الروسي في بلاد فارس 
والواقع أن فارس بحكم موقعها الإستراتيجي أصبحت تشكل محورًا 
أساسيًا من محاور الصراع من أجل الوصول إلى المياه الدافئة('). ولذلك 
سيطرت روسيا في عهد القيصر الروسي إيفان الرهيب على إحدى المدن 
الفارسية» والتي كانت بداية تدخل روسيا في فارس, ثم ازدادت أهمية فارس 
في عهد بطرس الكبير(") الذي أوصى من يخلفونه في الحكم بشن الحروب 
على فارس للوصول إلى الهند وبحار الخليج لإعادة النشاط إلى الطرق 
التجارية القديمة مع الشرق الأدنى/). وقد نفن الكثير منهم هذه الوصية 
بانتزاع العديد من المواقع الشمالية التي كانت خاضعة لفارس في 
القوقاؤ(؟). 
ويهذا أصبحت هذه الوصية البطرسية قاعدة سياسية روسية مهمة 
في التوسع والتمدد. بل إن هذه الوصية أصبحت عقيدة أساسية تبناها 
فياصرة روسيا من بعده لتنفيذ سياسة روسيا الخارجية التي كانت تتضمن 
الاستيلاء على قلب آسيا ثم فارس للانطلاق إلى الخليج(”"). 
وقد سبق لبطرس الأكبر أن أرسل بعثة استطلاعية من الشباب 
الروس لجمع كل ما يتعلق بفارس عن طرقها وقواتها العسكرية تمهيدًا 


)١(‏ كمال مظهر أحمدء دراسات في تاريخ إيران الحديث والمعاصرء بغداد. 1540م, ص 
6 55 . 

(؟) أحمد باسل البياتي. أهمية موقع إيران الجغراضي لأمن الاتحاد السوفيتي وأثر ذلك 
في العلاقات بين اليلدين ١516‏ 1541م مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية, 
العدد التاسع والثلاتون, السنة العاشرة. يوليو 4ام / شوال غ١1١ه‏ ص .١5١‏ 

(؟) صلاح العقادء السياسة الإيرانية والاستعمار الجديد . السياسة الدولية؛ العدد ؛: أبريل 
ام ص 55؟. 

(6) انظر البند التاسع من وصية بطرس الأكبر في : 

أحمد جودت باشاء: تاريخ جودت,. تعريب عبدالقادر أفندي الدناء تحقيق عبداللطيف بن 

.م ,2002,1947مآ هدم 0 1ه كعصنك1 لصدك عط ,لمم صزةه معط5 0 


-ةغ١-‎ 


الفصل الأول 
لإرسال الحملات ضدهاء والتي أدت إلى تقدم روسيا وتراجع فارس. وقد 
اندلعت حرب كبرى بين فارس وروسيا أسفرت عن عقد معاهدة كلستان عام 
4ه 1115م بين الطرفين ترتب عليها تعميق النفوذ الروسي في فارس, 
أما معاهدة تركمائنجاي عام ١ه‏ / 1878م التي جاءت نتيجة لحرب 
دامية أخرى بين القوتين فقد عدت مرحلة جديدة في تاريخ فارس» حيث 
إنها أفقدتها الاستقلال الكاملء. بل أصبحت فريسة لتدخلات القوى 
الأجنبية: بل إنها قدمت لروسيا تنازلات جمة مما جعل روسيا تتحكم 
بمصير البلاط الفارسي!('). 


ويسبب تلك المعاهدة فرضت روسيا على فارس شروطًا مهينة ومذلة 
بحق البلاد الفارسية وشعوبها تتمشى مع مصالحهاء فكان ذلك بداية 
التحكم السياسي والاقتصادي الروسي في المنطقة('). وقد حصلت روسيا 
على عدة أقاليم فارسية؛ يضاف إلى ذلك أن للسفن الروسية مطلق الحق 
في الرقابة الحربية على بحر قزوين؛ وامتيازات تجارية واقتصادية واسعة 
في فارس شملت معظم المدن الفارسية؛: وتحديد الحدود بين المنطقتين. بل 
إن روسيا بدأت تتحكم في علاقات فارس الخارجية(). 

وهكذا أصبحت فارس عرضة للنفوذ والتأثير الخارجي بحكم موقعها 
الذي جعل روسيا جارة قوية على حدودها الشمالية؛ ولذا فإن الوصول إلى 
الخليج العربي عبر الأراضي الفارسية المتصلة به برا كان يتطلب من روسيا 


1 أللة قتوقء2 ومع تاعط 'زتقلمناه8 عط عستاععمدع1 0ط ]1 - 5998 / 881 - 10 (1) 
ه20 كه موم3[ 02 5[ههصكة ,كمقتصة1_2 نز 014 25 ه179 عدعسمدمه[-0ككنا؟آ بطعل22 طهزقظ معطكة1] 
.44 .م ,1988 .]2 3-2,19 .310 ,560015 أحدظ 811001 :10 


69 مصطفى عقيل الخطيبء إيران والخليج في عهد ناصر الدين شاه ١8448‏ 1ام 


منشورات دار الثقافة» الدوحة. قطر. ص ١١1١‏ : 
.8 - 27 .م ,1969 ,1850-1968 ,مقءآ مذ عمتمع لمعم 501 لطة دمنندع سل بقعا كة اعائه 1م 


(؟) محمد حسن العيدروس ٠»‏ المرجع السايق. ص .6 أحمد باسل البياتي؛ المقالة 
السابقة . ص .١ 171١1١‏ 


”ع 


ع لس سسسسسسجججحسجججيي أ ْ َوه | لروسي في بالاد قارسن 
إما اعتداء قويًا على فارسء أو الحصول على امتيازات واسعة تقريها من 
أبواب الهند حلمها القديه(). 
وبناءً على ذلك فإن روسيا لم تقتصر على الأمور العسكرية فقط؛ بل 
بدأت تخوض مجالاً آخر تمثل في إرسال القناصلة بصورة مستمرة, 
وتركزهم فضي المدن الفارسية والخليجية. والتفكير في إقامة شبكة من 
خطوط السكك الحديدية والخطوط الملاحية أيضاء بالإضافة إلى الشركات 
التجارية والبعثات الروسية على هيئّة ضباط عسكريين وزيارات مسؤولين 
وأطباء أخذوا يطوفون جميع أرجاء فارس للبحث عن منفذ لهم على الخليج 
العربي("). 
أ - النشاطالسياسي: 
مند نهاية القرن التاسع عشر ركزت روسيا نشاطها في فارس. 
وذلك عن طريق إرسال وكلائها من الأطباء والتجار والقناصلة لمد نفوذها 
في بلاد فارس في محاولة تمهيدية للوصول إلى الخليج العربيء بل إن 
نشاطها تبلور في فتح عدد من القنصليات في المناطق الفارسي() لأن 
التركيز على فتح القنصليات في فارسء ومحاولة فتحها في مناطق 
الخليج شكل نشاطًا دبلوماسيًا مهما للإاشراف على المشروعات 
الروسية المهمة والحيوية: كمشروعات السكك الحديدية ومد الطرق 


,1946 - 1941 ,1210035ع]]1 ع1ةددم1م01آ 01 األنامعع2 هد 20925 عط لقة هتودء2 , .1آ1.ة تتتدحسوط (1) 
2.1 
(؟) خالد محمود السعدون, العلاقات بين نجد والكويت 1١5١5‏ ١54؟١اه‏ / 577-1501ام 
مطيوعات دارة الملك عبدالعمزيزء الرياض. الع اه / 85ام ص ا 51 وانظر 
أيضا: 
.8 - 597 .مم ,1966 ,90 701112026 ,011650108 سقزوعءط عط لمة 2زومء2 , .]71 .0 بومممعنكت 
القرن العشرين: ترجمة ماهر سلامة. مركز البحوث والدراسات الكويتية: الكويت, 
غم ص .١٠١‏ 
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الفصل الأول 
واتكتروغات الفتحنينة والتسعريئة: .ولرفاية الضاله السجارية 
والاقتصادية الروسية. وكانت روسيا تهدف إلى أن تكون تلك القنصليات 
وسيلة ربط واتصال بالقوى المحلية الموجودة في المنطقة من أجل زيادة 
التأثير فيها(). ْ 
وكانت الصحافة الروسية تصر على فتح القنصليات الروسية؛ وقد 
جاء هذا الإصرار لأن روسيا لا تملك موقعًا إستراتيجيًا لا في الخليج ولا 
في جنوب فارس. وكانت رغبة روسيا تتمثل في الحصول على ميناء تجاري 
:فقط للإشراف على المصالح الروسية الجديدة في المنطقة("). ولعل من بين 
المجالات التي حقق الروس فيها نجاحًا كبيرًا زيادة نشاطهم القنصلي 
والدور السياسي المؤثر الذي قاموا به من خلال نشاط قناصلهم في 
المنطقة(). 
كعانت ايانح التحاطى القا سني التى أشيعيت يهنا فتضلية 
روسية. وقد عين لإدارتها الأمير (دابيجا 6[2ة2 عهمن:) قنصلاً عامًا 
يتولى تسيير مهام السياسة الروسية؛ وبناء على تقرير من مصدر موثوق 
فقد أوصى دابيجا بإقامة عدة قنصليات في مناطق خليجية فارسية 
مهمة؛ وهي بندر عباس ومسقط والمحمرةء كما أوصى دابيجا بأن يبنى 
منزلٌٌ في بوشهر لإقامة قنصلية فيهاء لاستقبال القنصل الروسي 


)١(‏ فهد بن عبدالله السماريء العلاقات السعودية الروسية في عهد الملك عبدالعزيز, كلية 
العلوم الاجتماعية؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 6١4١ه؛‏ ص ؟1. 

)١(‏ نوري عبدالبخيت السامرائيء الصراع بين روسيا وبريطانيا حول فارس والخليج العربي 
الاكام مركز دراسات الخليج العربي, جامعة اليصرة: ص 1. 
السياسية بينهما 141/8 1507م ؛ الوثيقة؛ العدد 17, جمادى الآخرة ١٠1١ه/‏ يناير 
امء ص 30١‏ 1 


5ق - 


المكلف بإدارتها هناك[). 

والواقع أن الأمير دابيجا كان نشطًا للغاية في الاهتمام بمصالح 
روسيا التجارية كالتجار أنفسهم, ولذا فقد كان يقوم بإصدار التعليمات 
والنصائح للشركات التجارية في كيفية ترويج البضائع الروسية في جنوب 
شرق فارس وغيرها(). 

وقد حظيت منطقتا شيراز وسيستان الفارسيتان باهتمام روسياء 
فأقيمت في شيراز قنصلية روسية ثانوية» ونظرًا لأهمية سيستان لأمن 
الهند فقد وضعت بها وكالة قنصلية روسية لعرقلة النفوذ البريطاني 
المتمركز بهاء وقد كان السيد (ميللر 1/11!05) قنصلاً روسيًا في سيستان وكان 
من أهم ما قام به هو زيارة منطقة كيرمان للتقصي عن نشاط الإنجليز بهاء 
كما اهتم بإقامة قنصلية روسية في كيرمان. وكان من المقرر أن يعين السيد 
(ميللر :1/11116) قنصلاً روسيًا بها(). 


)١(‏ الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة؛ موسكوء الأرشيف السياسيء ملف ب ب 
.د ه1560 1860 دمغ 4. وانظر أيضًا 1 
لعتاععع)) لإتناطذتل52 0 5تناو ع8 عطا 0 160146 00ممتصتص©2 .11 عزو .4 .210 ,6030 - 881 - 1820 
لاآنال بعاعطةانان .2 (.عتطمهروعاء1) أعتععة .174 .2.()810 بإلدال 
. 2,1890 .435 .م , نأك .ره , طعل22 سسعممكا ختساط 


الإضبارة رقم اغ50: 048؟. رسالة اللجنة التكنيكية لوزارة البحرية إلى الأركان 

البحرية العامة يشأن وضع رسوم هندسية لسفينة مرابطة لأجل الخليج العربى»: 
.205 ,1901 /إ812 .8 أعرعه؟ة , عكتطوناظ 10 مقطط52] )د ادرعدعء - اتامده© مقزوكنج]1 عط 04 171516 
عط 08 116ممع8 ,50 .1200 ,13 عصسساهك", 1 عدم , مكتقككة موتعده1 ده 5العسداءعه2 طماترظ ,65 -51 
طعكناظ رز 1905 - 1904 عمقناط .نويع متعاووة - طاناهد 0 م15و1415 لمأ تعصصره© ممنلم1 مم8 
122 .2 , مأك .م0 ركاعم000 وممغلرظ 

.5 ,1902 لإكقنامول , .1 أفمععء5 ,هقاكلء5 صذ أتاكدمء مقلوكنه1 عط 02 سصقصصع1 0 عزو (3) 
.262 - 238 


دمغ 


الفصل الأول 

وافتتحت قنصلية روسية في كرمنشاه وهي إحدى المدن الفارسية 
المهمة التي كانت منطلقًا لمعارضة النفوذ البريطاني في بلاد فارس؛ وقد 
أوصى أحد القناصلة الروس بفتح فنصلية في الموصل لمساعدة الشركات 
الملاحية في المنطقة(). 

أماتبريز فقد أقيمت فيها قنصلية روسية. واختير 
(بوكيتانوف 07صهَ)كل[ء80 ) قنصلاً لهاء خلفًا للقنصل الروسي السابق بها 
الذي كان يدعى (م. بيتروف 8607 ) بعد أن أنهى فترة خدماته في 
القنصلية الروسية في رشت ؛ وكان (بوكيتانوف 801)80017) قد وفع عليه 
الاختيار ليكون قنصلاً عامًا في بوشهر إلا أنه رفض الإقامة فيهاء 
وعين بدلا منهدفي بوشهر القنصل العام الروسي ردي جيرز 0652 1(6) 
إلا أن إحدى الصحف أشارت إلى أن (دي جيرز 0612 1(6) لم يتول 
المنصبء وأن السيد (كور. ستوفيتس 1065]0015) قد شغل المنصب بدلاً 
منه("). 


ومن أجل تقوية النفوذ الروسي في فارس فقد رفعت روسيا مرتبة 
نواب القناصل إلى مرتبة قناصلء وتم تعيينهم في الأهواز ويزد وبلوشستان 
الفارسية. وقد ربطت روسيا الأمور القنصلية بأمور التجارة وتطورهاء بحيث 
ينبغي أن يكون القنصل الروسي مهتمًا بتقدم تجارة.بلاده؛ بالإضافة إلى 


-ال8 عط 00 6+رممع1 ,50 .20 ,13 عمسا , 1 أققم ,كمتدككة مواعده8 ده كأمعطتته100 طمتاء8 ع 
.1905 - 1904 عمعنالآ 12وعم متعامةء - طتتاهد 0 م5516 لآلا 1ع صتمره0) مقتلص1آ طكا 
1 .م , نأك .مه , طع220 ماعمفكا نصلط 


1( لوريمر: المصدر السابق١/7٠07,0١0.‏ بونداريفسكي» المرجع السابق, ص 77/60 . 


-© املاتععع2) بقناطدن[ 52 ]0 كتتاوكة]/! عط ما بولعصرع]1 .711 .100 .210 , 881/6181 - 10 (2) 
. 1891 ,19 ععطمسرعامءك اعطة[نا© (لقتاصعءع2210ه» .211 .810 ) ( .16 رعطم) 
.5 - 7105.94 , 1901 لإلنا , .8 أعرععة . وأقععم ممعطاناه5 ص دعنه[تاكمامء سقتدكتك] 
.5 - 24 .2105 , 1902 تمقتصاء1 1 أعتعهة ,عتتطكداظ1 102 وجعء1 011 عةاتاكطامه 22أذكنك1 
6 .7810 ,1902 أقكتاعتاة , .8 أعرمه5 ,135 .210 ,1902 لتررك , .8 أعرمعة 


500 


أعبائه السياسية المكلف يها('). 

وتأسيسًا على ما سبق فإن روسيا تقدمت بطلبات ملحة من أجل 
إقامة قنصلية روسية عامة في مشهدء غير أن هذا الطلب رفض من قبل 
فارسء. وعلى الرغم من ذلك فإن الوثائق الإنجليزية تقر بوجود قنصلية 
روسية عامة في مشهد ؛ بالإضافة إلى وجود قنصل روسي معين بها("). 

أما آستراباد فقد شهدت افتتاح قنصلية من قبل الحكومة الروسية, 
وكان ملحقًا بها مكتب تلغراف روسي لإجراء المعاملات التجارية؛ وقد عين 
السيد (م. ليتزكي 219اة1.65) الذي كان يعمل في المفوضية الروسية قنصلاً 
ثانيًا لآستراباد(). 

والحقيقة أن الحكومة الروسية أولت العراق عناية خاصة:؛ فكان 
افتتاح أول قنصلية روسية بهاء وقد عين الكولونيل (إيبر هارد 11340 جء8) 
قنصلاً عاما بهاء غير أنه غادرها بعد أن أغلقت ليعاد فتحها مرة أخرى 
لحماية المصالح الروسية في العراقء ولحماية الرعايا الأرثوذكس الروس 
هناك من ناحية أخرىا؟). 


5513 300 متقالو8 ,2زورعم , 13 عمس1اه؟ , 1 غتدم , كتتدككة معئاعءه1 مه كامعساعوط طمنمى (1) 
, دكتفأكك مواءئه1 ده كأمعصداء120 طدتاتر8 2زومعءم ص كاأمعمامزمممة3 عداتاكممء 1907,13 - 1886 
, 13 عتتتنالآه0؟ا, 1 تدم 
1 ط15 812 عط م0 11ممع: , 50 .ع120 ,1907 - 1886 , وأودن1 لسصة سمتقارظ 
5 - 1904 عمتنا2آ . 2زوجعم متعاكةء - طأناهة م ممزو8/15 اماع تع صمره©6 

-2510 لع /العع726) لإكناط52[15 01 15ناوتد84 عطا م 5م 1[ءع35آ .1 عزو 139 . 710 , 6181 / 881 - 80 (2) 
. 1891 ,26 تعطتمة11017 رمفقتطء1' .2 (عتطمدمعوعاء1) (.228 .810) (.26 ععطمرعء 
3131ل لع لاأععة؟]) لإقناط52115 آ0 كتتاوكة18/1 غطا 10 790114 00020تتصنص©ط .11 عزو , 5804 / 881 - 80 
.1858 ,3 تعططاعءء12 رمقعطع! (.لمتأمع10ممء .273 .210) (.1889 ,3 

6 6) 19نا531150 01 5تناوقة]/7 عط 6غ 70114 00متصتصبمآ1 .11 زد , 181 .210 , 881/5804 - 70 (3) 
.9 ,4 جتتقتصاعء : مقعطء 1 (.21تأمعلأممء .31 .7810) (.7 طاعمدلة1 
لمع7أععع؟) 'وطء205 01 أتقظ عطا ها ده [اعءقمآ .1 عزو .105 .210 ,881/6275 - 180 
كته طاممعامء5 معاعطهان 0 .2 (.عتطمدموعاء1) (.139 .7[0) (.22 

جماع نات .147 .110 ,1881 طععداة , .لذ لدعتازلهط .1880 ,لدلطعدظ8 غه ادتعمء0 عند [تاكده© مقتودون1 (4) 
.2 نأل .م0 راع 


الا - 


الفصل الأول 
كما عين قنصل روسي في بغداد يدعى (لينينجز مليونكيف 
7اع21نا[ء181 2عع امعط )؛ لكي يشهد افتتاح نهر قارون للملاحةة؛ 
وكان قد أرسل إلى شستر وقارون لمراقبة التحركات البريطانية في 
تلك الجهة:؛ يضاف إلى القنصل السابق القنصل الروسي (بنفدين 
ع5090هم856 ) الذي كان قنصلاً عامًا في بغداد انضنا: وكان يقوم 
برحلات إلى الخليج وعربستان. ويحرر التقارير عن نشاط 
قنصليته(١).‏ 
وكان (ماشكوف 34351098 ) القنصل الروسي المعتمد في بغدادء 
وقد جاء تعيينه بعد رحيل القنصل الروسي العام فيها السيد (آداموف 
مسقل م) 1" . 
كما تم تعيين أحد الضباط الروس ذوي الكفاءة العالية ليكون 
قنصلاً روسيًا عامًا في بفداد وهو السيد (كروغلوف 12084107). 
وقد وصفت الوثائق الروسية القنصل (كروغلوف “1083108) بأنه كان 
قنصلاً نشيطًاء وكان مطلعمًا على التقاليد المحلية. وعادات المعيشة, 
واللفات العربية والعثمانية والفارسية للمنطقة:؛ وكان يقوم بكتابة 
التقارير عن أحداث المنطقة. ووصف ما كان يحدث فيها من نزاعات؛ 


1889 طععة]8 ,.ظ أعععة .1889 .0دلطأفدظ غة لمععمدعء© - لتاكهه0© نؤأذكن1 02 الاعسامامممة .ع1 (1) 
71 - 568 .و1810 ,5433:1889 , .8 أمعهو .127 .0ل 
88 - 187 .و80 ,1889 اتتمه , بآ أمعهو .1889 , مفاواطهعة مأ مقتدكنظ] له 


وانظر أيضاً : الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء ملف ب ب 0 
الأرقيف النسياعن أت السهازة ف إستادول لبت ا لاد ا ا ال مه 
060 وب. ١‏ 
)١(‏ الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة: موسكوء ملف ه . رقم ” .د 51171179 - 
د 837 وب . الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة» موسكوء ملف ه ‏ رقم ” . 
د 44؟١ ‏ 7860 ل 00 47 . وب. الأرشيف الروسى فى مركز أرشيف الدولة: 
فوسك بست دزا ران ناه اول دل ااي لفن وق ا ١‏ 


يد 


النفوذ الروسي في يلاد فارس 
ويحررها رسميًا لحكومته(). 
أما كريلاء التي تعد إحدى مناطق العراق . فقد عين الحاج نصر الله 
خان ليكون مندويًا قنصليًا روسيًا بها(). 
وقد نوهت الوثائق الروسية إلى أن تعيين قنصلين في البصرة وبوشهر 
مفيد جداً؛ لإضعاف نفوذ بريطانيا في الخليج العربي(). ولذلك أنشأت 
وزارة الشؤون الخارجية فنصليتين جديدتين في البصرة وبوشهرء وقد كلفت 
وزارة الخارجية الروسية السيد (أوسينكو 0866810) الموظف من الدرجة 
التاسعة ليكون مساعد القنصل الروسي العام في بوشهر ‏ الذي كان يدعى 
(باسك 8251 ) . لكي يقوم بمراقبة دسائس الإنجليز هناك. وقد زود 
بتعليمات إضافية حول هذا الموضوع بأن عليه أن يفسد علاقات الإنجليز 
وارتباطاتها مع الأمراء العرب. وعليه أن يعقد اتفاقيات مع من لم يدخل 
مع بريطانيا في معاهدة سابقة ومن ضمنها إمارة الكويت. كما أعطت 
الحكومة الروسية أوامرها إلى مساعد القنصل الروسي العام (أوسينكو 
مكادء056) بأن يحاول بكل طاقته إيجاد حقوق لروسيا في الخليج. 
ولذا قام بزيارة لنجه متحريًا فيها عن مصادر المياه ومراكز الحجر 


)١(‏ الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة؛. موسكوء ملف السفارة الإمبراطورية في 
إستانبول ؛ الإضبارة ,.١1744‏ بلاغ كروغلوف إلى إستانبول؛ بتاريخ :.15٠١ / 9 / ٠١‏ رقم 581. 
الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء ملف ب ب 60 أ ب ث ر. فا د 
ل - ”18د 3١60.4١‏ 1١٠.(تقرير‏ مفصل عن مهمة القنصل الروسي في بغداد 
واللمستشار كروغلوف واستقباله للباخرة الحربية جيلياك في رحلتها إلى البصرة 
والمحمرة والكويت: بغداد. ١‏ أبريل: .15٠١‏ وانظر أيضنًا : 

:ع طتتعامء5 طا 30 ههه 51 23 عسصتلمء ماعء عط .م1 دعتعدتل 0011 سممتوكط - 

.05 , 1903 تإقكلا .8 أعرععد ‏ .3ا1اعطرع1 عه أمععة عدانادمه0) مقلودنة1 012 أمعصامتمممك (2) 

318-19. 

(؟) الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة؛ موسكو. ملف السفارة الإمبراطورية 
في إستانبول؛ الإضبارة 1744: بلاغ كروغلوف إلى إستانبول بتاريخ ٠١‏ / 4 / 0٠15م‏ 
رقم 38 . 


دوع 


الفصل الأول 
الصحي(). ثم غادر (أوسينكو 0566810 ) لنجه إلى بندر عباس مستفسرًا 
حول نشاط الحكومة البريطانية في باسيدو("), ورفع العلم البريطاني 
عليها(). 
ذلك زار قشم , وزار أيضًا مكتب الجمارك؛ وتقصى عن الصادرات 
والواردات: ثم عاد إلى بوشهر بعد أن أدى ما عليه من مهام وفي أثناء 
ذلك اتصل به أحد موظفي الجمارك في بوشهر بالإضافة إلى الممثل 
القنصلي لفرنسا يطلبان تعيينهما مندوبين للقنصلية الروسية لخدمة 
التجارة الروسية. وقد وعدهما مساعد القنصل الروسي بالنظر في 
الطلب!(2). 


ولما كان (أوسينكو 0566810 ) خبيرًا بالشؤون التجارية لبلاد ما بين 


لهة كق٠ططة‏ عفلمصقظ بلطتدعمتآ 0) ععتطمد8 غه لومعمعء0 - الاكممء صنقأذ5ن1 عستاعة عطا 06 )زول (1) 
2 كقنامل 2705 لصة 1315 عط عمتلمة ماعءت عط عه معتعقلل كلا سقتوعء2 .تسطائتك] 
(؟) محطة بريطانية في أقصى الغرب وتقع على مسافة 150 ميلاً إلى الشرق من ناحية 
الشمال لمدينة لنجه. انظر : 
لوريمرء المصدر السابق؛ القسم الجغرافي ففسيةه 
(؟) الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكو. الملف رقم 417: القائمة 2١‏ 
الإضبارة رقم 5457: أمر رئيس الأركان البحرية العامة الفريق البحري أفيلان إلى 
قائد الطراد الثقيل فارياغ بشأن زيارة موانئ الخليج العربي. بتاريخ ١7‏ أيلول سبتمبر , 
5٠١‏ رقم .5١86‏ 
الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة, موسكوء ملف ب ب 0. الآأرشيف السياسي 
.د .15-5060 ل51.35. الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء 
لك رن 43 الأر شيف الشياضي ور 21346 154ل اد 
انظر أيضًا ا 
.0 - 48 .805 ,1903 131338 رآ أعاعهة 51001قة8 أنامطة 5ععتناومء 5'أناكم00) 32 زوكنا]1 


ممه كقططة عقلمة8 بطمعمنآ م) عتتطكس8 )ق لمرعمء© - لتاكده) مقتوقبظ عسمتاعة عط 6ه كزو/ (4) 
2 تمقنامدة 2705 لمة 135 عط عمتلمء كماءعءنت عط عه دعنعةتل كان مقتومء2 . سطائةك1 


هه - 


النفوذ الروسي في بلاد فارس 
فام بزيارة البصرة في مهمة دورية؛ كان الهدف منها دراسة الوح دن 
الجزيرة العربية. ولقد كانت معلوماته تتميز بالدقة والجودة نظرًا لتحدثه 
وإجادته للغة العربية(١).‏ 
أما القنصلية الروسية في بوشهر التي كانت تقع في مبنى 
مؤفت. فقد قام بافتتاحها ورئاستها (أوسينكو هكلهء»056) الذي أولاها 
عناية فائقة من أمواله الخاصة؛ وخاصة أن الأموال التي تصرفها 
الحكومة الروسية إعانة لا تسمح بتمثيل حكومة روسيا(). كما كانت 
لها صلات قوية مع قنصليتي شيراز والأهواز. وكان القنصل الروسي 
في أصفهان (دابيجا 2860118) يقوم بزيارتها وتفقد أنشطتهاء مما 
جعل المسؤولين الإنجليز يشعرون بأن إقامة القنصليات في المناطق 
الفارسية المهمة يعد تحديًا سياسيًا واضحًا لحكومة بريطانيا في 
المنطقة(). 


(١)الأرشيف‏ الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء الملف رقم :41١7‏ القائمة 
:١‏ الإضبارة رقم 5047 - 5058؟: رسالة اللجنة التكنيكية لوزارة البحرية إلى 
الأركان البحرية العامة بشأن وضع رسوم هندسية لسفينة مرابطة لأجل الخليج 
العربيء والبلاغ عن ملاحة السفينة كورنيلوف بتاريخ ١9‏ شباط فبراير . عام 
7ام. 

)١(‏ الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء ملف ب ب ه أ ب ث ر. ف 
الأرشيف السيناسي د 140 49 اجين 1911641 (#ترين نفتضل عن مويلة 
القنصل الروسي في بغداد المستشار كروغلوف واستقباله للباخرة الحربية جيلياك في 
رحلتها إلى البصرة والمحمرة والكويت). بغدادء ١‏ أبريل ١٠15م.‏ 

وانظر أيضًا :ي. ريزفان» سفن روسية في الخليج العربي 1845 1507م, (مواد من 
أرشيف الدولة المركزي للأسطول البحري الحربي). ترجمة سليم توماء دار التقدم, 
مياص 485,: /ا4؛ ص /51. 


7 .1901 808 .8 أعرععة .ععتطون8 مغ مقطةة15 )د لدرعمء0 - أناكم20© ممتوكيسظ عط 6ه غزوز؟ (3) 
.51-65 


غيورغي بونداريضسكي, المرجع السابق. ص 75315. 


د إهم- 


الفصل الأول 

ونظرًا للجهود التي بذلها (أوسينكو 056610 ) فقد تطور منصبه 
ليصبح القنصل العام الروسي في بغداد("). 

كما أتيحت لروسيا الفرصة لفتح قنصلية روسية في البصرة؛ وقد تم 
تعيين قنصل روسي يدعى (آداموف 40372011) ليكون أول فنصل روسي بهاء 
وكان من أهم نشاطاته أنه كان يقوم بكتابة التقارير وإرسالها إلى المسؤولين 
الروس في طهران وإستانبولء التي كانت ترصد الأحداث في منطقة 
الخليج؛ وقد سبق ل (آداموف 4010056 ) زيارة سواحل الخليج العربي؛ 
والتعرف عليها(). 

ولذلك عدت البصرة من المناطق المهمة التي حرصت روسيا على 
تعيين قناصل روس بهاء وقد عملت روسيا أيضًا على تحسين الجهاز 
القنصلي الروسي ضي الخليج وزيادة تركيزه. فافتتحت وكالة قنصلية روسية 
في بندر عباسء وقد تحولت إلى قنصلية. كما أنشأت وكالة فنصلية ضي 
لنجه أيضاء وعينت روسيا ممثلاً روسيًا عنها في لنجه؛ وقد قام بجمع 


60 الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء ملف ب ب 0؛ الأرشيف 
السياسي.د 15.1500 ل79- 18. الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة, 
موسكو. ملف ب ب 0؛ الأرشيف السياسي: د 1506 74ل ١‏ 

69 الأرشيف الروسى فى مركز أرشيف الدولة. موسكوء ملف ه ‏ رقم ؟ . د . 1144 587 
ل 37 54. الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء ملف ب . ب 0 
الأرشيف السياسيء د 517 00ل 154 .١100.‏ 

الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء ملف ب . ب 0؛ الأرشيف السياسي؛ 
0 
الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء ملف السفارة الإمبراطورية في 
إستانبول ؛ الإضبارة 1784» بلاغ كروغلوف إلى إستانبول بتاريخ ١٠/9/١110؛‏ رقم 
87؟. وانظر أيضًا : 
1 .زم ,100008 ,1914 - 1800 غمدظ 1410016 عط 2ه نجره15ة1 عتسسمصمءظ ع1 روء اقطان 1جهد15 
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النفوذ الروسي في بلاد فارس 
المعلومات عن العوائد في جوادر(١1').‏ 
وبالإضافة إلى تعيين القناصلة الذين كانت لهم مهمات محددة 
سياسية وتجارية أرسلت روسيا عدة شخصيات روسية مسؤولة لزيارة 
المناطق الفارسية؛ فكانت مكران الفارسية إحدى تلك المدن التي كان الروس 
يجوبون مدنهاء فقد قام مسؤول روسي وصف بأنه أستاذ العلوم الطبيعية 
بكلية الزراعة في جامعة موسكو بزيارتهاء كما زار بامبور وبلوخستان 
المارسية:؛ بالإضافة إلى شاهبورء. وقد كان هدف رحلته إلى جانب 
اهتماماته العلمية بصفته عالماً هدفًا سياسيًاء حيث تم معاينة المناطق 
السابق ذكرها لإقامة مشاريع السكك الحديدية بها. وقد فتحت هذه 
الرحلة مجالاً لتوسيع حركة الروس إلى الخليج!). 
وحظيت شاربر بزيارة اثنين من الروس هما نيكولاس سليكقشيفتش و 
ميشيل هيرمزء. يصحبهما خادمان أحدهما روسي والآخر فارسيء وقد قاما 
بزيارة آستراباد ومشهد وسيستان وسروان وديزاك وداشتيريري. كما قاموا 
بمعاينة تلك المناطق حتى وصلوا إلى بامبور حيث التقطوا الصور لتلك 


)١(‏ تشمل بالإضافة إلى مدينة جوادر وميناء جوادر جميع المنطقة الواقعة في مكران 
والتابعة لسلطان عمانء وتبلغ مساحتها ٠١7‏ أميال مربعة: وكانت تمر بها تجارة 
الساحل الفارسيء وتزور الميناء السفن البريطانية؛ وبها مركز بريد وتلغراف. ويمثل 
سلطة سلطان عمان وال وعشرون عسكريًا. انظر : لوريمرء المصدر السابق؛ القسم 

.70/ 1707/١ الجغرافي.‎ 

(5) لوؤيمرء الضصدز السايق: 0387/١‏ -مسطقى عيينالقتادن التجاق: العلاكات الدؤلية 
لروسيا والاتحاد السوفيتي بالخليج العربي . مجلة الخليج العربي: العدد الثاني؛ السنة 
الثانية 19170, مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية. مطبعة الإرشاد. بغداد. ص 
1ل 114. 

(؟) لوريمرء المصدر السابق؛ .010/١‏ وانظر أيضًا : غينادي غورياتشكين؛ بعثة علمية 
لنيقولاي بوغويافلينسكي إلى الخليج العربي سنة 107١م‏ . ندوة العلاقات التاريخية 
بين روسيا ودول مجلس التعاون منذ بداية القرن الثامن عشر وحتى منتصف القرن 

العشرين؛ البحرين؛ 54 77 شعبان 411١ه‏ / 4 5 يناير 1551م: ص 7. 
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الفصل الأول 
الأماكن بالإضافة إلى الخرائط؛ كما حملوا معهم عينات ترجع إلى عصور 
تاريخية مختلفة بها('). 
ولم تكن تلك الزيارات خافية عن المسؤولين الإنجليز. فقد رصد 
الوزير البريطاني في طهران رحلة قام بها مسؤولان روسيان إلى كي رمنشاه؛ 
وقد كشفت تحريات الوزير البريطاني بأن أحدهما كان موظفًا كبيرًا في 
وزارة الداخلية, والآخر أحد الضباط برتبة كولونيل في الجيش القوزاقي, 
وقد قاما بمعاينة تلك المنطقة:؛ ثم غادراها إلى المحمرة عن طريق 
خوراماباد وديزفول: وبعد ذلك عادا إلى أصفهان/"). 
وانطلافًا من رغبة روسيا في زيادة نفوذها في فارس فقد بذلت 
محاولات عدة للحصول على الامتيازات: وقد سبق أن ذكرنا أن هزيمة 
فارس أمام روسيا قد أعطت روسيا الحق في التحكم بمصير فارس؛ 
فكان من أهم الامتيازات التي حصلت عليها روسيا امتياز صيد اللؤلؤ 
في السواحل الفارسية على الخليج. كما حصلت على امتياز إدارة 
الجمارك الفارسية بواسطة الضباط البلجيك تحت إشراف الإدارة 
الروسية(). 
يضاف إلى تلك الامتيازات امتياز حرية التجارة في الأنهار الفارسية: 
وخاصة القصيرة المؤدية إلى بحر قزوينء وكانت روسيا قفد حصلت على 
هذا الامتياز نتيجة لحصول بريطانيا على امتياز فتح نهرقارون للملاحة 
الدولية, كما أعطيت لروسيا أحقية إقامة الموانى على الجانب الفارسي من 
بحر قزوين: وإقامة شبكة من الطرق في شمال فارسء والكشف عن 


أمعل زوع لدعءعتاتآهط عط 01 لإموادا عط مم5 أعمناءر5 وزوعء6 ممععامد8ظ ص كمقأككد1 04 كأسعصء8407 (1) 
0 أاتتمم طاق8 عط عستقص عاعءبه عط عه 6آن6 ممتومءط عطأ مذ 
.7 - 46 .8105 1901 'ل112 , اموه وزوعء2 مععاوة 11 طاناه5 ص كمقتووت1 4ه كاأمعصء1409 (2) 


(؟) جمال زكريا قاسم. الخليج العربي دراسة لتاريخ الإمارات العربية 144١‏ 1514م 
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النفوذ الروسي في بلاد فارس 

المعادن والنفط في المناطق الشمالية منها('). 
ومعد :مكيار النشتلال الفايات فى الناطق الفارسية الشفالية اهمها 
خضنك غلية روي بالإكنافة إلى امشياذات"إنثتاء التضارف للرهوتات 
والتعاملات المالية: وامتياز التعرهة الجمركية: الف تعلق بالمنتحات الزوسنية 
الي ادت إلى سيطرة النضائع الروسية وانتشارها في شمال فارس؛ 
ومتافسة التجارة الجريطانيية برقع التمرمة الجمركية على مكجايا 

التجارية!'). 

ونتيجة لتدهور مالية فارس وانهيار اقفتصادها فقد حصلت روسيا 
فلن امكيازاك من الخطوظ الحديدنة فن قفاري رقو احكيت رسيا 
قبضتها وسيطرتها بحيث منعت الشاه ناصر الدين() من إعطاء أي 
صلاحيات لأي قوى أجنبية للتصرف بهذا الامتيازء واستغلت امتياز المناجم 
تصالحها بالإضافة إلى امتيازات مد الطرق؛ وكان من بينها إقامة طريق 
جديد يمتد من جلفا إلى طهران عن طريق تبريز وقزوين!*), بالإضافة 


(١)محمود‏ علي الداودء الخليج العربي والعلاقات الدولية 35١5 84٠+‏ ا/ركك دار 
المعرفة. القاهرة. جامعة الدول العربية, معهد الدراسات العريية العالية, .5١ /١‏ 
مصطفى عبد القادر النجار؛ التاريخ السياسي لإمارة عريستان: المرجع السابق, 
ص 187. 
(؟) شاه فارس (160١١ه‏ / 1848م 14؟1ه/18431م) أيقظ إيران من سباتها الطويل؛ قام 
برحلات عدة إلى أوروباء وجلب معه أفكارا إصلاحية كثيرة: أعاد تنظيم الإدارة 
الحكومية. حاول انتزاع هرات من أفغانستان: ولكن بريطانيا وقفت في وجهه: منح 
البريطانيين امتيازات كثيرة منها : إنشاء بنك فارس الإمبراطوري /ا١٠5اها/‏ ام 
وقد شهد حكمه انار :البهائتة: اغكاله اح رعايات وخلفه مظفئ الدين, انظر ؛ 
والنشرء بيروت» لينان» ام ص كلما. 
.4 - 99 .مم ,1966 ,هملهمآ ,1909 - 1905 01 ممتسلورع1 مقتورءر عط ,لمدطلظ8 .0 عمدممر8 
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الفصل الأول 
إلى الطريق الذي ورتين هيران وم اذى كان اول ظريق انشن في 
فارسء كما افتتح طريق جديد من رشت على بحر قزوين إلى طهران؛ وقد 
أنشىّ قسم منه بواسطة شركة روسية: أما باقى الطريق فقد أنشأته 
الشكوسة الفارسية يضاف إلى ذلك طرق الخرى تمهدت روسينا بإقامتها 
لريظ روسها ناسنال هارفيء وقد از للشركة الروينينة النشكة لهذم الطرق 
بصيانتها واستعمالها والاهتمام بهاء كما منحت امتيازات متعددة لشركة 
روسحة وزاكطلئزية لأفافمية لطر و مرا الع درنعى الشدركنة الساريسية 
للطرق والنقل(١).‏ ْ 

وعلى الرغم من تلك الامتيازات السابقة التي أدت إلى معارضة 
الشعب الفارسي فإن الشاه استمر في منح روسيا الامتيازات المهينة لبلاده 
ققد حصيلت [حدى الشتركاث الروسية على امتيان بتوسيع ميقاء إنزاي يطل 
بحر قزوين؛ كما حصلت على امتياز لصيد الأسماك في بحر قزوين: وكان 
هناك حوالي خمسة آلاف عامل روسى يعملون فى مجال صيد الأسماك 
واستغلالها داخل مياه فارس المهمة0'). بالإضافة إلى الامتيازات الأخرى 
التي كان منها مشروعات السكك الحديدية؛ والمصارف. والقروض التي 
|حكمت الشيظوة الروسية علق ناكد فازس: 


)1( دونالد وليرء إيران ماضيها وحاضرها. ترجمة عبدالتعيم محمد حسنئين: الطبعة 
الثانية: دار الكتاب المصري, القاهرة. دار الكتاب اللبناني» بيروت.: ماه / 0امء 
ص .١١١‏ 

)١(‏ فوزي خلف شويلء المرجع السابق. ص 7١‏ 77. نوري عبدالبخيت السامرائي؛: الصراع 
بين روسيا وبريطانيا حول فارس والخليج . المقالة السابقة. ص 65. 
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النفوذ الروسي في بلاد فارس 
- - النشاط الاقتصادي: 
الواقع أن النشاط القنصلي الذي اهتمت به روسيا اهتمامًا واسعًا 
جعلها تولي الأنشطة الاقتصادية الأخرى عنايتها أيضاء ومنها مد السكك 
الحديدية الذي يعد أبرزهاء بل وأخطرها أيضا(). 
ونديجة لدلك:فقد وفع اختياز روسيم على هازس لاؤتطلاق والتوسع: 
فأصبحت روسيا تمارس ضغطأً كبيرًا عليهاء ولا سيما حين تحولت تلك 
المشاريع إلى وسيلة من وسائل السيطرة الأجنبية؛ في الوقت الذي جعلت 
تلك المشاريع فارس مفتوحة أمام تدخلات القوى الأجنبية الأخرى 
ونفوذها9). 
ولا شك في أن الهدف الاقتصادي والعسكري وراء الصراع الدولي 
لإقامة تلك المشاريع والتنافس عليهاء لأن من يملك امتيازات السكك 
الحديدية الممتدة إلى الخليج سوف يحصل على مصالح عديدة. لا سيما 
روسيا التي حرصت على مد السكك الحديدية في فارس لكي تكون جسرًا 
يربطها بالقاعدة الروسية التي أرادت إقامتها على الخليج. ولذلك فإن 
المسؤولين الروس وضعوا برامج اقتصادية مكثفة لتنفيذها في المنطق(), 
ولا سيما حين حصلت بريطانيا على امتياز فتح نهر قارون للملاحة رأت 
روسيا أن من حقهاء وردا على ذلك الامتياز الممنوح لبريطانيا أن تطلق يدها 


)1غ( محمد عدنان مراد: صراع القوى في المحيط الهندي والخليج العربي: جدوره 
التاريخية وأبعاده. مراجعة شهيرة مراد. تقديم شاكر الفحام؛ دار دمشق؛ د. ت؛. ص 
لغ" 550 
595-01 .2م , نأك .م0 , .]2 .0 ,تلان (2) 
115513١ 6‏ لضة متفتر8 بقزومء2 ,13 عدصساه؟ ,1 عدم ,دعتمككة4 مواععه1 مه كأمعصداءه12 املظ (3) 
.100 سل نار 10[عم8 ,8 .120 ,1907 - 
,7 تع طتاععع2آ ,عام مستأسفاكممء (لمكمعلتممء) .بمسساطكتله5 01 كتتوئة84 عط 10 139 .8.1 .81 .7 
1858 
1ع 11,701.14.510.1نان) طوعة عط1 ,1921 - 1905 ,معسعلا مز كاءءزم10م 1211533 رمطم3 تصقادظ 
3٠‏ .2 ,230] بطهة:05 018 لداع كلصن ,500015 11نا0 طورك 101 
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الفصل الأول 
لإقامة شبكة من السكك الحديدية(١).‏ 
ولكي تحقق روسيا هدفها في التوسع فضلت التوغل الاقتصادي دون 
الخوض في خروب لا طائل منهاء وتخاصة أن بعضن الدول كان لهنا مضالخ 
استعمارية واسعة في فارسء ولقد اتسمت تحركاتها بالحذر؛ واستغلال 
الفرص لتحويل تلك المشاريع لصالحهاء حتى لاقت سياستها نجاحًا باهرا 
في فارس بعد أن نجحت في تطبيقها في البلقان رغبة منها في بناء 
إمبراطورية واسعة("). 
ولذلك أرادت روسيا وضع يدها على خطوط السكك الحديدية» حيث 
إنها أدركت أهميتها في إقامة مدن جديدة على جانبي الخط عن طريق 
امكاذك مساحات والمعة من الأراضى تحفظة لهأ سبادقيا وامفتيك بالأضافة 
إلى الأرباح والمزايا الخيالية التي يمكن لشركات السكك الحديدية الحصول 
عليهاء كالتحكم بالرسوم المفروضة على نقل البضائع بحيث تخدم مصالحها 
الاقتصاديةء وامتيازات التنقيب عن المعادن واستغلالها على جانبي الخط 
الحديدي المراد إقامته. ولذا تحولت مشاريع السكك الحديدية وامتيازاتها 
إلى حرب اقتصادية وثقافية دولية كان مجالها ممتلكات الدولة 
العثمانية بهدف امتلاكها في يوم من الأيام. ولذلك نجد أن النفوذين 
الاقتصادي والثقافي مهدا للاحتلال العسكري والسياسيء بل سبقاه 
أيضًا(). 


-16 عط ده لمتنكصةءم ص71 17 .ع0 ,13 عصمس[ه؟؟ ,1 أكدم ,ومتواعة مواعءه1 ده كالعسناء100 تاوتاترظ (1) 
6 مذ 5512نا!]1 لطة لمداعمظ 1ه 5مم0د1 

,05 تتعاكقء 10016 ,1900 - 1870,هنوك2 مذ ونزة 12115 مه لإزعتآه طامتتفظ رمطه5.1 طاتدوطلهة0 
تعطن1] ,1989 ععطمان0) ,25 1110م 

4 - 493 .مم ,4 

ع2 نوقناط52115 01 115ا0كة18/13 عط 0غ 7101144 0«ممتصشتم2 .81 عزو .31 .210 ,6030 / 881 .10 (2) 
1890 ,4 نزله[ ,عاعطة[نا© (.لقنخصعلقمم لمة أعزعع710.229.5) (.25 إادال 

متمامة0) 14 .110 ,1900 ,أنه اناك ه وعتدأكة , 15 - 406 - 10 ما ممكتمء2آ (3) 

مقتومء7 )2 " عمعماوماء11" ( .14 تمقتصطء , والمعتصلة نز لع )ةعتمتتصحدم ) - كق[ونده12 لمعتسلكى 

.9 .م , نأك .جه ركع[تقطن 1553831 596 .م , نأك .مه .0.11 ,0200© :1900 ,14 نتقناص3[ , 11نا 


هه 


النفوذ الروسي في بلاد فارس 
ونظرًا لذلك فقد منحت الحكومة الفارسية الحكومة الروسية امتيارًا 
بمد أي خط حديدي تريده روسيا في أي ناحية من بلاد فارس في مدة لا 
تزيد عن خمس سنوات. ولقد كان لدى الشاه ناصر الدين وحكومته قناعة 
بآن الحكومة الروسية لن تكتفي بتلك المدة؛ بل إنها ستحاول تمديدها 
لخمس سنوات أخرى. ولأجل ذلك عقدت معاهدة بين الطرفين: والتزمت 
فارس بعدم السماح لأي شركة أجنبية بمد خطوط حديدية دون موافقة 
روسيا لمدة عشر سنوات. وهددت روسيا بالانسحاب من فارسء وبعدم 
المحافظة على استغلالها لو أعطيت أي شركة أجنبية هذا الامتياز. وكانت 
روسيا ترمي من 0 0-0 التي كانت تحاول إقامة خط حديدي 
يصل بين الأهواز وطهران/ 
وبذلك أصبحت روسيا تتحكم بمصير فارسء وبعلاقاتها الخارجية 
التي تربطها بالقوى الأخرى ؛ لأنها تكون بذلك قد أجبرت فارس على 
منحها حمًا منفردًا لإقامة خطوط السكك الحديدية في فارس(). 
وقد حصلت روسيا على مرسوم صادر من الشاه ناصر الدين أكده 
خلفاؤه من بعد(" بأن لروسيا الحق في إقامة مشاويع السكك الحديدية 
في الجنوب إذا ما أعطيت أي شركة أجنبية الحق في إقامة مشاريع 
السكك الحديدية في الشمالء وقد استغلت روسيا هذا المرسوم ليكون ذريعة 


1م02 .0.11 ,لم00 (1) 
7 - 496 .20 , .أك .م0 ,مطمل .5 طنتوعطلة© 
-:1001 - 0ن - كتطكناحم عط ما طممرعمانة وطقط5 عط .100 .110 مز 2 عتسوماعم8 , 881/6181 - 70 (2) 
, (.12 تةءطتمعامء؟ة) 31 أذناونتث (.2000[كصة:1) هع[ 
عط لمع امع 5 22 'كناا52115 01 5نناوعد]/1 عط 10 7790154 لمصتصيمح.1[ عزو ,881/5992 - 120 
. 1899 ,3 تعطتمعامء5 كلعطة[نا0 (.لةناصءل مم لصة أعجععد نون؟ . 271 .7210) (.25 
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الفصل الأول 
للاستيلاء على فارس بكاملها('). حين أراد الشاه ناصر الدين منح إحد 
الشركات البلجيكية امتياز مد خط حديدي من طهران إلى الخليج؛ فقد 
قوبل هذا الأمر بالرفض؛ لأن روسيا كانت تسعى للحصول على هذا الامتياز 
من فارس[). 
وكانت روسيا قد حصلت سابقًا من الدولة العثمانية على مرسوم 
ممائل شمل منطقة البحر الأسود. من أجل تأمين مصالحها في تلك 
الجهات التي أصبحت مقصورة على نفوذ روسيا فقط دون غيرها من سائر 
الدول الأوروبية("). 
وعلى الرغم من أهمية تلك المشروعات لروسيا إلا أن وزير خارجيتها 
(مورافيوف 7677 ) عارض الحزب العسكري المؤيد لتقدم السكك 
الحديدية الروسية في فارسء ومن ثم إلى الخليج العربي . وكانت وجهة 
نظره مبنية على أساس أن روسيا ليس لديها الإمكانيات المادية لبناء السكك 
الحديدية. وقد أشار المسؤول الروسي إلى أن بريطانيا سوف تحاول 
الحصول على مثل تلك المشروعات الحديدية: مما سيؤدي إلى تدفق 
البضاعة البريطانية في أسواق فارس الشمالية؛ وقد أيد التجار الروس 
وجهة نظر الوزير الروسي خوفًا على تجارتهم: وليس الأمر قاصرًا على 
التواحي الاقتصادية فقط ؛ إنما على روسيا أن تتوقع خطرًا عسكريًا من 
انتشار السكك الحديدية في فارس, التي من الممكن أن تستغل ضد الروس 
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اذوخ" - 


النقوذ الروسي في بلاد فارس 
أنفسهم خلال أي حرب تنشب كما حدث خلال الحرب العالمية الثانية. حيث 
تم نقل المعدات الحربية بواسطة الخط الحديدي الممتد من بندر شاهبور 
على الخليج إلى بندر شاه على بحر قزوين لروسيا مفضلاً اتباع سياسة 
أخرى تعتمد على تقديم القروض لفارسء والإكثار من الرحلات التجارية 
بين موانئ البحر الأسود والخليج دون أن يكون في ذلك تحد لسياسة 
بريطانيا مباشر("). ْ 

وعلى الرغم من التحذيرات والمخاوف التي كشف عنها وزير خارجية 
روسيا إلا أن روسيا استمرت في تطبيق سياستها الاقتصادية لد السكك 
الحديدية في فارس عن طريق الرحالة المهندسين والطبوغرافيين الذين 
بين بحر فزوين والخليج العربي لتحديد مسار الخط الحديدي إلى 
الخليج("). 

وقد أسفرت تلك الرحلات الكشفية عن مشروع لربط بحر قزوين 
بالخليج العربي. قدمه المهندس الروسي (سابينزا 5206028) بالاتفاق مع 
إحدى الشركات الإنجليزية لبناء الخط الحديديء وعلى الرغم من موافقة 
فارس على المشروع إلا أنه لم يحقق أي نتيجة(). 
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الفصل الأول 
ثم قامت روسيا بمحاولة أخرى لمد خط حديدي عن طريق فارس 
إلى بندر عباس يبلغ طوله ألفي كيلو مترء وقد باشرت الشركات الروسية 
العمل لإنجاز هذا المشروع(): وبالإضافة إلى ذلك قامت بعثة روسية بزيارة 
طهران: وكانت البعثة تضم العديد من المهندسين الروس الذين وصلوا إلى 
جنوب فارس بصحبة بعض المواطنين الفرس لمسح بعض المناطق ودراسة 
إمكانية مد الخطوط الحديدية إليهاء وقد وصفت هذه البعثة بأنها بعثة 
جغرافية على الرغم من أن رئيسها كان مدير السكك الحديديةء. وأعضاءها 
كانوا من المهتمين بالخطوط الحديدية("). 
وشرعت روسيا في بناء خط حديدي يصل بين تبريز الواقعة فضي 
الشمال من فارسء التي كانت نقطة التقاء ثلاث طرق بمدينة تفليس فضي 
القفقاس. بحيث يمر بمدينة جلفا على الحدود الفارسية. ولقد كان لهذا 
الخط أهمية إستراتيجية وتجارية لروسياء حيث مكنها ذلك المشروع من 
ربط حدودها بالحدود الفارسية الشمالية: كما اقترحت روسيا أيضا بناء 
خط يربط بين مدينة رشت الواقعة في الشمال على بحر قزوين ومدينة 
قزوين وطهران وقم وكاشان ويزد وكيرمان ثم ينتهي عند ميناء شاهبور 
الواقع على خليج عمان.؛ وقد كلفت روسيا أحد المهندسين الروس 
بالإشراف على هذا المشروع ودراسته(). 
وقد سعت روسيا لبناء ثلاثة خطوط حديدية مهمة في فارس وأحد 
هذه الخطوط يمتد من باكو(؛) ويبلغ طوله خمسة وعشرين ألف كيلو متر 
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النفوذ الروسي في بلاد فارس 
ليصل إلى طهران مرورًا بمدينة رشت, والثاني يبدأ من مدينة جلفا على 
الحدود ليمته إلى طهران عن طريق تبريز, ثم يستمن في الامتداد ليضل 
إلى الخليج مخترفًا طريق كاشان: وأصفهان: وشيراز. أما الخط الثالث 
فيبدأ من أصقباد أو من خط عبر قزوين الروسي ليربط مدينة مشهد 
بسيستان. ثم يستمر من خلال بولشستان الفارسية حتى يصل إلى الخليج 
في منطقة ميناب أو بندر عباس(). 

وبناء على ذلك ازداد النفوذ الروسي امتدادًا واتساعًا مخترقًا العديد 
من المناطق الفارسية في مختلف أجزائهاء فخططت روسيا لإنشاء خط من 
مدينة (ألكسندر بول 201 416230065 ) إلى مدينة (تشوكتون 0800100) في 
الأراضي الفارسية؛ يستمر حتى يصل إلى تبريز وطهران وأصفهان وشيراز 
وصولاً إلى الخليج العربي(). وخطين آخرين أحدهما يربط مدينة أورنبرج 
وطشقند بمدينة تفليس[). 
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الفصل الأول 
وهناك خط حديدي روسي آخر طوله ٠٠١‏ كيلو متر بجوار الحدود 
الجبلية الفارسية؛ ونظرًا لأهمية هذا الخط الإستراتيجية سعت روسيا 
لامتلاك خراسان لريطه معها عن طريق أصقباد. كما كان هناك خط 
حديدي ممتد عبر قزوين إلى بخارى وسمرقند منتهيًا في طشقند("), 
بالإضافة إلى الخط الروسي الذي يربط القوقاز بتركستان عابرا المنطقة 
الشمالية من فارس([). والخط الذي يصل إلى تفليس من مدينة (فالدي 
كافكاز 127182 771201) و (إليزابيبول آهمءطمعناظ) في الأراضي الوويسية 
من ثم إلى جلفا على حدود فارس مبتعدًا عن تبريز ثمانين ميلاً واصلاً 
إلى طهران وأصفهان إلى بندر عباس أو بوشهرء كما مدت خطًا 
حديديًا يربط ميناء بوتي على البحر الأسود بمدينة تفليس أيضاء ومن ثم 
ربطه بباكو على بحر قزوين لتنظيم الملاحة بين هذه الموانئ والموانيٌ 
الفارسية. وقد كان المسؤول عن بناء هذا الخط المهندس الروسي 
(روسكوفيسكي 105107651) الذي رفض الإفصاح عن تاريخ مباشرة 
الخط(). 
أما (محمود آباد 4وطى لسدسطة3) القرية الصغيرة التي تقع على 
شواطئٌ بحر فزوين» فقد كانت مجالاً لخط حديدي متجهٍ إلى طهران: 
مرورًا بإحدى المدن التجارية المهمة؛ حيث كان الهدف من بناء هذا الخط 
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النفوذ الروسي في يلاد فارس 
الوصول إلى المناجم في الجبال بالقرب من (آمول [مدته)!"). 
كما أنشأت خطًا ضيقًا يربط بين طهران وإحدى القرى التي تقع في 
جنوبهاء وكان يوجد بها مزار الشاه عبدالعظيم. ضمن سلسلة الخطوط 
الحديدية القصيرة ذات الفائدة المحدودة لفارس(). 
وتأسيسًا على ما سبق فإن الخطوط الحديدية أسهمت في فتح 
الأسواق الجديدة: والزيادة في الإنتاج الصناعي والزراعيء والتجارة 
الخارجية لروسياء بحيث فقويت العلاقات التجارية الخارجية بين البلدين؛ 
وأصبحت الأسواق الفارسية تغص بالبضائع الروسية؛ التي بدأت تتدفق على 
الخليج أيضًا(). فضعف الاقتصاد المحلي الفارسيء فلم تكن توجد في 
فارس بوادر للتصنيع؛ بل ظلت فارس متخلفة بتشجيع من روسيا التي كان 
هدفها أن تبقى فارس ضعيفة خاضعة لقوة وسيطرة روسيا("). 
ومن ناحية أخرى فقد كان لبناء السكك الحديدية في روسيا أثر 
سيى في روسياء حيث أدت إلى تدهور الأوضاع في روسيا بسبب كثرة 
الديون الخارجية؛ والسباق الصناعي السريع الذي أنهى فترة الرأسمالية 
فيها(©). 
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الفصل الأول 
ولذلك عدت مشاريع السكك الحديدية. ومن بينها مشروع (الكونت 
كابنيست إؤنهم132 1731201 ]002 ) تربط طرابلس في الشام بالكويت؛. 
الذي سيتم مناقشته لاحمقًا من أكبر المشروعات التي عملت روسيا على 
تحقيقها في الخليج وصولاً إلى أهدافها التي وضعتها ضمن خطة سياسية 
غير معلنة. كما لا يمكننا أن نتجاهل دور البنوك التي كانت إحدى الخطط 
التي سعت روسيا لتنفيذها أيضًا في فارسء واتخاذها وسيلة من وسائل 
التغلفل وفرض السيطرة المالية الجبرية على المنطقة: فكان المصرف 
الروسي وهو فرع من وزارة المالية الروسية:. والمؤسس في موسكو مند 
عشرين عامًا برأسمال بلغ أربعة ملايين روبل» واحتياطي قدر بمليون 
ونصف روبلء وله استخدامات سياسية وتجارية؛ بالإضافة إلى وكالات 
تجارية في بخارى وعدة مناطق في آسيا الوسطىء وقد نفت الوثائق أن 
يكون له طابع سياسيء على الرغم من أن معظم المراجع الموثقة تؤكد صفته 
السياسية التي اتضحت من خلال القروض الممنوحة لشاهات فارس:؛ التي 
سيتم تفصيلها لاحقاء وكان يرأس مصرف موسكو التجاري الدولي السيد 
(م. فرانسوا جونثر 6م10 .24.1) الذي وضفل إلى فاون لتؤيسن ضرعا 
للمصرف في طهران: على أن يكون مرتبطًا بمصرف الدولة الروسي, 
ويكون قسما من الحكومة الروسية. كما أن السيد (م. بولياكوف 007علة/ا801) 
وهو من موسكو ‏ أولى مشروع فتح فرع لمصرف موسكو في فارس عنايته 
القصوىء وبناءً على ذلك وافقت الحكومة الفارسية مناصفة على إقامة 
بنك قروض ميسرة روسي في طهران: ليصبح مؤسسة روسية لحماية 
مصالحها وزيادة استثمارها في فارس!١).‏ 


تإقناط52115 01 115انة1/1 عط 10 5 [اءع25.آ .1 عزو .95 .710 ,881/6275 - 20 (1) 
2 ,30 نزلدة عاعطة1ن© (.132 .810) (.14 ععطسعامء5 لء لأعمعع) 
طكعمظ8 عطا مه ممع ,50 .206 ,13 عمن[ه؟ ,1 أكقم ,سعتوككة مواعءه1 هه كأمعصسدعن2آ امتاصظ 
20551عمعآ .1905 - 1904 عمعسل قتكعم متعاكدء - طتناهد 10 مهند8415 لأدععصصدمت مقتلم1 
عذة لمتعمء© - ععنلدع82 :33 - 31 .مم ب0لممآ ,سعتوككة 10ه؟1 هذ أموظ 85110016 ع1 ,ععرمء0 
4 .م ,اك .جه ,لإعوعط وععالاة 
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النفوذ الروسي في بلاد فارس 

ثم استمرت الطلبات الروسية لإقامة المصارف في مختلف المدن 
الفارسية حتى صار يملك أربعة عشر فرعا في المدن الفارسية الكبيرة 
منها مشهد . وتبريزء ورشت وأنزلي؛ وسيستان:ء وكيرمان. ولقد أثارت إقامة 
هذه البنوك شعورًا بعدم الارتياح بين المسؤولين الفرس١().‏ لأنها ستؤدي إلى 
إحكام القيود حول مالية فارس. 

بالإضافة إلى أن السيد (نيكولاس أناتوني 422]0001 11160125) مدير 
التجارة البحرية والموانئ.» ومدير شركة ماركنتايل مارين آندبورتس في 
(بطر, سبرج طععاطدمعزءم)(") قام برحلة تجارية كان هدفها فتح عدة 
مصارف روسية في شيراز وفارس الجنوبية: أما بوشهر فقد وصلها مدير 


لع ااععع) - لأكناط52115 01 15نان50ة171 عط 0غ 0[14]] 020لصصص-©ط .83 عزو .12 .7210 ,6030 / 881 - 10 (1) 
105 1 .1890 ,5 لإآنال , للعطهانت .2 (.عتطمدمعوء1»1) (أعزمهة توعب .177 .210) (.5 نؤآنا1 
لتقناصة1 )14 عط 0260 ,1 ممتاعه؟ بأصلم لمنامعل مم وتطدعة امه متورء2 .آن© ممتورءط عط مز 
- 312 .1105 ,1903 مءططرععع12 , .8 أعععة ,78 - 72 .72105 .1904 تعطبيوععءء7 , .8 أعرععو ,1901 

.6 - 25 .1105 ,1906 211333ول , .1 أعروعة ,319 


)١(‏ وتعرف حاليًا باسم ليننجراد. ثانية مدن الاتحاد السوفيتي سابقًا على الطرف 
الجنوبي لمضيق كريليا العاصمة السابقة لروسياء كان اسمها سان بطرسبرج حتى عام 
7ه / 514امء ثم بتروجراد (1777ه / 1514م 1747ه / 1574م). أنشأها 
بطرس الأكبر عام 6ه / 1707١م,‏ وأمر بأن تكون عاصمته الجديدة نافذة تطل على 
أوروباء أقيمت في دلتا نهر نيفا الذي يصب في خليج فنلنداء وكانت قد فتحت حديثا . 
خطط المهندسون الإيطاليون والفرنسيون المدينة التي أصبحت مركرًا دوليًا وثقافيًا 
واجتماعيًا. صارت المدينة الصناعية الأولى في روسياء وقامت فيها مصانع ضخمة 
للأسلحة. شارك عمالها في ثورة 777١ه‏ / 1400م؛ وقاموا بالثورة الروسية عام 
1ه / 1517م؛ خلفتها موسكو عاصمة عام 177١ه‏ / 1518م؛ قاومت الحصار 
الألماني في الحرب العالمية الثانية 04؟١ه‏ / 1575م 154١ه‏ / 1940م لمدة عامين. بها 
جامعة أنشئت عام 770١ه‏ / 1415م. انظر : محمد شفيق غريالء المرجع السابق. 
ص .١657‏ 


-ل/اك- 


الفصل الأول 
بضرورة فتح فرعين لمصرف الخصم والتسليف الروسي في الموصل 
وكرمنشاء(). 

ولقد كان المصرف الروسي يقدم مساعدات كبيرة لعملائه من الفرسء؛ 
منها بيع السندات المالية وتخفيض الوثائق بمعدلات بعيدة عن المتداولة في 
تنافسء, كما يساعد التجار الذين يشترون البضائع الروسية من السوق 
الروسية بتخليص بضائعهم وتخزينها بأسعار وفوائد مخفضة: كما يتم حفظ 
قوائم الأسعار والعينات. وقبول وملء الطلبات التي تعد من ضمن الخدمات 
المصرفية في محاولة منهم لتشجيع التجارة الروسية: وعرقلة التجارة 
البريطانية» وتشويه سمعة المصرف البريطاني[). 

وعلى الرغم من تفوق التجارة الروسية وانتشارها المتسع في فارس 
إلا أن هذا المصرف فشل في تحقيق المكانة الأولى في البلادء فكان كأي 
مصرف آخر من المصارف المنافسة له في فارس("). ومن ثم بدأت مسألة 
القروض التي شكلت نقطة مهمة في التدخل الروسي في فارس وفرض 
السيطرة والاستبداد الروسيء فكان الاتفاق الروسي الفارسي لإقراض 
فارس عن طريق المصرف الروسي في طهران وهو مصرف (دي جرو دي 
برس 6556م ع0 01015 06). وقد وضعت فارس جميع عوائد جماركها ضمَانًا 
لتسديد القرضص الروسي» بحيث تستيعد مدخولات إفليم فارس» وموانى 


)١(‏ مصطفى عبدالقادر النجار وآخرون. تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصرء الطبعة 
الأولىء جامعة البصرة: 1984م: ص 55. غيورغي بونداريفسكي؛ المرجع السابق؛ 
ص 370 . 
طكتاهمظ8 عط مه أرممع: , 50 .120 ,13 عمصسساه؟ ,1 مهم روتنوك ماع10 مه كأمعستناء120 لامتكلرظ (2) 
.0 - 1904 عمصعتدل ممم لتعاكةء - طاناه؟ 0 هم أددت/8 لدعم صحممن) مقتلم1 
(") نوري عبدالبخيت السامرائيء الصراع الروسي البريطاني في إيران عشية الحرب 
العالمية الأولى , الخليج العربي؛ المجلد الشامن عشرء العدد ”5 1981:4م: مركز 
دراسات الخليج العربي: جامعة البصرة. العراق» ص 5غ. 
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النفوذ الروسي في بلاد فارس 
فارس على الخليج. كما وضع شرط لإتمام هذا الاتفاق وهو : أن على 
فارس ألا تقترض من أي دولة طالما لم يتم تسديد القرضء التي بلغت مدته 
عش رنتنوات('). 
ولقد استخدمت روسيا مسألة القروض لتحقيق مصالح سياسية 
روسية عن طريق الضغط على شاهات فارسء مستغلة حاجتهم للأموال 
لصرفها على رواتب الجيش لكي تتمكن من الحصول على ميناء على 
الخليج للوصول إلى المحيط الهنديء: ومناطق الشرق الأدنى بما فيها مناطق 
الدولة العثمانية, في الوفت الذي امتنعت بريطانيا عن إفراض فارس على 
الرغم من تعهداتها بأن تمنح بنكها الصفة الرسمية لكي يعرف بالمصرف 
الإمبراطوري(). 
ويضاف إلى القرض السابق قرض جديد آخر قدمته روسيا لفازس؛ 
وأعطيت رشت وما جاورها من مناطق ضمانًا له. على الرغم من إنكار 
روسيا لهذا القرض الجديد إلا أن المسؤولين الروس أكدوا صحة هذا 
الأمرا"! . وكان شرط هذا القرض وضع اتفاقية جمركية جديدة لتعديل 
المعاهدة الروسية الفارسية التجارية عن طريق تخفيض الرسوم الجمركية 
على جميع ما تصدره روسيا لفارس. وقد استمرت هذه المعاهدة سرية ولم 
يعلن عنها إلا لاحقاً في محاولة جريئة من قبل روسياء بحيث أحدثت ضربة 
فاسية لتجارة بريطانيا التي تفد إلى فارس عن طريق الخليج العربي 
وتفوفهاء في الوقت الذي أريد منها تحسين مالية فارس المتدهورة؛ وإنعاش 
)١(‏ جمال زكريا قاسم ؛ المرجع السابقء ص .1١7‏ 
مر نأك .وه , فتجقط وعلاتط 


في محمود علي الداود, الخليج العربي والعلاقات الدولية ١‏ المرجع السايق: ص للا الا. 
.9 .م ,نأك .ره , .11 .0 ,معدت 
- 324 .2ص , .نأك .م0 , طع220 لع مقك؟] خنستط 
1900 5ءطتاععع12 ,.8ظ أعرعةة.53 - 5 .ووآ8 . 1900 طععدةلخ , .8 أععهة .قزوءط 6غ هدم[ موزتودن1 (3) 
. 97 - 96 .28103 ,1901 لإ1نال , .8 أعععة ,2513م 10 قم[ مؤزو5ن؟1 [2م1060ل20 ,59 - 42 .5م11 
03 ك0 أكعها بوع11 .19 ,13 عتتدااه؟ ,1 أتدم ,روعت ك4 موتعده8 ده كامعسصتدعه12 اكتاتر8 
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الفصل الأول 
الجمارك الفارسية بواسطة الموظفين البلجيكيين!') 

وبذلك أحدثت القروض وما لحق بها من شروط كارثة عظمى على 
فارس في ظل الأوضاع السيئة التي كانت تمر بها بسبب قلة عوائدها المالية 
التى أصبحت لا تتفق تتفق مع عملية الاقتراض بل تفوقهاء فازدادت ديونهاء 
ونتيجة للامتيازات المعطاة للروس بكثرة: فمد ازدادت المشاريع الروسية 
الاقتصادية في فارسء لتصبح روسيا القوة الاقتصادية فيهاء بالإضافة إلى 
القوة العسكرية الموجودة على حدودها(). 

كما ازداد امتعاض الناس واستياؤهم تجاهها وتجاه الحكومة؛ فكثرت 
أعمال الشغب من قبل الناس في طهران وغيرهاء وخاصة بين علماء الدين 
فازدادت الحركات المناوئة ضدها وضد الأوضاع التجارية التي أدت إلى 
فرض ضرائب باهظة على السلع الضرورية للناس[). 

ومع ذلك لم تتوقف الأنشطة الروسية في بلاد فارس؛ بل ازدادت 
وكان من بينها النشاط العسكري. 


.810) (.29 لإلدال لع لاأعععع) نونداطدت[ة5 06 5تناوعة8/1 عط م 3102162 .2 عزو .24 .710 ,881/6181 - 10 (1) 
1 ,24 لإلناط رطعععطومعاء2 .56 (.195 
8 - 1918 ,هذعآ مزغدعء عط لهة 3أدكنا؟] ,رععرمء0 ل2620185[1عآ 
8.4 1949 بلعملا بوعلة , (بملوباء ععنامم - علط مز بإلنند ى) 


الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء الملف رقم 17١غء‏ القائمة 2١‏ 
الإضبارة رقم 017 1018: رسالة اللجنة التكنيكية لوزارة البحرية إلى الأركان 
البحرية العامة بشأن وصع رسوم هندسية ة لسفينة مرابطة لأجل الخليج, :والبادع عن 
ملاحة السفينة كورنيلوفاء بتاريخ شباط (فبراير) ١57‏ . وانظر أيضًا : لوريمرء. 
المصدر السابق .6١07/١‏ 

.6 .مراك .مه بلإعععط وععانزك علد لدععمء دع تلدع 81 (2) 
عط .7 .120 طز عرناوه[اعم8 13 .ع20آ ,13 عدناآاه؟ ,1 أتدم كته الى موتععهظ مه كامعصداع120 اولظ (3) 

كتتقعا لمة جزوعء2 صر 20 001 

. 396 - 387 .مم , نأك .مه بمسعمفكا قنصلط اعلمة 

.7 -101 .صص, اك .مه لمعه جل .0 عمرمر8 


دا هللا ب 


النفوذ الروسي في بلاد فارس 


ج - النشاط العسكري: ش 
كانت الامتيازات التي أعطيت لروسيا من قبل شاه فارس سبيًا من 
أسباب ثورة الشعب الفارسي المعارض لتلك الامتيازات الأجنبي("). 
ولهذا يعد امتياز تشكيل فرقة من القوقازيين تتبع النظام الروسي 
أخطرهاء وقد جاء تشكيلها بناء على طلب مقدم من الشاه لحماية نظام 
حكمه. وحماية مصالح الروس في فارسء على أن تكون تحت إمرة الضباط 
الروسء. وكان أهمهم الجنرال الروسي (دوس ونتوفتش ط12050010116) 
بمساعدة ضباط آخرين روس.ء التي كانت تتألف من ضباط وضباط 
صف ومجموعة من الجنود الفرس تحت مسؤولية الحكومة الروسية, 
التي كانت تدفع لهم بانتظام. بحيث أصبحت جزءًا من الجيش الفارسي 
على مستوى عال من التدريب الجيد . وقد استطاع الجنرال (دوسونتوفتش 
171 ) تشكيل ثلاث كتائب تفرعت منها وحدات صغيرة شملت 
معظم المدن الفارسية("). بحيث أصبحت إحدى وسائل التغلغل الروسي في 
فارسء. وخاصة أن التعامل كان يتم مباشرة بينهم وبين وزارة الحريية 
ضي (سان يبطرسبرج ...58 )). التي كانت تزودهم بما يحتاجونه 
من أسلحة وبنادق من نوع بيردان بالإضافة إلى المدافع القيصرية؛ وقد 
أنيطت بهم مسؤولية حراسة القناصلة الروسيين في جولاتهم في فارس, 
وحراسة الشاه أثناء تحركاته. وخدمة الحدود الأففانية. وسرعة الانتشار 
في فارسء. بحيث أكسبهم ذلك مهارات إدارية واسعة؛ كما أنهم بدؤوا 
)١(‏ نوري عبدالبخيت السامرائي. الصراع بين روسيا وبريطانيا حول فارس والخليج, 

المقالة السايقة. ص 09. 
08 معاعده1 علدم38ظ8 علعدودمه (.0) 13 عدسد1ه؟ ,1 عدم ,كعتدككة مواءءه1 ده دأمعسدهء120 طمتات8 (2) 
.5 11 أ طمروععع2] ,ع10 


طكتاق8 عطا ده لأزممع؟ ,50 .100 13 عدسنااه؟ ,1 ختهم ,وعتدلعغة مواععءه1 مه كأمعسنهه12 اكتامظ 
.1905 - 1904 عممجال مكعم تلتعاددء-طاناه5 0 84155105 لقأعرع سصصده© ممتلم1 


وانظر أيضا : 
3 .م , .نأك .مه , 103910 115انآ 


دالا - 


الفصل الأول 
يصدرون الأوامر للسلطات المدنية والعسكرية المحلية(١).‏ 

وصدرت إلى قادة الفرق تعليمات من وزارة الحربية الروسية بأن 
عليهم جمع مختلف المعلومات المفيدة سواء في زمن السلم أو في الحرب 
على أن تكون في طي الكتمانء وأن يتم إرسالها بواسطة السفن الروسية:؛ أو 
عن طريق الممثلين الدبلوماسيين: والبرقيات إذا كانت المعلومات عسكرية 
وخطيرة. أما إذا كانت المعلومات عادية فيمكن إرسالها بالشيفرة0). 

وهكذا أصبحت تلك الفرقة قوة مسيطرة وخانقة لحريات الشعب 
الفارسي. وخصوصا حين تم استخدامها لتصفية مناوئي السياسة الروسية 
بواسطة الضباط الروس من أمثال الكولونيل (لياخوف 1131056آ) الذين 
أمسوا هم القادةء بل هم القوة التنفيذية للسياسة الروسية فضي كاير . 

كما تم استخدامهم في بعثات استكشافية متخفين بزي تجار لجمع 
المعلومات والبيانات النافعة. بحيث أصبح لدى روسيا شبكة واسعة من 
المعلومات عبر خراسان وال مناطق الفارسية الأخرى.ء وكان أهمهم ضابط 
الأسطول الروسي (جورسكي 1055167) الذي أوكل إليه مهمة تأسيس تجارة 
روسية بمساعدة الحكومة الروسية إلا أنه فشل في تحقيق ما كلف نه( 

وكلف الضابط (فونبلومر 10861050265) أحد الضباط القوفازيين 
بالقيام بجولة تفتيشية شملت أصفهان وشيراز وبوشهر لمعاينتها عسكريًا 
بالتعاون مع الحكومة الفارسية نظرًا للأهمية الإستراتيجية لتلك الأماكن, 

التي كانت هدف روسيا للوصول للخليج؛ وقد عدت جولة الضابط 


4 - 593 .مم نأك .مه ,]1 .0 بجعتت :410 .م ,كك .مه بطعلهة مسعمدكا متصلط (1) 

(؟) الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة؛ موسكوء الملف رقم 417 القائمة رقم ١؛‏ 

الإضبارة رقم "47؟؛ أمر رئيس الأركان البحرية العامة الفريق البحري أفيلان إلى 

قائد الطراد الثقيل فارياغ بشأن زيارة موانئ الخليج العربي؛ بتاريخ 7" أيلول (سبتمبر) 
1١‏ الى 5١0864‏ 


5( محمد حسن العيدروس.» المرجع السابق» ص وك 85 
.م , كك .مه ,85165 155801 . 591 .م , .كك .مه , .]2 .© بسمععتت (4) 
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النفوذ الروسي في بلاد فارس 

(فونبلومر 1001120615) التفقدية بداية لجولات عسكرية روسية واسعة 
للخليج؛ فقد قام ضابط قوقازي آخر بزيارة بوشهر أيضاء أثارت زيارته 
تلك مخاوف الحكومة الإنجليزية. وخاصة حين كشف النقاب عن سياسة 
روسيا المعادية للمصالح الإنجليزية في المنطقة(١).‏ 

وامتدت الاهتمامات الروسية إلى جزيرة هرمزء فزارها أحد 
الضباط الروسيين لمعاينتها(: بالإضافة إلى الضابط الروسي (ريتمان 
مقدهن) الذي زار لنجه قادما من بوشهر متجهًا إلى بندر عباس وباسيدو 
ولافت وأصفهان وشيراز وقشم عائدً! إلى كيرمان: وقد كان يتجول في هذه 
المناطق بصفته تاجراء غير أن مظهره يدل على أنه ضابط عسكريء وكان 
يقيم عند الوكيل التجاري الروسي في بندر ماس وكان خلالها يسجل 
ملحوظاته وانطباعاته عن المناطق التي كانت هدفًا لدراستها والتعرف 
عليها(". 

وبناء على ذلك كلف ناظر الحربية الروسية أربعة من الضباط 
الروسيين لاكتشاف حدود الهند وتحصينهاء وقد ورد في تقرير لهم كانوا قد 
نشروا نسخة منه في إحدى الصحف. تضمن سهولة الاستيلاء على الهند 
من قبل روسياء كما نشروا خط سير رحلتهم الذي بدأ بمشهد إحدى المدن 
الفارسية مرورًا بالعديد من المناطق التي تعرفوا على طرقها وحدودها 
وتحصيناتهاء وأماكن قوتها وضعفهاء ومراكز ونقاط الإنجليز الحربية فيهاء 
كما زاروا رؤساء القبائل لهذه المناطق. واستفادوا منهم بالتعرف على 
عاداتهم وأمورهم الحريية تمهيدا للاستيلاء عليها(؟). 


)0( لوريمر: المصدر السابق 2/١‏ 7 ويلسون, المرجع السابق, ص عملا م38١‏ . 


)ع( كتاب خليج فارسء. جلد دوم دون مؤلف؛ د.ا ت. ص ؟7. 
بطعتة]/ 3151 لصة ,رطا 24 رط 17 رطا 10 عسصتلمعء ععاععءتت عط عه وعمقتل ,آنا مهتوموط (3) 


(4) مجلة المنار. روسيا وإنجلتراء باب الأخبار. الأخبار التاريخية. 44/7 مجلد ؟. مصر في 
يوم الإثنين. ١١‏ ذي القعدة 17١1١ه/ ١١‏ مارس (آذار) 19 7/ 44. 


ل 5 


الفصل الأول 
53 إلى ذلك قائد إحدى السفن الروسية الحربية الضابط الملازم 
الأول (ساريتشيف 6 انط91ة5). والملازم (باخريف 8213176).: والأمير 
(ألكسي ا -55 وفيتش طء8062071ة41:2 عاءاة)؛ قائد أسطول المحيط 
الهادي؛ والقدم البحري البارون (أندرينوس 420138115) والمفتش الملازم 
(ألكسي ففيسيلا ن 71551138 1[5ى), والضابط (فرينجوفسكي 1/568[07519) 
الذين قاموا كاده مناطق الخليج لمعاينتها('). 
كما عينت روسيا موظمًا روسيًا على حدود مازندران وكان يرافقه 
بعض الجنود المشاة من القوقازيين لمسح بعض المناطق في فارسء كما كلفت 
ثلاثة من الموظفين الروس لفحص خليج آستراباد("). 
وكان (بوريس شيلكوفينكوف 11076ناط© 8015) النقيب في سلاح 
المدفعية وعضو الشرف في معهد علم الآثار وعضو الجمعية 
الجترادية ا ومبراطورية مرسلاً من قبل الدائرة العسكرية القوقازية 
إلى بغداد وبناءً على توصية من السفارة الروسية في إستانبول: ترك 
أوراقه الثبوتية العسكرية في السفارة حتى لا يفشي سره مدّعيًا أنه 
عالم يقوم بإجراء أبحاث علمية. غير أنه كان يؤدي مهمة عسكرية 


)١(‏ الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة, موسكوء ملف ب ب 0 !أ ب ث ر. ف 
الأرشيف السجاسس 3 508 17د ٠١5-37١6041‏ (تقرير مفصل عن مهمة 
القنصل الروسي في بغداد والمستشار كروغلوف واستقباله للباخرة الحربية جيلياك 
في رحلتها إلى البصرة والمحمرة والكويت)» بغدادء ١17‏ أبريل ١1٠١‏ 

الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء ملف السفارة الإمبراطورية 
في إستانبول . الإضبارة ١7555‏ بلاغ كروغ لوف إلى إستانبول؛ بتاريخ ١٠/5/١٠15؛:‏ 
رقم 587. 

الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء ملف ب . لاء د 7601 ل. ل- 5 - اء 


حناك لع لاأععع2 ) لإعناط5 5211 02 كتتاوكة]/1 عط 0 لإلعصمصع؟1 .1 .1 .8/12 .لك .41 .210 ,881/6181 - 10 (2) 
1 ,22 أذناعناث بعاعطةآن0 .2 ( .عتطمدموعاء1 ) ( .169 .210 ) ( .22 أذناع 
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النفوذ الروسي في بلاد فاريس 

خطيرة؛ وقد نقل إلى بوشهر لمقابلة عميد القنصلية العامة بها('). 

وهكذا أحدثت زيارة الضباط الروس لفارس وموانتها الجنوبية مسحا 
شاملاً للأراضي والموانئ تمهيدًا لإنشاء الخطوط الملاحية الروسية؛ ومن 
هذا التطلق كن المسؤولون الروئن يان تاك مجان واسما لاقامة خط 
ملاحي تجاري مستمر يربط موانيئ روسيا بموانئ الخليج لتقوية التبادل 
التجاري بين المنطقتين!") . وحسب التصريح الذي أدلى به وزير المالية 
الروسي (ويت 77/106) حين قال : «علينا أن نستخدم هذه الفرصة المناسبة ‏ 
وهي اهتمام بريطانيا بالأحداث في الصين وأفريقيا . لإنشاء خط الملاحة 
المنتظم. وسيكون هذا الخط ذا أهمية ليست اقتصادية وتجارية فقطء بل 
سيكون له أهمية سياسية قبل كل شيء(). 

ولخدمة هذا الخط تأسست الشركة الروسية للملاحة البخارية 
للتجارة مع مواني الخليج والبصرة بمساعدة وتمويل من الحكومة الروسية: 
وعينت وكيلاً كم في أوديسا لتدعيم التجارة الروسية في جنوب شرق 
فارس مستهدفة تقوية النفوذ الروسي في الخليج وفارس!؟). وكان من ضمن 


2١ قائمة‎ :4١7 الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء الملف رقم‎ )١( 
حول زيارة موانىئٌ الخليج العربي. ريزفان: سفن روسية في الخليج, المصدر السايق»‎ 

ص ١٠‏ 
ةا أوليك إيفانوفيتش ريدكينء. خط الملاحة المنتظم بين روسيا ودول الخليج العربي عام 
0 لح 2 ٠م)‏ على أساس الوثائق فى أرشيف الدولة المركزي, ندوة العلاقات 
التاريخية بين روسيا ودول مجلس التعاون منذ بداية القرن الثامن عشر وحتى منتصف 
القرن العشرين. البحرينء 5" . 1" شعبان /7,١؛‏ اهار 31 يناير /1951ام (من ملخص 

البحث المقدم للندوة): ص يك 
حهآ طكتالى8 عغطا هه أزممع,50 .120 ,13 عصسد[ه؟ ,1 عدم ,كمتمككىة معاععه1 مه 5أمعسده12:0 امتاظ (4) 


. 1905 - 1904 عمميل قتوقعم ترعادء عطاناه؟ مغ م18115510 لمأءمع صمت سمسقتل 
.6 .م ,1966 ,02008آ ,12013 0غ 001635 طاكمتا م8 ,عأكدعضة.آ 1121100 دمكاود1] 
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لفل الأول © تلص سس جح يبب 
نشاطها التجاري نقل الحجاج إلى الإسكندرية فقط تمهيدً لنقلهم إلى جدة 
أو إلى ينبع على بواخر الشركة(١)‏ وبعدها بطريق القوافل إلى مكة والمدينة, 
وكان هذا الخط المفضل بين المسلمين الأوروبيين("). كما عينت وكيلاً تجاريًا 
للشركة هو السيد (كلاسينغ 15135108 ) الذي كان يقوم بنشاطات واسعة 
لتطوير التجارة الروسية عن طريق اختيار أفضل الوكلاء الذين يمكن 
الاعتماد عليهم في ترويج البضائع في المنطقة, واختيار أقوى السفن 
التجارية للقيام برحلات منتظمة إلى الخليج منها (كورنيلوف10نمه؟1) و 
(تروفين 150765 ) وغيرهاء وإصدار نشرات دورية تتسم بالطابع الاقفتصادي 
والتجاري للدعاية للمنتجات الروسية بناءً على تقارير القناصل في الخارج. 
وعقد المؤتمرات للشركات الصناعية للتعرف على الأسواق المهمة لتصريف 
البضائع في تلك المنطقة, ودراسة أفضل الطرق التي سيتم من خلالها نقل 
المنتوجات الروسية؛ منها طريق قناة السويس الذي أسهم إلى حد كبير في 
ازدهار النشاط الاقتصادي(). 


)١(‏ ريزفان؛ الحج قبل مئة سنة: الرحلة السرية للضابط الروسي عبدالعزيز دولتشين إلى 
مكة المكرمة 1489/4 1899م, الطبعة الثانية. دار التقريب بين المذاهب الإسلامية. 
بيروت. لبنان. 14١4‏ اه/ 15957م: ص 7١7‏ . 
(9") سيرغي ينغينفتشي غريغوريف: الحجاج الروس في المدن المقدسة في جزيرة العرب 
نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين؛ من أرشيفات مدينة سانت بطرسبرغ؛ 
ندوة العلاقات التاريخية بين روسيا ودول مجلس التعاون منن بداية القرن الثامن عشر 
وحتى منتصف القرن العشرين: البحرين: غ7 71 شعبان 4١7‏ اه/؛ 5 يناير/ا99ام, 
(من ملخص البحث المقدم للندوة): ص .١‏ 
(؟) الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولةء موسكوء الملف رقم 417: القائمة 2١‏ 
الإضبارة رقم غ70 508, رسالة اللجنة التكنيكية لوزارة البحرية إلى الأركان 
البحرية العامة بشأن وضع رسوم هندسية لسفينة مرابطة لأجل الخليج العربيء والبلاغ 
عن ملاحة السفينة كورنيلوف بتاريخ ١9‏ شباط (فبراير) 1507 م. 


-ثلابت 


النفوذ الروسي في بلاد فارس 
الروسية تتردد على الخليج تحت مسمى التجارة مع الشعب العراقي؛ بل إن 
التجار الأغنياء المحليين في البصرة وبغداد. وضعوا مشروعا لتأسيس 
شركة ملاحية تربط البصرة وبغداد تحت العلم الروسي بمشاركة الشركة 
الروسية للملاحة والتجارة؛ وكانت لديهم رغبة في أن تكون لهم صلات قوية 
مع تجار الأخشاب الروسيينء ولهذا فإن روسيا رأت أنه من الواجب منح 
أوسمة روسية لحكام بوشهر والبصرة مكافأة لمن يقدم المساعدات للسفن 
الروسية التجارية في فارس والحليج ومن يسهم بأي طريقة لتشجيع 
التجارة فيها('). 
وتبع ذلك إيفاد البعثات لدراسة تنشيط التجارة في فارسء كالبعثة 
التي تم إرسالها إلى خربار, والأخرى التي كانت برئاسة الكونت 
(أولسونفيف 0150846 ) التي اتجهت إلى طهران ومن ثم إلى أصفهان , 
وكيرمنشاه. للبحث عن الأنشطة التجارية والاقتصادية» وقد استغفرقت 
رحلته عدة أياء("). 
وكانت رحلات التاجرين الروسيين (أرتين أوفانيسوف 0172065501) 
و(عباس علييف 56ذا4 46085 ) تتميز بطابعها السياسي والتجاري, 
وكانت الكويت إحدى المشيخات التي قاما بزيارتها لمراقبة الأوضاع 
فيها بناء على تعليمات صادرة من الجهاز الحكومي الروسيء وقد كانت 


00 ا اع 
اه الإضيارة 2١554‏ بلاغ كروغلوف إلى إستانبول؛ بتاريخ 50/١‏ رفم 
ا 
-مع5 لع7ااععع؟2) - لإكناا52[115 01 1135010115 عطا م غ7170[16 000تتصسسس»ط .11 عزو ,5992 / 881 .10 
. 1899 ,3 ععطمسعامع5 بعأعطقانا0 (.لمتخصع لمم لهه أععععة نوه .271 .810) (.25 ععطحدة) 
0 .ص اك .م0 ,وعلعقطن) 15521901 
لعغلقل ,1 ممناءء؟ ,أملم لتتأسعل مم متطدعة لهة جزوعءط آنا سمتوعءط عطأ مز قاعءز10م مقزددن1 (2) 
01171171610121» 155132 ,1901 لإتقتنتصول طا 14 غطا 


 و/ا/‎ 


الفصل الأول 
رحلتهم إليها مفيدة جدا(). 
وكان أول وكيل تجاري روسي هو رحيم خان الذي وصل إلى سيستان 
لممارسة نشاطه السياسي إلى جانب نشاطه التجاريء وذلك عن طريق 
تحريض رجال الدين ضد الحكومة:؛ مما جعله يتعرض للمصاعب التي 
عاقته عن أداء عمله. وفي يزد كان حاجي ميرزا أحمد تاكي الشيرازي هو 
الوكيل التجاري الأول بهاء بالإضافة إلى قاسم الخضيريا"). وكان يفضل أن 
يكون الوكلاء الروس في فارس من التجار المحليين الميسورين والمخلصين 
للقضايا الروسية:؛ على أن يكونوا تحت إشراف ومراقبة القناصلة 
الروسيين؛ وأن تكون لديهم معلومات وافية عن المسائل التجارية الروسية 
والفارسية. وخاصة أن الدفع في فارس بسبب فقر السكان الذين لا يملكون 
احتياطًا نقديًا لم يكن يتم بالنقدء وإنما على الحساب مع الضمانة: أو 
بالمقايضة؛ ولذا كانت هذه المسألة سببًا في إفلاس التجار الوطنيين(). 


)0( ريزفان»: سفن روسية في الخليج, المصدر السايق2» ص .١١‏ غيورغي بونداريفسكي 6 
المرجع السابق,» ص ١١55‏ ص ١77”‏ ص 251١‏ ؟١5.‏ 
لهة تمعلطكة؟1 عط ,كمعتطك ,0جعلآ 0 لإعصتامز د مه 5عأ0م .92 .210 مذ عتنادهاءعم8 ,6275 / 881 - 1*0 (2) 
نو , (.1892 بعمسة ط 20 م لتية 0ه 2) صقطةةةآ مه ,5ع مقنع - 8620 تعتصصسباك تممتكطلد8 
. دملعه6 .8 .1 لمععمء - امقمعانء 11 
و1 مه وأمعصدءه 2‏ طمتاف8 . (أععءة) .مقعطء1 بممتامعع1 داوع زقم عط , عاعفاعة صقاتلتدم 
معاء102آ1 ممه 6206 طدنم8 .7 .غ20 مز عتتاوواعمظ 13,2014 عصداه؟,1 غندم ,كعتم]كى مواء 
نومع طترمه مذ صم اناعم م00 
.09 .م , نأك .مه بتسمعم؟1 عنما طعلدم2 ر 599 .م , .كه .مه ,مممعدت 
(") الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء الملف رقم »4١17‏ القائمة 2,١‏ 
الإضبارة رقم /اغ 0 8غ50: رسالة اللجنة التكنيكية لوزارة البحرية إلى الأركان 
البحرية العامة؛ بشأن وضع رسوم هندسية لسفينة مرابطة لأجل الخليج العربي. 
والبلاغ عن ملاحة السفينة كورنيلوف بتاريخ 19 شباط (فبراير) 5 م. 
4 .ع80 ,13 عمتتاآه؟ ,1 أعقم ,دكتدككة معاعره ده كامعدصناءه12 اكتا8 
قذومء2 طكهمه هذ ممتاناء ممم معنعءده1 لمة عل2عا امتام8 .7 .120 مز ععنادماعمظا 


-تلء عا[طععج ,1890-1899 ,177 عصساه؟ ,1873-1947 مأرممع؟ ممنادماكتمتمل2 كلد سمتوءط ع1" 
,1890 موعلز عط ج10 وأوسعم طتجهد ؤه علدنا عطا ده خزومء:-111 تدم ,17 .م ,1986 ,رقممتا 
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النفوذ الروسي في بلاد فارس 
ونظرا لأن الفرس أكثر قدرة على العمل من العرب في البصرة على 
حد قول الروسيين فقد كان يتم الاستعانة بهم ليكونوا يدا عاملة من 
بوشهرء وتبلغ أجرة العامل من ٠١‏ إلى ١١‏ آنة في اليوم في مناطق الخليج 
بوجة عاء!"). 
وهنا نستطيع القول : إن بريطانيا كانت على علم تام بهده التحركات 
الروسية كاملة ولم تكن بريطانيا جاهلة بهاء وهذا ما سنناقشه في الفصل 
الخامس من الرسالة لتوضيح موقف بريطانيا الصارم من هذه التحركات. 
ثم يأتي النشاط الاجتماعي أحد الأنشطة التي مارستها روسيا فضي 
فارس وسيلة من وسائل السيطرة أيضًا. 
د -النشاط الاجتماعى : 
أدركت روسيا أهمية مهنة الطب. وسرعتها في إيجاد تفاهم بين 
الشعوب الشرفية. ولذا اتخذتها ذريعة للتدخل في شؤون فارس والخليج, 
ولهذا نحت هذه المهنة الجليلة منحى سياسيًا بحنًا في دراستنا("). وخاصة 
أن الطبيب كانت لديه إمكانية واسعة وصلاحية في الدخول إلى البيوت 
فآئرت روسيا أن يكون الموظفون الروسيون من الأطباء. وبدأت في إرسالهم 
في بعثات طبية إلى المنطقة للتأثير فيها(). 
(١)الأرشيف‏ الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكو. الملف رقم ,4١7‏ القائمة ١ء‏ 
الإضبارة رقم اغ50؟: 8غ50, رسالة اللجنة التكنيكية لوزارة البحرية إلى الأركان 
البحرية العامة بشأن وضع رسوم هندسية لسفينة مرابطة لأجل الخليج العربي؛ والبلاغ 
عن ملاحة السفينة كورنيلوف بتاريخ ١9‏ شباط (فبراير) 16١7‏ م. وانظر أيضًا : 
(؟) الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكو. ملف ؟, د 557 القنصلية - 


د 8ة/ا - 


الفصل الأول 
فحين انتشر وباء الطاعون في الهند استغلت روسيا الفرصة: 
وبدأت الوفود الطبية بزيارة مناطق الخليج. وأهمها بندر عباس 
والبصرة بحجة دراسة المرض المنتشرء والذي لم يتأكد انتشاره بعد. 
وقد أثارت زياراتهم شكوك الإنجليزء وبدأت تطلق الشائعات بأن هؤلاء 
ليسوا أطباءء وإنما لهم أهداف أخرى قدموا لتنفيذها. وخاصة بعد أن 
استقر بعضهم وبصحبتهم الضباط الروسيون في بندر عباس 
وبوشهر("). 
فأعلنت روسيا ردها على الشائعة التي روجها الإنجليز بأن 
هدفها من إرسال هؤلاء الأطباء هو خوفها على رعاياها من فتك هذا 
المرض المخيف وحمايتهم صحيًا منه. الأمر الذي جعلها تكثر من إرسال 
البعثات الطبية. فأرسلت روسيا طبيبين روسيين خبيرين في الطب هما 
المستر (أوست 056). والمستر (مير “نه84). وكان المستر (مير 01315) طبيب 
البفكة الديلوماسية الروبيية فى طهران كك رسل إلى بوش وين لعراسية 
الطاعون. كما تبعهما طبيبان آخران هما (رودزفيتش طغ )261 1500): 
والطبيب (باسكوفسكي كأوء8351207 ) الذي كان يعيش في بوشهرء وكان 
يمارس نشاطات طبية واسعة فيها بالإضافة إلى الطبيب (كورنا 
جيفسكي 4او676[ 00103 ). ولقد قام جميع هؤّلاء الأطباء بزيارات 
متواصلة إلى البصرة وبندر عباس وبوشهرء وكان من أهم الأطباء 
الروسيين أيضا الطبيب البري (شانيا فسكي 768511 2ة588) الذي يعد من 
كما اطبا منيشففين تفليش كما انه ان مسكفيا را وكات موجودا قبي 
الخليج بتكليف من لجنة مكافحة وباء الطاعون والمرخص لها من السلطات 


- العامة للإامبراطورية الروسية: بغداد, 1840/7/77م: موجهة إلى القسم الآسيوي في 


الخارجية للإمبراطورية الروسية. 
طك م8 عط دده أرممعر 50 .20 ,13 عتصاام/ ,1 مهم ,كستوككة مئاعءه1 ده كاأامعصسناء20آ1 امتامظ 
1905 - 1904 .قمصسل قأومعم مسعاكدء -طانه؟ 0 هم1أدئ81 لمأءوعصسحمه0 مقتلم]1 


.58 طارق نافع الحمدانيء المقالة السابقة. ص‎ )١( 


لاء/ى- 


النفوذ الروسي في بلاد فارس 
العليا ؛ وكانت مهمته تنحصر في مراقبة سير الأوبئة في الخليج!"). 
ومهما يكن من أمر فإن الطبيب الروسي (مارك 3/1851) كان يرسل 
التقازير السياسية الرسمية من بندزعباس إلى الحكومة الروسية بمساعدة 
روسي آخر يدعى (آداموف 207ههلك ) الذي ثبت أنه كان ضابطًا في 
المدفعية الروسية: وكان يزور بانتظام بوشهر والبصرة: أما الدكتور 
(بوسكوريسكي 80510165141) فيعد أحد الأطباء الروسيين النشطين. وقد 
قام يتطياظ جوز اكناء انسار الوياء كن بوشهن:وسندو عناين طوال قلة 
إقامته فيهماء التي انتهت برحيله إلى روسيا ليحل محله طبيبان آخران7). 
وكأ كانت بوشهن [حدى المزاكز الصحية الهمنة ففد كثرت زيازة 
الأطباء الروسيين لهاء فكان موجودًا بها طبيب حكومي روسيء كما غادرها 
الطبيب (شامانسكىي 58817082513 ) بعد انتهاء فترة خدمته. وعين الدكتور 
(جفانوك 1808001) طبييًا ناي 


)١(‏ الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة؛. موسكوء. ملف ب ب 10 ب ث ر. ف 
الأرشيف المبواسدن 2+ 4 ١185‏ د ٠١5-3١64.‏ تقرير مفصل عن مهمة 
القنصل الروسي في بغداد والمستشار كروغلوف واستقباله للباخرة الحربية جيلياك 
في رحلتها إلى اليصرة والمحمرة والكويت بغدادء ١‏ أبريل .١5٠٠‏ 

الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء ملف السفارة الإمبراطورية في 
إستانبول ؛ الإضبارة 1744؛ بلاغ كروغلوف إلى إستانبول؛ بتاريخ :16٠١/9/٠١‏ رقم 787. 
وانظر أيضا : ريزفان. سفن روسية في الخليج . المصدر السابق. ص 01. 
لتتمة , .8 أعلعة؟ .103 - 73 .7105 ,1898 8133 , .8 أعتعهة . 14[نا0 عط مز 15مئغء00 عناعقام ممتودنن1 (2) 
13 - 203 .7105 ,1899 ته طمرعامك5 , .8 أعرعهة ,163 - 145 .وو[2 ,1899 


0 اد اي 
(؟) الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكو. الملف رقم 7١4؛‏ القائمة 2١‏ 
الإضبارة رقم اغ50؟: 50548: رسالة اللجنة التكنيكية لوزارة البحرية إلى الأركان 


دام 


الفصل الأول 
وزار أصفهان كذلك أحد الأطباء الروسيين بصحبة مصور ومترجم,. 
أما شيراز فكان بها الطبيب الروسي (ويرنر :18606) بصحبة اثنين من 
التجار الروسء وقد قاموا بزيارة بوشهر أيضًا لفرض حجر صحي حولها 
لحمايتها من مرضى الطاعون الهنود(). 
وطالبت الحكومة الروسية أيضا بإقامة حجر صحي على طول 
الحةود الفارسية: وآن تقوم قوة عسكرية فارسية قوقازية نخراستة من اجل 
بلوغ الهند عن طريق سيستان ومضايقة البريطانيين باستمرارء ولهذا 
نلحظ أن المحاجر الصحية الروسية لم يكن الهدف من إقامتها مكافحة 
الطاعون: وإنما الهدف من إنشائها أن تكون معرقلة للطريق البري 
التجاري بين الهند وخراسان. وبالتالي الحد من انتشار التجارة 
الإنجليزية("). 
أثار ذلك الشك لدى فارس فنقلت تلك النشاطات الروسية إلى 
السلطات البريطانية: ولا نيما أن فخترة انتشار المرض كانت قصيرة: 
فتحملت الحكومة الإنجليزية مصروفات إقامة المحاجر الصحية على 
نفقتها بعد أن ثبت عدم قدرة الحكومة الفارسية على إنشائتها بسبب 
قلة الأموالء ونقص الأطباء الفرسء وارتفاع تكاليف استقدام أطباء من 
خارج البلاد بهدف منع الروسيين من فرض سيطرتهم على المنشآت 


لعلااععع2) - اناطد1لة5 01 كتتاوكة1/1 عط جغ 110144 0020متست©ط .1] عزو .66 .7210 ,6030 / 881 .10 (1) 
.5 رعتطمدععاء1) (أعمعهة بده .218 .3210) (.6 ععطمتعامعدم 
. 6,189 عع طاسعامء5 بعأعطملانن0 
1901 رعصدة ط 10 عمتلمععاءءه عط عه؟ تصقتل زعمعلاوعع علندت سمتدوعم عطا دسم أعمعاظ 

نتمم ب 15 غعمعةة .103 - 73 .18981105 33, .8 أمععد . كآن0 عط هذ وعماعءمل عناعقام مهتدكتك] 

1 - 203 ونآ8 ,1899 ,وأ طتمعامء5 , .18 أعمعةة ,163 - 145 .و8[0 .1899 

م 012036205مم2 عقاتاكهمه .13 ,13 عدصتنآاه0؟ ,1 مهم ركتندكة معاعءه1 مه كأمعسده120 طكتكترظ (2) 
. 561518 
11 - 409 .مم , .كك .مه ,طعلدت تتععمفظا عمط 


-959:20ل/ى- 


ملل م 4ه 4 ٠‏ ببسب النَفْوِذْ الروسي في يلاد فارس 
الصحية!'). وخاصة بعد أن ثبت أن للبعثات الطبية الروسية أهدافًا أخرى 
غير الطب يودون تنفيذهاء فقد كان هؤلاء الأطباء يعالجون المرضى من 
السكان المحليين مجانًاء بل إن بعضهم من أمثال (شامانسكي 'كاقمةسقط5) 
كان يقوم بسؤّال السكان عن الأمور السياسية والمحلية("). 
وكانت فارس ترى في ذلك التصرف وسيلة من وسائل تقوية الوجود 
الروسي في الخليج؛ وبخاصة أن روسيا كانت تعزز علاقتها مع فارس عن 
طريق فرض القوانين الصحية والجمركية وتقوم بتنفيذها(). 
ولقد خاولت كل من الدولة العثمانية وزوسيا الاستفاذة من مسالة 
المحاجر الصحية بما يخدم مصالحهماء فالدولة العثمانية أرادت إحكام 
سيطرتها على مداخل الخليج العربي, أما روسيا فأرادت زيادة نشاطها في 
فارس الجنوبية, بالإضافة إلى الجزء الغربي من الخليج: الذي تأكد بزيارة 
إحدى السفنء وقد كان على متنها روسي وطبيب إيطالي قدما إلى البصرة 
بصفتهما مسؤولّين عن ترتيبات الحجر الصحي في ذلك الميناء(؟): التي لم 
تحقق إلا فائدة سياسية محدودة بمعارضة التنظيمات الصحية الإنجليزية 


)١(‏ الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء. ملف السفارة الإمبراطورية في 
إستانبول؛ الإضبارة 17544: بلاغ كروغلوف إلى إستانبول بتاريخ ١٠/9/١٠15م,‏ رقم 


58 . 
لوريمر: المصدر السابق /١‏ ك*م لاعهة. ريزفان: سفن روسية فى الخليج, المصدر 
السايق. ص 00. 
(؟) ريزفان» سفن روسية في الخليج 2 المصدر السايق. ص 5 . لوريمر: المصدر السايق / 
/الاق قلا . 


(؟) الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء. ملف ب 7 د 01> ل -ل- 3 


1 تفرير سري» بسره وف الزرقدي, امل حزيران (يونيو) غ وام رقم غ4 
مقتومعم عطا مز لإعمعلزوع: لدعنا امم عطا 6ه تمقتل غدعائة381 0 مقتلة)1 مد لصة مهندت1 3 2و غزولا (4) 
1 أنناعناخ 'طا 5 عمتلمء عاءء؟ عطا .ه10 011 


“9م - 


الفصل الأول 
هرمرء ركضته بريطانيا 5-5 قاطعا(). 


.5747 /7 .617( 67١/١ لوريمرء المصدر السايق‎ )١( 


4م - 


الفصل الثاني 
الالصالات الروسية بمشيخات الخليج العربي 
وسلطنة مسقفط 


أ- محاولات روسيا السيطرة على موانئ الخليج العربي 

ب - خطة روسيا النجارية في الخليج العربي 

ج - زيارات المسؤولين الروس والبعثات العلمية والتجارية الروسية 
للخليح العربي في عام ١٠؟١١ه/‏ 7١15م‏ 

د - زياراتالمسؤولين الروس إلى مسقط عام ١١١اه/‏ 1497م.19؟اه/ 
١١م‏ 

ه - روسياوالنشط فى المحمرة(عريستان) عام ١7١١اه/؟:15م,‏ 
1501م 


ملل _ للد الاتصالات الروسية بمشيخات الخليج العريي وسلطنة مسقط 
أ - محاولات روسيا السيطرة على موانئ الخليج العربي : 

لقد كان النشاط الروسي حتى عام 8١7١ه‏ / 440١م‏ محصورًا في 
شمال فارس('), غير أن المتتبع للأحداث فيما بعد يلحظ أن النشاط 
الروسي بدأ يفوق النشاط الإنجليزي7'. وخاصة في موانيّ بندر عباس 
ولنجه وبوشهر التي تقع على الساحل الشرقي للخليج العربيء التي أخذت 
تحظى باهتمام روسيا(). 

ولما كانت بندر عباس تعد القاعدة البحرية المفضلة؛ والتى من الممكن 
أن تصل روسيا بالبحار الدافئة: بدأت روسيا تبرز فكرة بطرس الأكبر إلى 
حيز الوجودء والتي سبق أن ناقشناها في الفصل الأول. ولقد أثير جدل 
واسع حول هذه المنطقة(*). وذلك حين أسر وزير خارجية الدولة العثمانية 
إلى السفير البريطاني بأن هناك مباحثات بين الحكومة الروسية والفارسية 
تدور بخصوص بندر عباسء على أن يكون هذا الميناء نهاية الخط الحديدي 
الفارسي الروسي المزمع إقامته. بل أكد الوزير العثماني بكل ثقة أن تفاهمً 
قد تم بين الحكومتين حول هذا الموضوع("). 

ولذا أحدث وصول القنصل الروسي العام في أصفهان (دابيجا 
دزذ)). واثنين من القوقازيين إلى بندر عباس ضجة كبرىء حيث انتشرت 


)١(‏ محمد مرسي عبد الله دولة الإمارات العربية وجيرانهاء المرجع السابق» ص /ا. 
(؟) مصطفى عبد القادر النجارء التاريخ السياسي لإمارة عربستان العريية ؛ المرجع السابق؛ 
ص 1484 1806. 
(؟) مصطفى عبدالقادر النجار. العلاقات الدولية لروسيا والاتحاد السوفيتي بالخليج 
العربي ؛ المقالة السابقة. ص .٠١59‏ 
(؛) مصطفى عبدالقادر النجارء المقالة نفسهاء ص .٠١5‏ وانظر أيضًا : 
.11 .م .نأك .مه بكاعم000) ممغترظ لاعحسسظ 


)0( لوريمرء المصدر السايق /١‏ 7ا0. 
.8 .م , .نأك .مه , .آل .0 بممجعتات 
.128 .م , .نأك .ره ررعم000) مماترظ باعدتاظ 


لام - 


الفصل الثاني 
الأخبار بأن روسيا تنوي تأجير بندر عباس( عن طريق إحدى الشركات 
الفارسية التجارية» التي عدت وسيلة من وسائل تمهيد الطريق أمام ازدياد 
النفوذ الروسي في المنطقة(")؛ بالإضافة إلى قشم وهنجام ولارك وهرمزء 
وهي الجزر التي أشادت الصحف الروسية بمزاياها وأهمية موقعها 
الإستراتيجي(". كما أشارت إلى أن هذه الجزر الصغيرة الواقعة بالقرب 
من مدخل الخليج إلى مضيق هرمز ذات أهمية كبرىء إذ إن بإمكان الدولة 
التي تسيطر عليها مراقبة حركة الملاحة البحرية» وبالتالي التحكم في طرق 
الملاحة إذا لزم الأمراء). كما أنه يمكن عن طريقها إغلاق المضيق وهو 
المخرج والمدخل من الخليج وإليه(*). 
وأشارت الأخبار كذلك إلى أن رئيس وزراء فارس ينوي التنازل عن 
إحدى هذه الجزر لروسيا لتكون محطة فحم. إلا أن الشاه نفى أن تقوم 
فارس بالتنازل عن إحدى الجزر في الخليج لروسيا(!). كما أنكرت الحكومة 


0 .7105 .1899 معط متعارء5 ,.8 أعروعة .1899 ,مةأوأطوعة لصة آنا عط 0 ]7151 0361[3'5آ[ ععصلط (1) 
هع اء 160 .180 - 
434 .م نأك .ره 1 .1 
(") عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم, السلام البريطاني ١‏ المرجع السابق» ص .١١٠١‏ 
(؟) الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكو. ملف ب ب © ]أ ب ث ر. ف 
الأرشيف السياسي .د . 1904 187 د . 41 ٠١1-1١0‏ (تقرير مفصل عن مهمة 
القنصل الروسي في بغداد والمستشار كروغلوف واستقباله للباخرة الحربية حيلياك 
في رحلتها إلى البصرة والمحمرة والكويت). بغدادء ١7‏ أبريل .15٠١‏ وانظر أيضا : 
.6 - 42 .م7 , نأك .5ه ,وعم 000) مماترظ طاعحساظ 
(4) مصطفى عبدالقادر النجار وآخرون, تاريخ الخليج. المرجع السابق. ص .7١١‏ 
فنصه نل ]0 لإأتويع نالطنا بمقع[ 01 كممأتهاء2 معاععه؟ عط ,تطعمء5 طتطدت ع تسمعتطمطة5 متطسك (5) 
.9 .م ,1974 رووقع1م 
مراجمعة عبد الله الأشعل. مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية؛ العدد١٠:‏ ربيع الثاني 
1ه / أبريل /ا/ا5ام. 


,1888 لإلدال , .8 أعععة .1887 ,1015518 0غ كلا مقتويء عطا صذ لمقاكز مه 1ه دمزووءء لعيعء1[ةى (6) 
.5 - 222 .2105 ,1888 أوتاعلاة , .8 أعلنوع5 302 - 214 .ؤ5مل 
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الاتصالات الروسية بمشيخات الخليج العريي وسلطنة مسقط 
الروسية رغبتها في الحصول على ميناء بندر عباسء أو أن تكون لديها 
خطط للوصول إلى الخليج العربي لأنها لا تريد تحمل تبعة السيطرة على 
أي ميناء في الخليج لعدم تمكنها من ذلك فهذه الميناء وغيرها بعيدة جدًاء 
مما يستدعي جهدا مكثمًا للدفاع عنها في أوقات الحرب(). 
وعلى الرغم من أن روسيا وفارس تنفيان ذلك إلا أنهما استخدمتا 
سياسة التخفي خوفًا من إثارة بريطانياء ومع ذلك فإن (كيرزون 200,ن©) 
يقرر أن اهتمام روسيا وتركيزها على فارس والخليج قد يمكنها من 
الحصول على مواني لتموين سفنها في الخليج: ويؤكد (كيرزون 112080 ©) 
الأطماع الروسية في الخليج بكل قناعة("). 
وتؤكد بعض الروايات مطامع روسيا ومطامحها في السيطرة على ميناء 
الخليج بكثرة» ومن خلال بحثها الدؤوب عن كل ميناء يصلح أن يكون قاعدة 
لنفوذها وسيطرتها لدرجة أنها انتدبت أحد الضباط الروسيين لمسح جزيرة 
هرمز الذي قرر أن روسيا تنوي اتخاذها قاعدة للفحه(). 
وقد أشارت بعض الصحف العثمانية إلى أن روسيا تتسابق من أجل 
السيطرة على جزيرة فشم متحدية بريطانيا. وخاصة بعد حصولها على 
امتيازات تؤهلها لإقامة ميناء على الخليج!؛). ويشبت تطور الأحداث 
وشواهدها أن لدى روسيا نوايا مبكرة جدًا تجاه الجزر. فحين احتلت 
. 165 - 160 .8105 ,1899 (813 , .1 أعععدة . مسطامتكا مه كمع ذدعل مقزددن.ز (1) 
. 123 - 119 .مم , نأك .مه ,وعم 000 ممغاترظ طعوير8 
.444 .م , أنه .مه ,1 12 
.2 , كلك .02 ,معنت (2) 
/ا113مة1 , .8 أعوعو .67 - 58 .و7210 .1894 لإآقال , .8 أعرعه5 ,1895 ,كلاللده 015 للع029ا5 1155132 (3) 
. 23 -22 .و2810 ,1895 
.7 , نأل .م0 , عم 000 ممالرظ مم8 
.5 ,1899 /ق2133 , .12 أغكع6؟ بللتطقلكا1 01 مولو5ء055م عكلة) 0) قصهزو5نا!]1 عطا 01 مم6امعامز لععء الى (4) 


.5 -160 
0 .2 , أله .02 , وعم000) ومغتلرظ طعكونظ8 
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الفصل الثاني 
بريطانيا جزيرة خرج استاءت الحكومة الروسية. وقدمت مذكرة شديدة 
اللهجة عام :76اه / 1874م تعارض فيها الاحتلال الأجنبي لأي جزيرة 
من جزر الخليد!'). 
ثم إن القنصل الروسي العام في أصفهان الأمير (دابيجا 1261[3) كان 
قد صرح للسير (هاردنج 018 .) في أبريل من عام 9١؟اه‏ / 
١م‏ بأن الروس ينوون قريبًا أن يكون لديهم ميناء في الخليج؛ أما قشم 
قد كانت هناك إشاعات مستمرة في المنطقة تبين أن شاه فارس أثناء 
وجوده في بطرس برج وافق على تأجير جزيرة فشم لروسيا(") مما لا يَدَعَ 
مجالاً للشك في صحة تلك المطامع الروسية. 
ولهذا جاء وصول السفينة الحربية (جيلياك 6ل11ة6) لزيارة الخليج 
توثيقًا لما سبق ذكره حين وافقت وزارة البحرية الروسية على إرسال باخرة 
لرمارة الخليج. ويبدو أن هذه الزيارة جاءت بناء على طلب مقدم من 
الحكومة الفارسية لزيارة الخليج. ومن أجل ذلك نوهت الوثائكق الروسية 
بهذه الزيارة» وبأنها تعد الزيارة الأولى لباخرة روسية حربية لمنطقة 


الخليج("). 


.14 غيورغي بونداريفسكي.ء المرجع السابق» ص‎ )١( 
)2( :019ل ,.8 أعرععة ,00[1 ممتووءط عط مه رم 3 عمتتاوعة 0غ 12551325 عط 04 عتزوع2آ1‎ 1901, 210. 98, 
.و1810 ,1906 .لإكقناقة[ , .كا أعرمعة‎ 101 - 5. 

(؟) الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة» موسكو. ملف ب ب © -] ب ث ر. ف . 
الأرشيف السياسي .د ١14873-10‏ د - ٠١5١6 .81١‏ . (تقرير مفصل عن مهمة 
القنصل الروسي في بغداد والمستشار كروغلوف واستقباله للباخرة الحربية جيلياك 
في رحلتها إلى البصرة والمحمرة والكويت).: بغداد؛ ١1‏ أبريل 1١51٠١‏ 

الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة: موسكوء الأرشيف السياسيء ملف ب . 0؛ د 

غ50 ١70‏ ل ١‏ سء وبء من وزير خارجية روسيا مورافيوف إلى المبعوث السفير 
في طهران أرغيزبول ك . م بتاريخ 74 / 0 / 1445م. 
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الاتصالات الروسية بمشيخات الخليج العربي وسلطنة مسقط 

ويبدو أن دعوة الحكومة الفارسية للسفن الروسية لزيارة الخليج من 
شأنها منافسة النفوذ البريطاني في المنطقة حتى تخفف فارس الضغط 
عنها . 

أما (زويمر 7276261) فقد نفى أن تكون هناك مراكب بحرية للجيش 
الروسي قامت بزيارة الخليج('). وتشير الوثائق الإنجليزية المعادية لروسيا 
إلى وجود هذه السفن في الخليج. وتثبت أن هناك سفينة روسية مدفعية 
جائمة في مياه الخليج؛ وأرجح أن تكون «جيلياك عل61113» هي المشار إليها 
في الوثائق الإنجليزية('). 

وعلى العموم فقد صدرت الأوامر من السفارة الروسية إلى قنصلها 
العام في بغداد باستقبال السفينة الروسية الحريية (جيلياك علة6)111©) عند 
وصولها إلى الخليج(). مما لا يدع مجالاً لأي شكوك بالنسبة لزيارة الباخرة 
الروسية!2). 


.7 , .أأه .م0 ,اعم ج22 (1) 
-1)-معوصتاظ عل 84 0غ بإامتطم أتاكه00) .72 .210 (.1900 ,أنه كنك[ 01 5تتوكقكة) ,15 - 406 - 70 (2) 
,15 00105 بطةرهككتنا8 (أعمعع5) (.39 .2[0) (.19 ,تعطمة8]0) (ع0130 موتعروظ عط )2 لعجاعء 
.1200 
.9 .051056[عق (.1900 ,نانك 01 وتتد1كش) ,15 - 406 - 120 
متطة 555 تغط ,كآنان سقتويء ,ع20ه 812931 «ملمء5 عط 0 عممتلاتطط معلمقسصم 
. (أع3ناءد8) .1900 ,26 طاعمدلة "تستطمك" 
وانظر أيضًا : .352-434 .مم , الت بره , .ك1 :1 
زف الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء, ملف ب ب 6 أ ب ثشر.ف ‏ 
الأرشيف السياسي . د 21504 187 .د 1٠١51١6 4١‏ . (تقرير مفصل عن مهمة 
القنصل الروسي فضي بغداد واللممستشار كروغلوف واستقياله للباخرة الحربية حيلياك 
ضي رحلتها إلى اليصرة والمحمرة والكويت), بغداد. /ا١‏ أيريل .١5٠١‏ 
وجيرائها 2 المرجع السابق:» ص 77. 
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الفصل الثاني 

وأثار وصول السفينة الروسية (جيلياك علهنا:6) إلى الخليجء التي كانت 
مسلحة تسليحًا حديئًا جدلاً واسعًاء وذلك لارتباط وصولها بقضية مهمة 
هي قضية الفحمء فعندما ألقت السفينة مراسيها في ميناء بندر عباس؛ 
طلب قائدها أن يتزود يكميات كبيرة من الفحم» وقاضنة بن أن أجرى 
اتصالات برقية مطولة مع حكومته بحجة أن الفحم ليس معروضًا للبيع في 
هذه المناطق. وحين وصلت هذه الكمية التى بلفت ٠٠١‏ طن ادعى قائد 
(جيلياك علهذا1©) بأن مخزن السفينة لا شيح تحاي: فأخذ ما يكفي من 
الفحم وتبقى ١5‏ طناً.ء طالبًا من حاكم ميناء بندر عباس تركها على 
الشاطئء غير أن حاكم بندر عباس رفض ترك الفحم على الشاطنٌ ما لم 
تصله أوامر من جانب حكومته بذلكء؛ واقترح على قائد السفينة (جيلياك 
011116) إعطاءه مركبين ليتم تحميل الكمية المتبقية عليهاء وكان حاكم 
بندر عباس يخشى من أن تفريغ الفحم على الشاطئ لأجل السفينة الحربية 
الروسية هو بداية فقط لاحتلال بندر عباسء وبداية أيضًا لإبقاء حرس 
روسي للقيام بحراستهاء وخاصة أن الكمية المتبقية كمية كبيرة تستهلكها 
مدمرةء وليس مجرد زورق مسلح عادي('). 


 ف.رث الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء . ملف ب .ب 60 .أب‎ )١( 
(تقرير مفصل عن مهمة‎ .٠١1-1١6 41. د‎ 187 ١5014 . الأرشيف السياسي .د‎ 
القنصل الروسي في بغداد والمستشار كروغلوف واستقباله للباخرة الحربية جيلياك‎ 
: وانظر أيضاً‎ . ٠ أبريل‎ ١٠ في رحلتها إلى البصرة والمحمرة والكويت)» بغداد.‎ 

الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء الأرشيف السياسيء ملف ب 0 د 
18١04‏ -ل.1518ء تقرير للقنصل الروسي في بغداد كروغلوف موجه إلى 
السفير الروسي في طهران أرغيزيول بتاريخ ؟/؟/١٠5ام.‏ 

الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة؛ موسكوء الأرشيف السياسيء ملف ب . 0 د . 
غ190 145 -ل. ١054‏ . وب؛ تقرير للقنصل الروسي في أصفهان إلى السفير 


الروسي في طهران أرغيزبول بتاريخ ٠‏ ٠3ام.‏ وانظر أيضًا : 
113-14 . و0آ8 ,1900 عضن[ , .8 أعمععة رمقططة عقلمد8 ]2 [دمء مقزوكنك]1 
130 - 129 .مم , مأك .مه ,وعم 000 ممالظ طعدسظ 
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الاتصالات الروسية بمشيخات الخليج العربي وسلطنة مسقط 

ولقد صرح قائد السفينة بأنه لا ينوي احتلال أي ميناء على 
الخليج.؛ وأن الزيارة التي يقوم بها لبندر عباس هي تنفيذ للمهمة 
الموكلة إليه. وهي مهمة الطواف بموانئ الخليج العربي وأن هذه 
المهمة لا تعني المطالبة بإيجاد محطة للفحم الحجري١(').‏ وذكر قائد 
(جيلياك علةذاز6) أيضا بأن الهدف من زيارة بندر عباس هو قناعة 
الروسيين بأن الخليج ليس حكرا لبريطانيا فقطء وإنما هو خليج مفتوح 
لجميع السفن العابرة إليه. وهذا ما دعا روسيا إلى القيام بزيارتها للخليج 
«رغبة منا في تعزيز وبناء علاقة قوية مع سلطة الشيوخ, والتي لم تتحدد 
معالمها يعد("). 

بل إن (مورافيوف 04010668) وزير الخارجية الروسية أكد للحكومة 
الإنجليزية بعبارات تفيد بعدم رغبة روسيا في أن تكون لها قاعدة فحم., أو 
غيرها على الخليج؛ وزيادة للتأكيد أوضح الوزير الروسي بأن هناك 
تعليمات صارمة قد أعطيت لقائد الطراد الروسي (جيلياك 6:1131) بألا 
يقوم بأي تصرف من ذلك القبيل: وعلى الرغم من النفي الذي ادعته روسيا 
إلا أنه لا يمكن إخفاء أهداف روسيا السياسية. وخاصة أن روسيا لم تكن 
لها مصالح في الخليج. حيث جاء ذلك التأكيد في تقارير قناصلها في 
المنطقة وذلك حين أشاروا إلى غياب العلاقات الروسية الرسمية الدائكمة 


)١(‏ الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكو. ملف ب . ب 0 !أ ب ث ر. ف 
الأرشيف السياسي .د ١504‏ 187 .د . ١غ‏ .6١1١1١٠.(تقرير‏ مفصل عن مهمة 
القنصل الروسي في بغداد والمستشار كروغلوف واستقباله للباخرة الحربية جيلياك 
في رحلتها إلى البصرة والمحمرة والكويت). بغداد. ١7‏ أبريل .11٠١‏ 

: الوثيقة نفسها. وانظر أيضا‎ )١( 

الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكو, الأرشيف السياسيء ملف. ب 0 د 
١51-531 -‏ ل 0.0 وبء من مسير وزارة الخارجية الروسية إلى مسير وزارة 
البحار بعث برسالة بتاريخ 7/١٠1449/1م.‏ ريزفان؛ سفن روسية في الخليج ؛ المصدر 
السايق. ص /الا. 
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الفصل الثاني 
في منطقة الخليج بسبب صعوبة المواصلات ويعد المسافةل'). ويبدو أن هذا 
التأكيد استمر شناديا لتهدئة بعض المخاوف. ولصرف الأنظار عن خطط 
روسيا في المنطقة("). 

واضح أن السياسة الروسية في الخليج لا تقوى على المواجهة المباشرة 
مع بريطانياء بدليل تصررد ا ا 
ومهما يكن من أمر ‏ وعلى الرغم من إنكار روسيا لأهدافها في الخليج . إلا 
أن زيارة السفينة (جيلياك 1111 6) حققت النجاح المطلوب وخاصة أن 
السفارة الإمبراطورية الروسية بذلت ما في وسعها لإنجاح مهمة رحلة هذه 
الباخرة؛ والدليل على ذلك أن السفينة (جيلياك علةذا:©) استقبلت استقبالاً 
حر ند كال لواف العرنور ا 0 
كما أبدوا ارتياحهم من وجود دول أخرىء بالإضافة إلى أن بريطانيا تهتم 
بالخليج؛ وتعيره انتباهها مما يشكل فائدة للخليج العربي ولفارس أيضا(". 
إذ إن التنافس الاستعماري يجعل فارس ودول المنطقة بعيدة عن الأطماع 
الأجنبية ويشعرها بنوع من الاستقرار. 


. الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء ملف ب ب 0 أ ب ث ر. ف‎ )١( 
الأرشيف السياسي .د 185-19506 د 6041١5-3١1.(تقرير مفصل عن مهمة‎ 
القنصل الروسي في بغداد والمستشاركروغلوف واستقباله دشن الحربية حجيلياك في‎ 
٠ أبريل‎ ١٠ رحلتها إلى البصرة والمحمرة والكويت)» بغدادء‎ 

. 1900,105.113-214 عسصسل, .15 أمرععة .1900, كآنان عطا ها ا 0015 105519123 


وانظر : غيورغي بونداريفسكيء المرجع السابق» ص 75١7‏ . 
.9 - 123 .مم , بك .مره , تعمهه© دمالظ طعكنا8 (2) 
(؟) الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة؛ ٠‏ موسكوء ملف ب ب © -] ب ث ر. ف. 
الأرشيف السياسي د- 1904 185.د41. ٠١53١6‏ (تقرير مفصل عن مهمة 
القنصل الروسي في بغداد والمستشار «كروغلوف» واستقباله 9 الحربية حيلياك 
في رحلتها إلى البصرة والمحمرة والكويت) بغذادء ١7‏ أبريل ٠١‏ 
ريزفان» سفن روسية في الخليج المصدر السابق؛. ص ”7غ: ص ٠.445‏ 
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الاتصالات الروسية بمشيخات الخليج العريي وسلطنة مسقط 
ولقد أورد قائد (جيلياك 6ل01118) عدة ملحوظات عن المهمة التي كان 
مكلفًا بهاء والتي استطاع جمعها أثناء رحلته وتجواله في مرافي الخليج 


ند تتلخص في الآتي : 
١-إن‏ الظروف المناخية للخليج العربي والحر الشديد تمنع الملاحة فضي 


؟ - صعوبة الملاحة في الخليج العربي أثناء فصل الشتاء حيث تهب رياح 
عاصفة:, وهي الرياح الشمالية الغربية التي تعيق الملاحة. وخاصة 
أنها تحمل من بلاد ما بين النهرين سحبًا كبيرة من الرمل والغبار 
الممزوج بألياف دقيقة من الأعشاب. مشكلة ضباباً كثيفاً يحجب 
الساحل؛ فتصعب الملاحة؛ ولذا حدد شهرا كانون الثاني (يناير) وشباط 
(فبراير) كأفضل الشهور للملاحة في الخليج. حيث تكون الأحوال 
الجوية هادئة. 
" - إن تزويد السفن بالوقود في الخليج سيكون متوفراء حيث يوجد في 
البصرة أربع شركات تجارية تمتلك مخزونًا من الفحم على استعداد 
لتزويد السفن الروسية بكميات تصل إلى 5٠٠‏ طن أو أكثر('). 
وتأسيسا على نجاح رحلة السفينة (جيلياك 11131)©) استمرت روسيا 
في إرسال العديد من السفن سواء كانت حربية أم تجارية؛ وكانت 
(كورنيلوف 11055ه10) إحدى هذه السفن التي قامت بزيارة الخليج ضفي 
رحلتها التجارية المهمة التي سنتطرق لها بالتفصيل فيما بعد.أما 
(فارياج 173138) فهي سفينة روسية مجهزة بأحدث المعدات؛ ولقد تركت 
أثرًا كبيرًا أثناء طوافها في الخليج بإضاءتهاء ولقد ذكر أحد العلماء 
الروسيين (بوغويافلنسكي 519ه20833:3916) أن الأهالي في الخليج لديهم 
رغبة أكيدة في تكوين علاقات قوية مع روسيا. ولقد حققت زيارة (فارياج 


)١(‏ الوثيقة السابقة. 


-ههو- 


الفصل الثاني 
ع2 للخليج. نتائج إيجابية. حيث دعمت قوة الإمبراطورية الروسية, 
ورفعت من سمعتها أثناء زيارتها إلى لنجه وبندر عباس وبوشهر('). 
وعندما وصلت السفينة (جوبتر 1]65م10) الروسية حاملة السلع والألواح 
الخاصة بإرشاد السفن إلى بوشهر تصدى لها مسؤولو الجمارك في 
بوشهرء وأجبروا قائدها على دفع الجمتارك عنها على الرغم من تدخلات 
القتنصل الروسي في الموضوع مما يثبت رغبة روسيا في السيطرة وينفي ما 
سبق أن ادعته أنها قامت بتثبيت أعمدة الإرشاد هذه عند مدخل بوشهر ضي 
مقابلة الأعمدة الإرشادية التي أقامتها شركة الهند البريطانية للملاحة!"). ‏ 
وتعد (نوفغورود 2107801500) من ضمن القطع الأسطولية الروسية التي 
قامت بزيارة مسقط في مظاهرة بحرية ملفتة للأنظار("). أما المدمرتان 
الروسيتان (أسكولد 451011) و (بويارين هتتةلا80) اللتان كانتا مسلحتين 
تسليحًا قويًا بهر الناس فقد قامتا بجولة شملت كلاً من مسقط وبوشهر 
والكويت ولنجه وبندر عباسء قوبل بحارتها باستقبال كبير في هذه 
المحطات المختلفة محققين نتائج إيجابية لحكومة روسيا(؟). 


)1( الأرشيف السياسى ملف ب ”. القنصلية العامة للامبراطورية الروسية: بندر بوشهرء 
رقم 589 ديسمبر”١56ام ٠‏ بلاد فارس. الأرشيف السياسى 2 ملف ب 6د 
0 1ل 01 
الروسي دن طهران | ركز برل بتاريخ 0/1/0" 7 .وانظر ايض : 
لوريمرء المصدر السابق /١‏ 60576 07531. 
غه عقط عطا ده لمة عنام طعقط عتتطمنا8 عط مذ عدتستعط) لصة عمتطكنا8 )2 5لامناظ صهزو115 04 عمتلهمآ (2) 
, .18 امومعو .1904 ,كتامطتقط عتتطكنا8 عط عسمتامعمسذ 102 عسعطءة لعدمممم طوعة آء - تقطدعط) 
54 * 885 .و7210 ,1905 طعتة81! ,.8 أعرعهة .110-117 .805 ,1904 تإآنال 
إفنة فهد بن عبد الله السمارىء العلاقات السعودية الروسية: المرجع السابق. ص .١86‏ 
(:) الأرشيف السياسي. ملف . ب 0. د 7٠١4:1907‏ .ل - :4١‏ تقرير من سكرتير 
فلاسوف. بتاريخ 78 / ١7‏ / 1507م. الأرشيف السياسي . ملف ب ”: القنصلية 
العامة للامبراطورية الروسية. بندر بوشهرء رقم 565 ديسمبر؟١5ام.‏ 
بلاد فارس 


-5وةو- 


الاتصالات الروسية بمشيخات الخليج العريبي وسلطنة مسقط 

ومن خلال الاستعراض السابق للسفن الروسية يتضح مدى قوة التركيز 
التي كانت تحظى بها موانئٌ الخليج من قبل روسياء حيث كانت ترنو 
بأنظارها إلى أن تكون لديها قاعدة بحرية في الخليج مزاحمة بذلك 
بريطانياء فاهتمام روسيا بالمنطقة ظهر من خلال تلك الزيارات والنشاطات 
البحرية الروسية المكثفة للخليج('), التي اتسمت بالحفاوة والترحاب لدى 
السلطات المحلية. ولكنها أثارت عند الإنجليز شبهات فى وجود نوايا 
عدوانية لدى روسيا("). ْ 


وكانت بريطانيا تدرك حجم الفوائد التي ستعود على روسيا في حالة 
نجاحها في انتزاع موافقة فارس على إقامة تلك القاعدة في الأراضي 
المطلة على الخليج؛ ومنها سيطرة روسيا على عدة منافن بحرية تسهل لها 
مهمة الوصول إلى الخليج والمحيط الهندي. مما سيترتب عليه زيادة 
السيطرة الروسية على فارس ومن ثم استخدام تلك القاعدة منطقة دفاعية 
روسية ضد بريطانيا في الخليج (). 


)١(‏ لوريمرء المصدر السابق .77/١‏ مصطفى عبد القادر النجارء العلاقات الدولية لروسيا 
والاتحاد السوفيتي بالخليج العربي المقالة السابقة. ص .1١5 1١0‏ 

)١(‏ الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء ملف السفارة الإمبراطورية في 
إستانبول؛ الإضبارة 44؟1: بلاغ كروغلوف إلى إستانبول؛ بتاريخ ٠١‏ / 4 / ١٠16م,‏ 
رقم ؟587. الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة؛ موسكوء الأرشيف السياسي. 
ملف ب . 0 د . 1781408 ل 1١‏ رسالة صدر عزامة: بتاريخ ١ / 1١‏ / ١٠15م.‏ 
الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة موسكوء ملف ب ب 0 أ ب ث ر. ف 
الأرشيف السمابيى .واو أمة | الو 4١‏ .6 ت.ر(تقرير مفصل عن مهمة 
القنصل الروسي في بغداد والمستشار كروغلوف واستقباله للباخرة الحربية جيلياك 
في رحلتها إلى البصرة والمحمرة والكويت). بغدادء ١7‏ أبريل 15٠١‏ . وانظر أيضاً: 
ريزفان. سفن روسية في الخليج ؛ المصدر السابق. ص 07. 

(؟) علي محمد البهكليء التنافس الدولي في منطقة الخليج العربي في الفترة ما بين 
/337. /111ه  181/‏ 1849م: قسم التاريخ والحضارة في كلية العلوم الاجتماعية, 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, الرياض؛ 7١4١هء.‏ رسالة دكتوراه غير 
مششوزة صن ا 


الاو 


الفصل الثاني 

وإذا كانت السفينة (جيلياك علهناة©) أول سفينة روسية حربية تزور 
الخليج العربي فإن (كورنيلوف 1605:11087) تعد أول سفينة تجارية روسية 
تزور الخليج أيضًا تنفيدًا لبرنامج خطة تجارية روسية تستهدف منافسة 
التجارة الإنجليزية المزدهرة في الخليج العربي('). وبمقارنة التجارة 
المريطانية بنظيرتها الروسية يتبين أن الشركات الإنجليزية كانت أولى 
الشركات التي استقر: تف الشران: وكيا حيدم ه شركات إنجليزية 
أهمها : 

الشركة الهندية الإنجليزية للملاحة البخارية مع الهند. شركة بومباي 
وفارس للملاحة البخارية مع الهندء خطوط ستريكء. شركة بوكنل للملاحة 
البخارية مع بريطانياء خطوط غرب هارتليبول!"). 

أما روسيا فهى تمتلك شركة واحدة هي الشركة الروسية للملاحة 
البخارية والتجارية(). ويبلغ عدد الخطوط الإنجليزية خطين ملاحيين 

مع الهند وثلاثة خطوط ملاحية مع بريطانياء منها ما هو أسبوعي؛ 
انا هو شير وسار يانه حطوط لجاشرة بن الفيصيرة وس ذا 1 
في حين كان لدى روسيا خط ملاحي مباشر واحد فقط من أوديسا 
إلى موانيّ الخليج العربي؛ أما عدد السفن الإنجليزية فقد بلغ ١1/8‏ 
سفينة تملك " شركات إنجليزية فقط 4: سفينة؛ كما شكلت نسبة 
السفن الإنجليزية البخارية 47/: في حين كان مجموع السفن الروسية 


2,١ القائمة‎ »4١1 الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء الملف رقم‎ )١( 
الإضيارة رقم /اغة”: 5048 وزارة الخارجية للإامبراطورية الروسية. سريء البلاغ عن‎ 
-1507ام.‎ 15-١ شباط (فبراير)‎ ١9 ملاحة السفينة كورنيلوفء بتاريخ‎ 

)١(‏ ألكسندر آداموفء ولاية البصرة في ماضيها وحاضرهاء ترجمه عن اللغة الروسية: 
هاشم صالح التكريتيء جامعة البصرة: 21946 5١8/5‏ 7514. 

(5) لوريمرء المصدر السابق ١‏ / 077. 

() آداموفء المصدر السابق:» ص .7١1‏ 


-4مة- 


الاتصالات الروسية بمشيخات الخليج العربي وسلطنة مسقط 


أربع سفن كانت تقوم برحلة واحدة كل و0 

وكانت تجارة بريطانيا مع الهند تحتل المركز الأول والقيادي في 
عملية الاستيراد والاستهلاك. وقد بلغت حصتها من حيث التوريد ثلثي 
فيمة الاستيراد بأجمعه. وكانت بريطانيا تشرف على حوالي 15١‏ من 
النشاطات التجارية في منطقة الخليج. وتعد الأقمشة القطنية 
والفحم الحجري والنحاس والفزل من أهم وارداتها وبكميات كبيرة, 
مما جعلها ذات تأثير كبير في تحديد أجرة نقل وشحن البضائع 
ورفع أسعارها التي لا تنافس. في حين كانت روسيا تحتل المركز الرابع., 
وكانت تورد السكر البلوري بكميات قليلة ومحدودة, بالإضافة إلى 
الأخشاب بنوعيها أخشاب البناء وأخشاب صناديق التمر والكيروسين(). 

أما نصيب التجارة البريطانية فهو لا يقل عن مليونين و١٠٠7‏ ألف جنيه 
من مجموع التجارة في الخليج التي كانت تبلغ قيمتها ثلاثة ملايين و١٠‏ 
ألف جنيه("). في حين كان نصيب التجارة الروسية حوالي ٠١.٠٠١‏ جنيه 
إسترليني فقط(؟). ا 

ولما كانت روسيا تنافس بريطانيا في تجارتها فقد قررت روسيا 
تخفيض أسعارها لنقل البضائع من مراكز الإنتاج في روسيا وبأقساط 
طويلة الأجل(*2), إلا أن رحلات السفن الروسية التجارية كانت تفتقر إلى 


8 آداموف. المصدر السابق. ص 75١6‏ ص 775١ 77١‏ ص 3959, ص 558 5:5 ص 705 . 
وانظر : أوليك إيفانوفيتش ريدكين: البحث السابق, (من ملخص البحث المقدم للندوة), 
ص .١‏ 
جمع , 1894 تإ1نل طا 7 عطا لعلهل , ع02560 مونعءره8 عطا 0) 010 دنلمة عط سدم ععناع1 ع710؟ (4) 
4 غعطماء0 طا 9 عط لعغهل ,48 .810 طعنهط - دع ومع [بججم نوع مز طاتبه لعومك 
ك8 ,7 صا عتناوم1عمءة ,14 .عه12 ,13 عصتناه؟ رككت ]كلخ مواءعه2 مه كامعصسهه<آ1 طمفتم8 (5) 
. 65513م 201115 طذ ممتاناعم طم معزعره8 سد 206ما 
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الفصل الثاني 
التنظيم التجاري بالإضافة إلى سوء اختياراتها لوكلائها في الخليج؛ كما أن 
موارد روسيا الصناعية والتجارية كانت أقل بكثير من موارد بريطانيا('). 


ومما سبق عرضه يتضح صعوبة المنافسة بين تجارة بريطانيا المتفوقة 
بشكل ملحوظ وبين تجارة روسيا في الخليج. غير أن روسيا أوجدت محاولة 
تجارية تهدف لإضعاف تجارة بريطانياء ولم تفلح في ذلك لتصدي بريطانيا 
لهذه المحاولة. 


ب - خطة روسيا التجارية في الخليج العربي : 

منن عام 4١١ه/1487م‏ كانت هناك شركة روسية تدعى (بوجهانوف 
4مسقطع50) كانت تمارس التجارة الروسية في بندر عباسء. كما كان 
لروسيا مصالح تجارية في موانئ بوشهر وغيرها("). 

غفي عام 4١5١ه‏ / م وضعت روسيا أهدافًا متعددة للتدخل 
السياسي في الخليج العربي؛ وخطة أشمل تمثلت في إنشاء قاعدة تجارية 
تدعمها الحكومة الروسية:, وتمثل ذلك الدعم في إقامة خط روسي من 
البواخر الملاحية يتجه إلى الخليج؛ كما وضعت أيضًا مشروع خطة 
استطلاعية لمعاينة مدى صلاحية المنطقة للاتجار معهاء ولقد أوكلت تلك 
المهمة لاثنين من الروس (صيرامياتنيكوف 1016زه)50101013) و (بيلينبرج 
8 طمعل]ء2) وصلا إلى بوشهر حيث قاما بجولتهما التفتيشية الاستطلاعية 
للحصول على معلومات مهمة حول الوضع في الخليج والمناطق التي يفضل 
للبواخر الروسية ارتيادها والبقاء بهاء ومن ثم تعريف سكان المنطقة بالروس 


ونشاطهه[). 


كولكل /ا60؟. 
.210.3 ,1886 لقم ,.ذ لمصعاعه .1886 ,موططة عقلصة8 26 صصق مهزددنظ1 لك (2) 
لع ,1 ممنتاءع؟ أمترم لمعل كمه متطوعة لمة وتمء2 .16نا© ممتورءط عط مذ كاعء ز20م مقلدكن1 (3) 
.8 - 95 .و2870 ,1900 تعطصة 107 , .15 أعنعهة .1901 اتقتامة طا 14 عط 


اهو[ مد 


الاتصالات الروسية بمشيخات الخليج العربي وسلطنة مسقط 
وكان خط سيرهما قد بدأ من بوشهرء ثم انتهى بزيارة أحدهما للبصرة 
وبغداد والكويت لعرض خدمات الشركات التجارية الروسية؛ إلا أن خطتهما 
فشلت في تحقيق ما تصبو إليه. وعلى أثر فشلهما عادا إلى بوشهر ومنها 
إلى بندر عباس فلنجه.؛ ومن ثم إلى أوروباء وقد قدم أحدهما تقريرا 
مفصلاً عن الجولة الاستطلاعية التجارية التي قاما بها إلى وزارة المالية 
الروسية('). 


جاء في هذا التقرير ما يلي : 
١‏ - أن هناك مجالاً واسعًا لتصريف البضائع الروسية كالسكر والمنتوجات 
الصوفية والحبوب والمشروبات بأنواعها. 
؟ - أن يكون هناك خط ملاحي منتظم يقام لخدمة هذا الفرض مدعومًا 
من حكومة روسيا. 
ولقد أولت وزارة المالية هذا التقرير عنايتها القصوى. فأصدرت قرارًا 
بأن يكون هناك خط ملاحي بخاري مدعومًا بمعونة الدولة المالية؛ وأن يبدأ 
من ميناء أوديسا إلى البصرة وبوشهر على أن يتم إقامة محطات للفحم بها 
وقنصلية؛ ونيابة قنصلية؛. ومصرف روسيء وأن تقوم فرقة من الضباط 
بحراستهاء والسهر على خدمتهاء وأن تشرف عليه إحدى الشركات الروسية 
للملاحة البخارية('). 


.ة5ل١/١ لوريمرء المصدر السابق‎ )١( 
.م , مأك .م0 رطع220 مسعجم؟]ا جتسلط‎ 39. 
الروسي في مركز أرشيف الدولة» موسكوء الأرشيف السياسيء ملف ./ء‎ فيشرألا)١(‎ 
تقرير القنصل الإمبراطوري الروسي؛ اليصرة: رف يناير 6 ١5ام, رقم املك‎ 
,1 الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء الأرشيف السياسي:؛ ملف ب‎ 
: وانظر أيضًا‎ .١147 أغسطس ”150١م رقم‎ 7١ تقرير القنصل الإمبراطوري الروسيء‎ 
.مم , نأك .م0 ,طع220 ممعجم] ختساط‎ 360- 9. 


 إءأوا‎ 


الفصل الثاني 

ومن ثم أعلن عن قيام أول رحلة تجريبية لهذا الخط الملاحي تقوم بها 
السفينة التجارية الروسية (كورنيلوف 1205011016) حملت السفينة 
كورنيلوف المنسوجات والأواني والمصنوعات الزجاجية والمعدنية والسكرء 
بالإضافة لصناديق الكيروسين. وبدأت جولتها التي شملت 
القسطنطينية وبيروت. ومن بيروت اتجهت السفينة إلى بورسعيدء 
حيث خضعت لكشف الحجر الصحيء؛ ؛ وبعد أن ثيت سلامتها اتجهت 
إلى السويس: ومن ثم وصلت إلى ده ةناقلة مجموعة من الجسجاحع 
الذين كانوا يشكلون الدخل الرئيس للتجارة وكانت تشحن أيضًا التبغ 
والسجاد من الخليج, ويعد أن تم تسليم الحمولة المخصصة لجدة وإنزال 
الركاب أقلعت السفينة إلى جيبوتي ومنها اتجهت السفينة إلى عدن؛ 
بعد أن حملت بعض السكان المحليين إلى عدن: وكانت أهم البضائع 
المحمولة إلى عدن السكر والطحين الروسيين. ثم اتجهت السفينة إلى 
مسقطء ويوجد في مسقط موقع للحجر الصحي بيد الإنجليز. وكانت 
الرخص تعطى من قبل القنصل البريطانيء وأهم ما تستورده مسقط هو 
السكر والدقيق والبترول والأخشابء أما صادرات مسقط فهي كبيرة جداء 
وتتألف من التمر والليمون الجاف والصدف ال محليء ثم غادرت السفينة إلى 
جاسك(١)‏ ورست في ذلك الميناء. ويوجد بها مكان للحجر الصحيء ثم 
اتجهت إلى بندر عباس.ء وكانت أهم مواد الشحن إلى بندر عباس 
المنسوجات والأقمشة الصوفية والقطنية والمعادن والسكر. وتصدر بندر 
عباس التبغ والسجادء بالإضافة إلى كمية كبيرة من أكسيد الحديد يصدر 
إلى أوروبا من جزيرتي هرمز ولارك؛ وتركت السفينة في بندر عباس 
حمولة تتألف من كميات كبيرة من السكر. ثم اتجهت إلى لنجه؛ كما قامت 
(1) جاسك أو جاشكء ميناء في مكران الإيرانية ومحطة لدائرة التلغراف الهندية 


الأوروبيةء وهي تقع على رأس داخل البحر على بعد ١‏ ميلاً جنوب شرقي بندر 
عباس, و ١45‏ ميلا شمال الشمال الشرقي من مدينة مسقطء و0١74‏ ميلاً إلى الغرب 


من شمال جوادر. انظر : لوريمرء المصدر السايق» القسم الجغراضي ؟/ ١1+‏ . 


.ا 


الاتصالات الروسية بمشيخات الخليج العربي وسلطنة مسقط 

بزيارة بوشهر والبصر(١).‏ ظ 
وبناء على رحلة السفينة (كورنيلوف 1607011085) يمكننا استخلاص 

بعض نتائج زيارتها للخليج : 

١‏ - أن السفينة (كورنيلوف 160511085) كانت ترسو في موانيْ فارسية لبيع 
بضائعهاء وخاصة أنها فشلت في تصريف البضائع في الموانئ العربية 
نظرًا لسيطرة بريطانيا على التجارة هناك ومن ثم ازدهارها أيضاء 
ولذا رفض الشيوخ العرب التعامل التجاري مع البضائع الروسية 
الواردة إليهه©'). وتعترف الوثائق الروسية بسيطرة الإنجليز على 


التجارة في الخليج العربي منذ زمن بعيدء ولذلك كان طبيعيا يا أن يعملوا 
ويكل الطرق في أن يبقى الخليج بحيرة بريطانية لاستخداماتهم 
فقط(). 


رواجا في الخليج. وربما قصد بعض البضائع وليست كلهاء كالقطن 
الروسيء الذي رآه (كيرزون 00208)) رخيص الثمن. حيث كان القطن 


2,١ القائمة‎ 4١7 الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء الملف رقم‎ )١( 
الإضبارة رقم 70141: 5048, وزارة الخارجية للامبراطورية الروسية. سريء البلاغ عن‎ 
.ماك١؟‎ 36١١ ملاحة السفينة كورنيلوف. بتاريخ 5 شباط (فبراير)‎ 

وانظر أيضًا : 
:65 -51 .28105 ,1901 تإهل/ة , .8 أعنعهة .آنا ممتووءط عط هذ عدم عاهة لقءتعصصم ممتودت1 
,439 - 438 .جم , .نأك .مه , طعل22 مسعممكا متصاط 


ريزفان» سفن روسية في الخليج 2 المصدر السايق» ص .160.6٠‏ 


.م و لاك .مه , .ل .0 ,عمدت 


ينه الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء ملف السفارة الإمبراطورية في 
16م رقم 7587. ريزفان» سفن روسية في الخليج ؛ المصدر السابق. ص ؟07. 


د.ا 


الفصل الثاني 
الهندي يفوقه في الجودة والرخص والأفضلية!'). 
إلا أنه بالمقارنة بين التجارتين الروسية والإنجليزية يبدو أن التجارة 
الروسية تتفوق على البريطانية في بعض المنتجات: وبخاصة 
الكيروسين والسكر اللذان يسيطران على الأسواقء ولقد لُحظ أن 75١‏ 
من الكيروسين المستخدم في الهند من أصل روسي تخلرًا الحودقة1": 

* - تعد الأخشاب والكيروسين والسكر والمنسوجات والأواني أهم صادرات 
روسيا إلى المنطقة, يضاف إليها التمور. والمسافرون الذين كانت تنقلهم 
إلى موانيٌ الشام والبحر الأسودء وكان وكلاؤها يقومون بتقديم 
العروض مجانًا مع ضمان 7٠١‏ “ من قيمة بضائعهه(") 

: - إن أنسب فترة للتجارة الرائجة في بندر عباس كما في جميع مرافيٌ 
الخليج هي من أيلول (سبتمبر) حتى نيسان (أبريل): أما في الصيف 
في زمن الحر فإن جميع السكان الميسورين نوعا ما يغادرون الشاطئ؛ 
ويذهبون للاصطياف في المناطق الجبلية الباردة(؟). 


.051-605* /١ لوريمرء المصدر السابق‎ )١( 
.مم ,كك .مه , .]8 .0 ,ممست‎ 212, 


وانظر أيضًا : بونداريفسكيء المرجع السابقء ص .77١‏ 

.2.40 ,كك .مه ,اعم000 ممكترظ عكداظ (2) 
وقد أشار آداموف في كتابه إلى أنواع الكيروسين الجيد,ء وكان أهمها الذي يحمل 
علامة المرساة والهلال والنجمة. كما ظل الكيروسين الروسي عائلي السعر مقارنة 
بالأنواع الأخرى التي بدأت تنافسه في الأسعار. انظر : 0 

آداموف, المصدر السابق. ص 7٠١‏ 517. ريزفان» سفن روسية في الخليج ؛ المصدر 
السابق. ص "لا . 
(؟) الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة؛ موسكو.ء الملف رقم 417»: القائمة ١ء‏ 
الإضبارة رقم 50141: 5058» وزارة الخارجية للإمبراطورية الروسية؛ سريء البلاغ عن 
ملاحة السفينة كورنيلوف. بتاريخ ١9‏ شباط (قبراير) 722015-1١‏ ١5ام.‏ 
(4) الوثيقة نفسها. وانظر أيضًا : ريزفان. سفن روسية في الخليج , المصدر السابقء ص 11. 
أوليك إيفانوفيتش ريدكين. البحث السابق؛ (من ملخص البحث المقدم للندوة)» ص ”. 
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ل ل لملللي الاتصالات الروسية بمشيخات الخليج العربي وسلطنة مسقط 
٠‏ - تعرضت السفينة (كورتيلوف 1ه لنصره) طوال رحلتها إلى عمليات 
الحجر الصحي التي كانت تقيمها بريطانيا من أجل إعاقة ملاحة 
السفن التجارية؛ التي من الممكن أن تؤدي إلى توقف العمليات التجارية 
وتعطيلها بسبب حجز السفن مدة من الزمن(١).‏ 
وأيّا ما كان الأمر فإن رحلة السفينة (كورنيلوف 0:01106؟1) تعد من 
وجهة نظر روسيا رحلة مربحة إذا أضيفت لها معونات الحكومة الروسية, 
حيث بلغ دخلها فقط من حمل الرسائل أكثر من 5٠١‏ جنيهاء وبذلك 
استمرت الباخرة الروسية (كورنيلوف 1>0:11015) في العمل في 
الخليج العربي مما لفت الانتباه حولها. وعلى الرغم مما قيل عن 
فشلها في بيع بضائعها في موانيّ الخليج. وإن حمولتها المكونة من 
الكيروسين والسكر بيعت بخسارة ثقيلة». وعلى الرغم من ذلك تجاهل السيد 
(آداموف 075تدلخ) هذا الحدث؛ وأكد لدى (ويت 99106) بأن هذه 
الشركة مستعدة للاستمرار في خدماتها المباشرة بين أوديسا والخليج 
العربي» ولهذا عادت (كورنيلوف 10:011015) من جديد في تسيير رحلاتها 
من أوديسا إلى الخليج العربي("). ١‏ 
وقد شجعت رحلة السفينة (كورنيلوف 11015م:10) بعض السفن 
التجارية الروسية من أمشال (سيجريد 51884). و (أزوف 82076).: 
و(تراوفور 15010765) إلى العمل في تجارة الخليج؛ غير أن هذه السفن لم 
)١(‏ الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء الملف رقم 417, القائمة 2١‏ 
الإضبارة رقم 70417: 1048. وزارة الخارجية للإمبراطورية الروسية؛ سرّي؛ البلاغ عن 
ملاحة السفينة كورنيلوف. بتاريخ ١9‏ شباط (فبراير) 190١‏ 1407م. ريزفان» سفن 
روسية في الخليج ؛ المصدر السابق؛ ص .1١‏ 


- 119 .8105 ,1901 أذتوسك , .8 أعععه؟ . غآنا0 مقتدءةط عط مذ عكتوم يعاد [دأءتعصستصرمه ممتودنز (2) 
1215 


الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء الأرشيف السياسيء ملف . لاء 
تقرير القنصل الإمبراطوري الروسي,. البصرة: "" يناير ؛ كام رقم ١‏ . انظر أيضاً : 


ريزفضان: سفن روسية في الخليج , ٠المصدر‏ السابق. ص "لا. . بونداريفسكي» المرجع 
السابقء ص 7,7 . 


- 68 


الفصل الثاني 
(كورنيلوف 1»0:011046) التي كانت تتلقى معونة مقدارها 60٠١‏ جنيه 
إسترليني. وذلك لأنها سفينة تجارية حكومية!(١).‏ 


وفي عام ١7؟1اه/؟١5ام‏ قررت الشركة تسيير ودعم أربع سفن 
روسية إلى الخليج العربي كل سنة مخصصة لخدمات الخليج؛ على أن 
تتزامن الرحلة الرابعة مع موسم الحج وذلك لنقل الحجاج من جدة 
وبالعكس['). وفي السنة نفسها أعلن عن فتح وكالات تجارية في كل من 
مسقطء وجاسكء و بندر عباسء ولنجه؛ والمحمرةء والبصرة تقوم بدور 
المساعدة. 


كما قررت الحكومة أن يكون الوكلاء عن هذه الشركة من الجنسيات 
الروسية(". ومنهم السيد (بابلوف 8301076) الذي تم تعيينه ممثلاً عن 
الهيئة التجارية البحرية الروسية للملاحة في خط أوديسا البصرة: والسيد 
(كلاسينغ 58ذ:ة1؟1) الوكيل التجاري للشركة الروسية للملاحة والتجارة(؟). 


وتع ممه امقطء تغط مقمتددد1 عط غه عأتوت؟ © ممنلوءء2 عط مز عوومعامة لقاء مع ستصرمء مقلوود]1 (1) 

عستلمء عاعء؟ عطا عه تمقتل كان مقذويء2 كأن© عط م " مكنم " لسة " لفمواد " " 116م1أسم8] " 

1901 تعطصن؟110 , 1 مهو .392 - 2105.387 , 1901 ععطماء0 ,.8 أعنعوة .1901 عهءطماء0 ]5 21 
19-3 .05 , 1902 لإمتقتصاءآ1 , .5 أعاعهو .106 - 104 .2105 


ريزفان» سفن روسية في الخليج, المصدر السابق. ص .١55‏ 

0( يافعة يوسف جميلء العلاقات التجارية بين روسيا ودول الخليج العربي من خلال 
الوثائق التاريخية لعام ال ا ١م‏ 2 ندوة العلاقات التاريخية بين روسيا ودول 
مجلس التعاون منن بداية القرن الثامن عشر وحتى منتصف القرن العشرين: البحرين؛ 
غ" ‏ "" شعبان 1١2١اه‏ / 1-١:‏ يناير لا5ةام: ص ١‏ . 

. 150 - 143 .8105 ,1903 أذتاعناكظ , .8 أعرعهد . 0014 عط ما معلطة5 تعمسدعاد سقتوكت]1 عقلتوع1 (3) 
.19 - 108 .مم , مأك .مره بلع ة تلظ .0 .عم810 

(:) الأرشيف الروسي فى مركز أرشيف الدولة. موسكوء الأرشيف ا ملف .ب "0 
الأرشيف الروقسي قر دوكر ا رديت الدولة, موسكوء الملف رقم :4١7‏ القائمة 2١‏ 
الأشحارة رقم ' /اغ 70 701/8 ؛ وذارة الخارجية للإمبراطورية الروسية؛ سريء البلاغ عن 


5.ا- 


الاتصالات الروسية بمشيخات الخليج العربي وسلطنة مسقط 
ومن هؤلاء المسؤولين (سفيريان يكولوفيتش كاسيش طعغ2101011لآ مهتزلاء5 
551 ؟ا) الذي تنقل في أغسطس عام ١١15م‏ / 19١5؟1ه‏ بين بوشهرء 
وشيرازء وطهران. والمحمرة: وزار بغدادء ويبدو أن (كاسيش (أندىة؟1) كان 
وكيلاً لإحدى شركات صناعة الزجاج الروسية؛ والسيد (كاتشاتيوريان 
ةن 1 2 ؟»]) الوكيل الروسي الأرمني للسادة (مانتوسكوف 7]هطءكناصة31) 
تجار زيت الكيروسين في باكو وباطوء(١7).‏ بالإضافة إلى (سيمون 
فاسيليتش طع)7255:11 5108) وهو أحد التجار الروس في بوشهر 
والذي قد زهد في تجارته غير المجزية في بوشهر ورحل إلى أوديسا 
كعايويات من رنود «مكدينه ان ترسك ويمكن أن تدك ر هولاق 
بيتروسوف 205011ا26 0[23ع511): و(أراكيل ساركيسيان مة14359ة5 أعكله1ه) 
اللذين وصلا بوشهر بصفتهما وكيلين عن بعض الشركات الروسية 
الصناعية,. كما حاولت روسيا تعيين وكلاء روس لها في كل 
مكانء والاتصال بالتجار الأوروبيين في المنطقة بشأن العمل في 
التجارة الروسية(". وكان رجل الأعمال الروسي (كوسيخ طتاءوه»1) 
أحدهم الذي قام بزيارة الخليج لتطوير العلاقات التجارية مع هذه 
المنطقة(؟). 


)١(‏ باطوم : مدينة سكانها 7١,41‏ نسمة؛ قاعدة أجارستان المستقلة استقلالاً ذاتيًا 
بجمهورية جورجيا السوفيتية الاشتراكية على البحر الأسودء تريطها أنابيب نفط 
بباكو. مركز رئيس لتكرير الزيت وتصديره؛ نزلت عنها الدولة العثمانية لروسيا عام 
6 اه /8لامام. انظر : محمد شفيق غريال. المرجع السابق. ص ؟١؟.‏ 

كلد ممنووءط كلن0 غطا هذ لهة منووء تمعطانه50 مذ معسطعمعئط لمة مقتددد1 2ه كامعصرء:340 (2) 

0 عع طتسعامعء5 50 23 لصقطا 9 0هة أكدعنتخ طا 19 عستلمء كعاعءبى عط .ه10 معتتدتل 

كلنان) مقاومء2 15نان) عط مز لسة فزوعء2 ممعطاناه50 هذ معتسمطعمءءط مه ممتوكد؟1 6ه كامعصوء3409 (3) 

02 طعقة381 56 31 - 1902 إتقتصاء1 لط 17 لصقط 10 عستلهة كعاءء8 عط ع1 وعضصدتل 

(4) يفغيني سيدوروفه تاريخ العلاقات السياسية والدبلوماسية الروسية بدول المنطقة: 
ندوة العلاقات التاريخية بين روسيا ودول مجلس التعاون منذ بداية القرن الثامن عشر 
وحتى منتصف القرن العشرين: البحرين:  ”4‏ 71؟” شعبان ١!١1١ه‏ / ؛ -5 يناير 
/4 امء ص 8. 


-دلا.ا- 


الفصل الثاني 
كما كان للروس سماسرة تجاريون وموردو بضائع من أهالي البصرة 
المحليين» أهمهم درويشيان الذي كان يؤكد على نقل الكيروسين؛ وعدم نقل 
الحجاج. واضعًا مصلحته الشخصية فوق مصالح الدولة الروسية('). 
وفي جدة كان يوجد عميل للشركة الروسية للملاحة والتجارة. وهو 
شخص يوناني يدعى (جيليمبريتي 0111:0110 .1777): وتوجد في جيبوتي 
شركتان فقط يمكن أن تكونا في المستقبل وكيلتين للشركة الروسية للملاحة 
والتجارة إحداهما : 
.لإانامطازط معتدوء11 عمنا آنا ممتومءط لمة سدتطدءة - ماعمث -1 
والشخص الذي يمثلها هو (إرنست باستيانيلو 10[ءصقتاكة8 أ82265) 


2 - 716553[61165 105. 


ووكيلها شخص يدعى (إرنست برودبيكر .5ع اء8:0056 أوعم82) وهو 
أيضًا نائب القنصل الروسي. وضي عدن يعد البيت التجاري الفرنسي التابع 
لشركة (8]565 هذ 062527)) أنسب بيت تجاري بين جميع البيوت التجارية 
العاملة في عدن لأجل مراعاة المصالح التجارية الروسية على الخط إلى 
الخليج العربيء ويمثله المدعو ( موريس ريز 10 ة) الفرئسي 
الأصلء :وهو ناكب القنصل الروسيء وفي مسقط يعد (أنطونيو جوجير -47 
الزع008 ناتمه]) الفرنسى الأصل عميلاً للشركة الروسية للملاحة والتجارة: 
وهو أحد التجار المحليين(")؛ وكان أيضًا تاجر لآلنْ ومندوب دعاية لتجارة 
القطن. وكان متورطًا في تجارة السلاح؛ وكان جاسوسا روسيًا أيضال). 


)١(‏ الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكو. الأرشيف السياسيء ملف السفارة 
الإمبراطورية في إستانبول» ا لسن ٠‏ بلاغ كروغلوف |[ إلى إستانبول» بتاريخ 
٠/ة/‏ ٠م‏ رفم 585 . وانظر أيضا 
يافعة يوسف جميل» الست ار ا لد 
)١(‏ الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء الملف رفم 417»: القائمة ١؛‏ 
الإضبارة رقم /اغ 6 غ50 وزارة الخارجية للامبراطورية الروسية. سريء» البلاغ عن 
ملاحة السفينة كورنيلوف, بتاريخ ١5‏ شباط (قبراير) ١‏ للا 
وانظر أيضًا : ريزفان. سفن روسية في الخليج؛ . المصدر السابق:» ص17 . 
.9 .م ,كك .ره ,متلتطط وعللة6 (3) 


كارب 


الاتصالات الروسية بمشيخات الخليج العريي وسلطنة مسقط 

أما في بندر عباس فكان المدعو (أغا سيد سليمان أفوزي 5610 8858 
85021 طقدرز5016) أحد التجار المحليين المشهورين: وهو فارسي الأصل 
ويزاول الأعمال التجارية مع ابن أخيه المدعو (حاجي محمد شريف 
آل أنن مالك عتازء] عل8121 أطخ اح أععععط5 لعسمطه71 1آزه11): وهو أيضا 
وكيل للبيت التجاري (502 380 05110]2): وكانوا يعملون وكلاء للشركة 
الروسية للملاحة والتجارة: أما فى لنجه فكان عميل الشركة 
الروسية للملاحة والتجارة أحد التجار المحليين الكبار الفارسي الأصلء 
وهو أيضًا عميل للقنصلية الفرنسية ويدعى (حاجي عبدالرحمن بن محمد 
قاسم 1255122 لعتمستقطد8/1! م15 عممستصطممنلطة 1زة1] 1 0 

وبالإضافة إلى وجود هؤلاء العملاء الروس الذين برزوا تجارًا لروسيا 
كان يوجد العديد من الشركات الروسية التجارية؛ ومن أشهرها كما ورد في 
الوثائق الروسية شركة ماروزوف. معمل نسيح الكتان الجديد في مدينة 
كوستردما لأصحابه آل بارانوفء والأخوين ياسونيفسكي. معمل نسيج 
بروخوروف تريوخفورني. شركة أميل تسيندلء شركة كوزنتسوف,. جمعية 
الاتحاد. شركة خاريتوننكو. شركة برودسكاياء مصنع التكرير في مدينة 
ألكسندروف, البيت التجاري نوبل ومانتاشيف. ومن أهم الأنشطة التي 
قامت بها هذه الشركات إقامة معارض للمنتجات الروسية وصناعتها في 
بوشهر والبصرة لترويج المنتجات الروسية("). 


2١ الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء الملف رقم417: القائمة‎ )١( 
الإضبارة رقم /اغ50., 5958, وزارة الخارجية للإامبراطورية الروسية, سريء» البلاغ عن‎ 
وانظرأيضا:‎ .١19١9-١ ملاحة السفينة كورنيلوف. بتاريخ 4 شباط (فقبراير)‎ 
. 175 ريزفان» سفن روسية فضي الخليج. المصدر السابق. ص‎ 

2 لاإكقتتصول طلا 27 لسقطا 13 عط عمتلمء كعاعء عط 202 دعتع1ل 0016 سقزومءط 

(') الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء الملف رقم :4١7‏ القائمة ١ء‏ 
الإضيارة رفم /اغ50: 5058؛ وزارة الخارجية للإمبراطورية الروسية, سريء اليلاغ عن 
ملاحة السفينة كورنيلوف, بتاريخ ١4‏ شباط (فبراير) 190١‏ 1507م. وانظر أيضا : 

. 150 - 143 .5ه]8 ,1903 أؤناع تلخ ,.ظ أواعه5 16نا0 عط ما مزعو معمتدعا5 سقزودتة] عد1اتاوع 1 
.9 .2 , مكلك .02 بطع220 جاع322آ ختصلط 
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الفصل الثاني 
وفي عام 11777ه/؛ 1510م 1777همه 150١م‏ أرسلت بعثتين تجاريتين 
اتجهت الأولى إلى شيرازء وبوشهرء والمحمرة. وششتارء وكان هدف 
البعثتين هو إقامة المصارف الروسية في بوشهر وشيراذ!١).‏ 
وعلى الرغم من كل ذلك النشاط فقد اعترف الروس فيما بعد بأن هذا 
الخط كان عملية خاسرة من الناحية التجارية. وقد أنشئ فقط لأسباب 
سياسية!")؛ لأنه ليس من مصلحة روسيا الوصول إلى البحر في أماكن 
عديدة فقطء بل اكتساب حق الانتفاع من المناطق البحرية الأخرى والواسعة 
بالتملك. أو بالسيطرة بما يعود عليها بالفائدة("). 


ولذلك استمرت روسيا في سعيها لتطوير مصالحها التجارية رغم 
الإحباطات التي تعرضت لها وخاصة في العراق؛ حيث اتسعت تنجارتها فيها 
بسرعة كبيرة حتى قدر عدد السفن التي أرسلت خلال الأعوام من ١75١اه‏ 
العربي!). وقد قامت تلك السفن الحربية والتجارية معًا بزيارة مشايخ 
الخليج في كل من البحرين وقطر ومسقط(”). 


.ه58/١ لوريمرء المصدر السابق‎ )١( 
2"  ه (؟) الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة؛. موسكوء الأرشيف السياسيء ملف‎ 
د 7580-1545 .ل‎ 0١/5 ف السفارة الروسية الإمبراطورية في إستانبول. وب‎ 
/ ٠١ / ٠١ و بء تقرير من نوفل القنصل العام الروسي في إستانبول؛ بتاريخ‎ 40 ١ 
: وانظر أيضنًا‎ . 7 
بونداريفسكي» المرجع السابق» ص الى‎ 
)3( .م 1900 بده:و80 بقتمة كه تمعاطه2م عط , 1 .ذخ مقطة81‎ 44. 


(؟) يفغيني سيدوروفء البحث السابق:» ص /. 
.م , نأك .مه ,لتق طل8 .0 علمعظ 
.م , اك .مه متعم 000) لامتلمظ طاعدبدظ (5) 


0000 


2 شُ6ُ6كا7<ثت تت ته الاتصالات الروسية بمشيخات الخليج العربي وسلطنة مسقط 
ج - زيارات المسؤولين الروس والبعثات العلمية والنجارية الروسية للخليج 

العربى عام ٠7١١ه/‏ ١١16م:‏ 

سنيق أخذكرنا أن السشهن الروسينة التتجازية والعمشكرية يوات تشق 
طريقها إلى الخليج العربي في زيارات متقاربة أحيانًا ومتباعدة أحيانًا 
أخرى. وكان بعضها يهدف إلى إجراء بحوث علمية في بعض المشيخات 
العريية('2. وكان من ضمن تلك المشيخات قطر والبحرين. ولقد أشارت 
المراجع إشارات طفيفة عن زيارات قام بها عدد من الروس إلى قطر دون 
أن توضح مهمة تلك الزيارات: وما تم بها من محادثات أو اتصالات('). 

أما البحرين فرغم أن النشاط الروسي بها لم يكن كبيرًاء حيث إن 
مصالح الحكومة الروسية بها لا تعادل مصالح الروس في مسقطء إلا أنها 
حظيت باهتمام تمثل في عدة زيارات قام بها مسؤولون روس وعلماء. 
قررت تعيين موظف سياسي يعمل على مراقبة الأوضاع بهاء ورفع التقارير 
أولا يأول عنهاء ومنع شيخ البحرين من الارتماء في أحضان أي دولة أخرى 
عدا بريطانيا وفقًا للمعاهدات المعقودة بينهه(). 

ومن أشهر من قام بزيارة علمية للبحرين العالم الروسي في علوم 
الأحياء المائية والنباتية (المستر بوغويا فلنيسكي تكاكمء1/ا 2082:8) الذي 
قضى وقته في التقاط الصورء وجمع ما أمكنه جمعه من عينات نباتية من 
المنطقة. وقيل مغادرته البحرين زار الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 2 


.485 عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم, السلام البريطاني» المرجع السايق. ص‎ )١( 

١ ام‎ ١ بدر الدين عباس الخصوصي» النشاط الروسي في الخليج العربي لام‎ )١( 
مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربيةء؛ العدد 18»ء ربيع الثاني هه / أبريل‎ 
. ام ص غ71‎ 

(؟) لوريمرء المصدر السايق /١‏ 018. عبدالمزيز عبدالغني إبراهيم. حكومة الهند 
البريطانية والإدارة في الخليج العربي: دراسة وثائقية . الطبعة الأولى. دار المريخ, 
الرياض ١٠١1١ه‏ ا / ١ام.‏ ص ا16. 
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الفصل الثاني 
وذكرت المصادر بأن زيارته للشيخ عيسى. كانت زيارة عادية حاملاً خطايًا 
من القنصل الروسي (أوسينكو 10ه0566) بتاريخ /! شهر ربيع الأول عام 
اه الموافق 1/١0‏ /7١15١مء‏ جاء فيه أن :« المسيو بوغويا فلنسكي لما 
رجع من صوبكم الأغر كثير كان ممنونًا من حسن تلقي جنابكم ومسرور 
من استيناس ومصاحبة حضرتكم: وصار واجبا لنا تادية التشكر منكم 
بتوسط هذا الكتاب من أداته هذا الوداد والمودة من لديكم العالي. ونرجو 
من الله تعالى . سلامتكم في كل آنء وإنجاح مقاصدكم في كل زمان ودمتم 
سالمين.. والسلام»!١).‏ 
ويظن (لوريمر 1.0111365) أن مهمة هذا الرجل مهمة علمية فقط لا 
شأن لها بالقضايا السياسي(". إلا أن تصريحات ذلك العالم بوغويا 
فلنسكي المنقولة عن شيخ دارين الشيخ محمد بن عبد الوهاب الفيحاني 
تظهر عكس ذلكء وتدل على أنه ضليع في القضايا السياسية. حيث ذكر 
علئ لسان الشيخ محمد بن عبد الوهاب الفيحاني أن المنطقة في حاجة 
إلى قوة جديدة تخلف بريطانيا. وتحل محلها لكي تساعد العرب في إزالة 
الخوف والرعب من بريطانيا التي ظلت تسيطر على المشيخات العربية منذ 
قرن من الزمان ببواخرها ومدافعها الحربية(). 
ومما لا شك فيه أن البعثات التجارية والعلمية هى إرهاصات ومقدمة 


للتدخل السياسي في المنطقة وبالتالي السيطرة عليها. 


9 ,8123 طا 26 لضقط©ا ك,[تنجة أذ 21 طعمتد/8 طا 10 عمتلمة عاعءت عط .10 وعتمدتل كانت سمتوععط (1) 
-12 1511551211 2 ,236 - 234 .72103 ,1902 أكتاونلة , .1 أعرععو .1902 لإلنال طا 28 صق ط©ا 7 لهة عصتال 
. 273 - 272 .و5810 ,1903 أوناوتلخ , .1 أعرعهة .1903 ,ستدعطدظ مإ ]زوز 15)'5ل2ئنا 

وانظر أيضاً : ريزفان» سفن روسية في الخليج ؛ المصدر السابق. ص .٠1١7,1١7‏ ونص 
الخطاب المرسل إلى الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بتاريخ ٠‏ ربيع الأول عام ١٠١١هء‏ 
الموافق ام من القنصل الروسي في بوشهر أوسينكو. 

(2) لوريمر. المصدر السابق /١‏ 058. 

(؟) الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء الملف رقم :41١‏ قاكمة 2.١‏ 
الإضبارة رقم ؟١١50.:‏ نسخة عن بلاغ المبعوث في طهران فلاسوف إلى وزارة 
الخارجية. (بصدد رسائل بوغويا فلنسكي مع إرفاق نسخ عن هذه الرسائل) المؤرخ - 
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الاتصالات الروسية بمشيخات الخليج العربي وسلطنة مسقط 
ولذا أرى كما يرى بعض المؤرخين أن مهمة هذا العالم لا تقتصر على 
الأبحاث العلمية فقط؛ خاصة وأنه كان مندويًا روسيًا إلى المنطقة, كما أن 
هذه الزيارات المكثفة إلى المنطقة جاءت في وقت كان النشاط الروسي 
متقدمًا جدًا في الخليج العربي لدرجة أن روسيا قامت بتحريض الشاه لكي 
يجدد مزاعم سيادته على البحرين: بل إن هؤلاء العلماء كانت لهم مهمات 
مزدوجة لا يتم الإقفصاح عنها بسهولة لصرف الأنظار عن مهماتهم 
الأساسية التي كانت بريطانيا لها بالمرصاد(١).‏ 
وبالإضافة إلى تلك الزيارة التي قام بها عالم الأحياء الروسي إلى 
البحرين كانت هناك زيارات أخرى قام بها اثنان من الروسء إلا أن إقامتهما 
(سريبيانيكوف 1017نههةزطء:56). ورحل عنها أيضًا حاملاً بعض الصور 
التي ذكر أنه سيتم نشرها في الصحافة الروسية("). 
ويعود السبب في عدم إقامة هؤلاء الروس الدائمة في المنطقة إلى 
خوف شيخ البحرين من استمرار وجودهم. حيث إنه كان مرتبطًا بتعهد 
للإنجليز ينص على أن عليه ألا يسمح بأي حال من الأحوال لمندوب أي دولة 
من الدول الأجنبية سواء كان مندوبًا سياسيًاء أو عامًاء أو سائحا بالبقاء في 
المنطقة. أو تأسيس أي علاقات بينهما دون علم من بريطانيا("). 
- في ١5‏ كانون الثاني (يناير) 1407م: رقم 4. انظر أيضًا : ريزفان. سفن روسية في 
الخليج, المصدر السابق. ص .١ ٠‏ 
)١(‏ لوريمر. المصدر السايق 55/1 غ. 
.6 .م , نأك .م0 ,متلتطط دع جهن 


كلن©) سدتووءط كان عطا مز لمة هزووء2 تمعطانه50 مذ معسطعمعء8 لسة ممتودن1 6ه كامعمرء 13/109 (2) 
لكقنتهةل طلا 20 عمتلمة عاعء؟ عط 10 يصقتل 


له أمين سعيد: الخليج العربي فى تاريخه السياسى ونهضته الحديثة؛ دار الكاتب العربى: 
ص 18 . 
.م , مأك .م0 ,متاتطط وع02998 
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الفضل الثاني 3 سس حبحب 
د - زبارات المسؤولين الروس إلى مسقط عام ١١؟١ه/1457١.19؟١ه/‏ ١١15م:‏ 

بدأت السفن الروسية بزيارة ميناء مسقط وذلك؛ لأن ميناء مسقط 
أهم مركز تجاري يصل إلى الداخل؛ وكانت مسقط تمارس تجارتها مع الهند 
بكث”رة, وتعد (نجني نوففغورود 210780500 تهزلة)؛ و (فارياج عدنصةل١)؛‏ 
و(جيلياك 111216©): و (بويارين صتتةنز80): و (أسكولد 451011 ): و (كورنيلوف 
إلى أن العديد من تلك السفن كان يقوم بزيارة ميناء مسقط دون تردد(١).‏ 
مسقط ء وقابل قائدها السلطانء ولم يذكر اسم تلك السفينة(). ولكن في 
عام ١١15ه/1855م‏ تبعتها سفينة حربية أخرى تدعى (نجني نوفغورود 
4 2112) في زيارة لمسقط؛ وحين رست تلك السفينة رتب قائدها 
اجتماعًا سريًا مع السلطان فيصل بن تركي وعرض عليه اتفاقًا سياسيًا 
يكون أكشر عدلاً من الاتفاقات المعقودة بينه وبين بريطانياء وذكر القائد 
للسلطان أن مهمته الأساسية تنحصر تنحصر في تقديم العون له. والوقوف إلى 
جانبه ضد الإنجليز(). 

إلا أنه فشل في مساعيه لخوف السلطان من بريطانيا التى كان يتلقى 
منها جِرَّءا من الإعانة, الأمر الذي يضطره للرضوخ بدرجة معينة للنفوذ 
البريطاني(؟). 

.م ,82008مآ , 22ت هة 04 620 غط) مقحط0) لصة غدعدد84 رمدآ أءعءعز5 (1) 

50 اد طه محمد شار الأسلكه في مسقط قديمًا لحل 5 الدارة. العدد 
2( بدر د عباس الامو طني: ا البو الحديث ا 

الطبعة الأولى؛ منشورات ذات السلاسلء الكويت. +١8‏ اه/ وام ؟”/ 156. 


4 19ناة ,. أعمعهو .2,1893غ81251 غج 00رمع 11017 أتمززلط ع1" 
.3 - 22 .1105 ,1321182137 , .1 أعرععو .67 - 58 .1105 
639 الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكو, الأرشيف السياسي» الملف رقم 
١‏ القائمة .١‏ الإضبارة رقم غ0 8غ50, وزارة الخارجية للإامبراطورية الروسية, 
سريء البلاغ عن ملاحة السفينة كورنيلوفء بتاريخ ١9‏ شباط (فبراير) 4150١‏ 1507ام. 
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الاتصالات الروسية بمشيخات الخليج العريي وسلطنة مسقط 
وبعد رحيل تلك السفينة تبعتها السفينة (جيلياك 6111816) في زيارة 
لمسقط عام 8١؟١ه/١٠15م.:‏ وكانت بصحية السفينة الفرنسية (دروم 
«تناآ) مما يدل على وجود اتفاق سياسي يربط بين فرنسا وروسيا بناء 
على تحالف عقد بين الطرفين عام ١١5١ه‏ / 1497م حاولت روسيا 
الاستفادة من هذا التحالف بالظهور مرارًاء وبصحبتها سفن فرنسية, 
لتسهل لها عملية الاتصال بالمراكز الرئيسة في الخليج: نظرًا للصلات 
الطيبة التي تربط فرنسا بمسقطء ونظرًا أيضًا لحاجة روسيا إلى ميناء 
مسقط ليكون قاعدة فحم تزود سفنها الراسية فيها أثناء ذهابها وإيابها. 
فكان التحالف بين فرنسا وروسيا(') خطوة إيجابية خطتها روسيا للوصول 
إلى الخليج العربي محاولة منها لتنفيذ سياستها الاندفاعية الجديدة نحو 
الخليج العربي(). 
لقد أثارت تلك الزيارات مخاوف السلطان فسأل المسؤولين الإنجليز 
مستفسرًا عما ورد في الصحافة الروسية عن رغبة روسيا في السيطرة 


)١(‏ لقد اجتمعت عدة عوامل للتقارب الروسي الفرنسي. منها ما هو عسكري وافتصادي 
وسياسي» حيث كانت روسيا تعاني من الضعف المالي والخبرة. فقدمت فرنسا الأموال 
لروسيا في حين أحجمت بريطانيا وألمانيا عن ذلك خوفًا من تقوية روسياء كما اتفقت 
سياستي روسيا وفرنسا ضد أي تهديد قد تتعرض له أي منهماء الأمر الذي تطور إلى 
عقد معاهدة سياسية عسكرية عام 1ه/كتذم١‏ م التي نصت بوقوف روسيا إلى 
جانب فرنسا في حالة أي هجوم أوروبي عليهاء بالإضافة إلى وقوف فرنسا إلى جانب 
روسيا إذا تعرضت للهجوم الأوروبي نفسه عليها أيضاً. انظر بشأن ذلك : 
عبدالعزيز سليمان نوار. عبد المجيد نعنعيء التاريخ المعاصرء أوروبا من الثورة 
الفرنسية إلى الحرب الثانيةء دار النهضة العربية: بيروت. لبنان: د . ت» ص 3527 
5 

-ع5 - معكصنا8 عل .8/12 م نإع[منط5 انكمم . 72 .810 ,1900 ,أنه انك1 أو دكتدككة ,15 - 406 - 80 (2) 

. 15,1900 0010565 بطة15508ا8 بأعععهو , .39 .3810 .19 تعطمت 110 رععتككله مواعءه؟ عط )ة لعاءهء 

. 434 .م , كك .مه بطعلدت مسعممكظا مس1 
.مر نأك .م0 , .1 .لى مقطدكل8 


ريزفان» سفن روسية في الخليج, المصدر السايق. ص ١١5.١6٠‏ . 


-1١١6- 


الفصل الثاني 


أ 
رأي في الموضوع.: ويبدو أنها كانت تنوي التنازل عن ذلك الميناء لتمنع أي 
دولة أجنبية من أن تكون لديها قاعدة على ساحل مكران('). 

ويوضح هذا رسالة مؤرخة في 7١‏ يناير لعام 504١م‏ / 1777ه برقم 
4؛ تنص على أن الحكومة الروسية تنوي تعيين مندوب يخصها يكون 
مسؤولاً عن الضرائب في جوادر. وقد أشار أحد المسؤولين الإنجليز في 
رسالته برقم ؟١٠‏ المؤرخة في 7١‏ فبراير عام 1505م / 177ه إلى أنه قد 
تلقى خطاب شكر من المندوب الروسي في لنجه على المعلومات المعطاة 
له("). ويبدو أن هذه التسهيلات مقدمة للتنازل عن ميناء جوادر 
لروسياء وأن هذا التعيين قد تم بعلم وبتعليمات من الإنجليز تمهيدا 
للسيطرة عليها. 

وفي عام 15١5١ه/1401١م‏ استقبل السلطان فيصل بن تركي اثنين من 
الروس قدما إلى مسقط ومكثا فيها أسبوعا قاما خلالها بزيارة القنصلية 
الفرنسية وإجراء محادثات مع السلطان اتسمت بعدم الوضوح بعض الشيء؛ 
إلا أنهما قبل مغادرتهما مسقط أخصحا عن مقصدهماء وهو أن يأذن لهما 
السلطان بمزاولة تجارة السلاح في مسقط على أن يمنحهما تصريحًا 
يخولهما ممارسة تلك المهنة؛ إلا أن السلطان رفض طلبهما مبينًا أن الاتجار 
بهذه المهنة مكفول للجميع دون قيد أو شرط(). 

ولا شك في أن الروس كانوا على علم بأن السلطان يحمي تجارة 
السلاح. وبأن مسقط في المركز الرئيس لتجارة وبيع الأسلحة, وكانوا 
يعلمون أيضًا أن بريطانيا منعت تصدير السلاح أو الاتجار به؛ وأنها قد 
حصلت على تشريع يعطيها الحق في التفتيش البحري عن الأسلحة في 
000" .1105.111-112 ,.ظ أعرععو .1900 ,رمدعاء84 ده دمعوزلوعل مدتودنخ1] (1) 
5 6ط 01 6ق كقطء ضأ أمعع3 هق ع136م 10 الاعمتدء 601 مقلدون] عطا 2ه ممتامعاما لعترموع] (2) 


.5 - 409 .2105 ,1905 /إ13/ا , .1 أعرعع؟ ,1905 0130111 21 
5 -126 .1105 ,1901 لإلنال , .18 أعنعع5 .)2ع1[و812 0) كمقاودناخ] 01 اقلا (3) 


- 


الاتصالات الروسية بمشيخات الخليج العربي وسلطنة مسقط 
السفن الحاملة لهاء وأن تصادر الشحنات المضبوطة في أي منهاء ولذلك 
أرادت روسيا الحصول على تصريح من السلطان فيصل بن تركي لتفادي 
ذلك الإجراء لو تعرضت له. إلا أن السلطان قد وضع في حسبانه القيد 
الذي ألزم نفسه به أمام بريطانياء الذي ينص على منع استيراد الأسلحة 
مكحايانًا ٠‏ وأرى أن هذا الشرط كفيل بمنع السلطان من الخوض ضفي 
تفاصيل تلك التجارة. كما أن موافقة السلطان على هذه التجارة كان معناه 
وجود وكيل رسمي لإدارة شؤون تلك التجارة» ومكان خاص بهاء وكان هذا 
أيضنا من المحظورات التي ألزمت بريطانيا سلطان عمان بها في معاهدة 
5٠‏ هركم اء(). 
ولم تكن زيارات السفن السابقة هي نهاية المطاف فقد قامت السفينة 
التجارية (كورنيلوف 10011016) عام 9١7١ه/١‏ 150١م‏ بزيارة خاطفة 
لمسقط» وكانت محملة بكميات كبيرة من البضائع؛. وحين رست فضي الميناء 
أطلقت قلعة مسقط تحية جوابية ردًا على التحية المدفعية من جانب 
السفينة (كورنيلوف 1066نهره؟1). ثم قابل قائدها السلطان الذي كان راضيًا 
عن المشروع التجاري الروسي الجديد. كما قابل القنصل الفرنسي الذي كان 
مهتمًا اهتمامًا شديدًا بنجاح المشروع التجاري الجديد. بل إنه وعد ببذل كل 
مافي طافته لمساندة المصالح التجارية الروسية على هذا الخطء ثم غادرت 
الميناء في زيارة بندر عباس ولنجه("). 


)١(‏ الأرشيض الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء الأرشيف السياسيء ملف . ؟. ي» 
السفارة في إستانبول. د :١77٠١‏ وثيقة رقم 9 بتاريخ .١15 ٠١ / "/ 5١‏ موجهة إلى 
القيصرء وإلى نيكولاي فالير فتش. 
لوريمرء المصدر السابق /١‏ 585, 6060. 

.2 نأك .مه ,م000 ممغاترظ لطأعورظ 

(؟) الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة, موسكوء الأرشيف السياسي. الملف رقم 
8١17‏ القائمة ١.الإضبارة‏ رقم 541 5058, وزارة الخارجية للامبراطورية الروسية. 
سريء البلاغ عن ملاحة السفينة كورنيلوف. بتاريخ شباط (غبراير) .1505.1١5٠-0١‏ 

لمع علعء77آ عطا 201 تصقتل نان مقتومع2 ,0015 مهنومءط2 عطا مذ مكعم عام لقا «عصصده) مقتودناع1 

طععدالة طا 10 عم1 


-١1١1ا/-‎ 


الفصل الثاني ! 

وأعقب تلك الزيارة في العام نفسه أيضًا زيارة السفينة (فارياج -ه7؟ 
8) التي بهرت السلطان بحسن تجهيزها واستعداداتها الحربية المكثفة, 
وقد تبودلت الزيارات الودية بين السلطان وقائدها(!). كما اجتمع السلطان 
بالعالم الروسي (بوغويافلنسكي لك3716351/إ5082) الذي وصف هذا 
الاجتماع بأنه لم يكن مثيرًا للاهتمام فحسب. ولكنه كان يدل على مشاعر 
السلطان الودية تجاه روسياء كما طلب منه السلطان نقل تحياته إلى 
القنصل الروسي في بوشهر (أوسينكو معلدءة1)05"). 

وفي عام ١1717ه/1907م‏ زارت السفينة (أسكولد 4351014) مسقط 
وكانت بصحبة القنصل الروسي في البصرة (آداموف 6/هستةله)["). 

وفي العام نفسه عرض (باسك 8851) القنصل الروسي العام في 
بوشهر الذي كان على متن السفينة الحربية (بويارين «امة/ا80) أثناء زيارتها 
لمسقط قادمة من جيبوتي بعد جولة زارت خلالها الكويت ولنجه وبصحبتها 
إحدى السفن الفرنسية تعيين قنصل روسي في مسقطء ثم إقامة قنصلية 
روسية أيضًا فيهاء إلا أن السلطان تجاهل عرضه: فامتنع الروس عن 
الخوض في أي حديث آخر عن هذا الموضوعط؛). 

ويبدو أن تجاهل السلطان كان بناءً على أوامر من الكابتن (كوكس 
*00) بأن يرفض بأدب الاعتراف بقنصل روسي أو استقباله؛ وذلك لأن 
مصتقص كعاء1776 عطا 102 ومتضوتة كلت سمنوعء2 ,1[© عط مذعة5 01 معمم مواعءه1 01 كا معصةء1407 (1) 


. 810 ,1902 أذناعتة ,.ظ أعرععة .1902 إتةناصول دا 13 لصة 1901 ععطصوءه<1 طا 30 لصة 10 23 
.143 


وانظر أيضًا : ريزفان. سفن روسية في الخليج ؛ المصدر السابق؛ ص 4١‏ 80. ص 
١ 32.١14‏ . 


(") المصدر نفسه؛ ص ١1 1* 2١١7‏ 
نال , .8 أععهة .1903 , 6[© عطا هذ " 10معلية " عط مذ دعءدتتط) طفعكد8 غ2 لتاكدمء مقتدكد1 (3) 
2 - 96 .و8105 ,1903 


(:) لوريمرء المصدر السابق /١‏ 051., /اا6., .61١‏ 
440 .م , .أك .مه ,رطعل22 متععمظا تنصاط 


-١١8- 


الاتصالات الروسية بمشيخات الخليج العربي وسلطنة مسقط 

التجارة الروسية مع مسقط لا تقر مثل هذا التعيين. حيث إن قيمة 
الواردات الروسية إلى مسقط لم تكن كبيرة(١).‏ 

ومن خلال العرض السابق وتتبع الأحداث لاحظنا فشل المحاولات التي 
سعت إليها روسيا بكل طاقاتها؛ التي برزت من خلال زيارات سفنها المتكررة 
إلى مسقطء ومن خلال مساعي مسؤوليهاء ووساطة فرنسا وتدخلها في 
الأمر. ويعتقد (لاندن 1.30067) أن كل هذه الإجراءات التي بذلتها روسيا قد 
بذلت من خلال مسؤولين ثانويين؛ وأن حكومة موسكو لا دخل لها بالأمرء بل 
إنه يؤكد حقيقة واحدة بأن روسيا غير موافقة على تلك الإجراءات("). 

ويبدو أن ما أورده (لاندن ه1:3006آ) من معلومات غير صحيح إذا أدركنا 
أن هذه السفن التي كانت تقوم بزيارة الخليج كانت مدعومة من قبلهاء كما 
أن هذه الشخصيات المتحركة بصورة لم تكن تهدأ كانوا يتحركون باسمها 
وليس دون علم منهاء ويدل على ذلك كثرة الرمحاتن التي كانت تصل إلى 
القناصلة الروس باسم الحكومة, ولا شك أنها تحتوي على بيانات تفصيلية 
بخطة تحركهم في المنطقة؛ كما أن المعلومات والقعليبات كانت تائخر ف 
الوصول من القسطنطينية أو من طهران: مما يضيف دليلاً أكيدًا على أن 
القناصلة كانوا يعانون:من صعوبات في أداء مهماتهم في المنطقة؛ وأن 
التعليمات والمعلومات كانت تصلهم تباعاء إلا أن نشاط الإنجليز في المنطقة 
كان يحد من نشاطهه(). 


0 . 1894 لإآنال طا 17 عطا لعنهل ع01110 مئاعءره عطا ما ع0210 دنلسآ عطا سه ععناء1 عل71 (1) 
4 ؟عط5مغه0 طا 19 عطا لع نهل ,48 .810 طعكدم .وع2آ ومع 101 نصدعآ] عزو طاتس 
(") روبرت لاندن: المرجع السابق. ص .5١٠١‏ 
(؟) الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة» موسكوء ملف ب ب 0 أ ب ث ر. ف 
الأرشيف السياسي: د ١564‏ 85 .د 41 6١5-3١٠.(تقرير‏ مفصل عن مهمة 
القنصل الروسي في بغداد والمستشار كروغلوف واستقباله للباخرة الحربية جيلياك 
في رحلتها إلى البصرة والمحمرة والكويت)» بغداد /ا١‏ أيريل ١5٠٠١‏ 


- 


الفصل الثاني 
بل إن الصحف الفرنسية والعربية كانت لديها معلومات مؤكدة تفيد 
بأن روسيا عازمة على تعيين قنصل روسي لها في مسقط('). وهذا برأيي 
أيضًا يمثل تعيينًا رسميًا لا يتم بصورة ثانوية» وإنما بتدخل رسمي من 
حكومة معترف بها ولها ثقلها في المنطقة. 
وعلى أثر فشل زيارة الروس لمسقط اتجهت السفن الروسية إلى 
المحمرة لزيارتها. وإجراء مباحثات مع شيوخها. 


ه - روسيا والنغط في المعمرة (عريستان) ١7١١ه‏ / 1901م.17١1ه/‏ 1900م: 


ازداد نشاط روسيا العسكري والتجاري في الخليج العربي. وخاصة 
على امتداد الساحل العربي في قطر والبحرين ومسقط. ومن ثم الكويت 
ونجدء إلا أنها لم تغفل منطقة مهمة في زيارتها النشطة للمنطقة ألا وهي 
المحمرة(": التي كانت تتمتع بموقع إستراتيجي مهم جعلها غير بعيدة عن 
مصب نهر قارون في شط العرب(). 

كما ازدادت أهميتها بمجاورتها للجزء الجنوبي من فارس والعراق 
والكويت: وبإشرافها على سواحل الخليج العربي وجزروط*). ولذا سعت 
روسيا إلى بعث مسؤوليها وقناصلتها لزيارة المحمرة فقام القنصل 
الروسي العام في أصفهان (دابيجا 22601[3) بزيارة الشيخ خزعل: فأبحر 


.9 - 128 .و2810 , 1901 أفتاوتاة , .18 أعععع5 .)قكاقه81 )2 اناكده0) مقتوععم 0ءومم220 (1) 

ص .١١60‏ 
(؟) بونداريفسكيء ترجمة نوري عبدالبخيت السامرائي (عن الروسية)؛ التوغل البريطاني 
في جنوب وادي الرافدين ومحاولات احتلال الكويت في بداية القرن العشرين ؛ الخليج 
العربي» العدد الثالث» الام تصدر عن مرك زدراسات الخليج, مطبعة الإرشاد: 

بغداد ص 1 
.42 - 41 .مم , نأك .مه عم000) مماتظ اعدسظ 


-1١6- 


ل ا مل سس الاتصالات الروسية بمشيخات الخليج العربي وسلطنة مسقط 
القنصل الروسي مغيرا وجهته من هرمز إلى المحمرة؛ وعند وصوله وصع 
فاضطر القنصل الروسي إلى الانتظار فترة الحجر الصحيء غير أنه هدد 
بترك الموقع بالقوة. فغادر المنطقة متجهًا إلى القارون والأهواز ولديه 
تعليمات صارمة بألا يتم الاتصال بينه وبين الساحل إلا بعد انتهاء مدة 
الحجر الصحيء وحين وصل الأهواز سمح له يمقايلة ممثلي الشيخ, ثم 
. مقابلة الشيخ نفسه. ويبدو أن حجز القنصل الروسي في ذلك المركز كان 
بتدبير من بريطانيا. وخاصة إذا علمنا أن الموظف المعين في ذلك المركز كان 
مساعد الطبيب الجراح للقنصلية اليريطانية فى محاولة من بريطانيا لقطع 
أي اتصال بين روسيا والشيخ خزعلء وبينها وبقية مناطق الخليج؛ متخذة 
من الحجر الصحي وسيلة من وسبائل المنع(!). كما جاء على لسان أحد 
وباء الطاعونء وإنما هو وسيلة لتقوية نفوذ بريطانيا في مواني الخليج, 
وبالتالي خلق المصاعب في وجه السفن والأشخاص الذين ريما يسبب 
وجودهم في موانيّ الخليج أمورا غير مرغوب فيها بالنسبة لهم؛ ويدل على 
ذلك خضوع سفينة ألمانية للحجر الصحي مدة "١‏ يومّاء في حين أن أحد 
المسؤولين الإنجليز كان قادمًا من بومباي موطن الوباء في الوقت نفسه: 
ونزل فورا على الشاطئْ لدى وصول سفينته إلى بوشهر دون حجزا"). 


)١(‏ وليم تيودور سترنكء حكم الشيخ خزعل بن جابر واحتلال إمارة عربستان» ترجمة 
عبدالجيار ناجي, منشورات مركز دراسات الخليج العربى» جامعة البصرة. شعبة 
دراسات العلوم الاجتماعية,. 19/7م: ص 77 /7. وانظر أيضا: 

ستيفن هيمسلي لونكرك أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث, ترجمة جعفر الخياط؛ 
الطبعة الخامسة. مكتية التحرير: يغداد, 06ام ام ص 3 
.34 - 433 .مم , .كك .مه بطعلدت مسععفا مس1 

السفارة الإمبراطورية في إستانيول 0 الإضبارة غ5 , بلاغ كروغلوف إلحتن - 


1١5١ 


الفصل الثاني 
وحين التقى القنصل الروسي الشيخ خزعل عرض عليه الانضمام إلى 
روسياء وأشارعليه بأن روسيا تسعى في الحصول على ميناء على الخليج 
العربي('). بل إن القنصل الروسي بذل جهدًا محاولاً استمالة الشيخ بأن 
يسمح لروسيا باستخدام أحد موانئ المحمرة المطلة على الخليج كقاعدة 
روسية("). إلا أن الشيخ خزعل الذي كان مناصرًا للإنجليز رفض الطلب 
الروسي بشد5(). 
وعندما فشلت مساعي القنصل الروسي العام في أصفهان. كتب 
القنصل الروسي العام في بوشهر للشيخ خزعل؛ خطابًا وديا ذكر فيه أن 
روسيا تسعى جاهدة إلى تقليده وسامًا روسيًا رفيعًا جداء بل إنها على 
استعداد لإعطائه وعودًا بالحماية» وقد أعلن الشيخ خزعل ذلك بنفسه. 
حيث كان الشيخ متهيئا لقبول حماية الروس إذا امتنعت بريطانيا عن تأييده 


- إستانبول» بتاريخ 0 / ة/ «٠عؤل‏ رقم . 
الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة» موسكوء الأرشيف السياسيء ملف . ب . 20 
د -؟ة"؟, "/ا١.ل‏ 152 ١148ء‏ تقرير بعثه آداموف إلى أرغيز بولء بتاريخ 
/١‏ */ كام ويبعث بنسخة من هذا التقرير إلى سفارة الإميراطورية الروسية ضي 
إستانبول بتاريخ 407/7/4. وانظر أيضًا : 
الإنجليزية المنطلقة من الهند الموبوءة تمر دون توقيفء في حين يتم فرض الحجر 
الصحي بقسوة على الآخرين. 
.05 . 1899 مأءطمعاوء5 ,.8 أعروعة .1899 ,مقاكأطدعة لصة كلد0 عط 0غ غأكتللا د ززطددآ ععملط (1) 
. 167 .710 لذط[ هء5 أء 160 .180 - 140 
.436.م ,مأك .مه بطع220 مسعممظا مصاط 
[6 بدر الدين عباس الخصوصي» دراسات في تاريخ الخليج المرجع السابق: ص ٠6ل ١١١‏ 
[فنة مصطفى عبدالقادر النجارء العلاقات الدولية لروسيا والاتحاد السوفيتي بالخليج 
العربي 0 المقالة السابقة. ص .٠١8‏ 
.430 - 429 .مم , . أله .مه بطع220 متعمة؟ا متمزط 


- ١1515- 


لل لللمل-ح الاتصالات الروسية بمشيخات الخليج العريي وسلطنة مسقط 
وتخلّت عنه('). وقد أكد وكيل الشيخ خزعل في طهران الأمر بأن روسيا. 
قنصلي لها في المحمرة على الرغم من عدم ارتباطها بأي مصالح تجارية 
معها("). 

وما كان الشيخ خزعل يمارس سلطة مطلقة على جماركه وعوائدها 
فقد سعت روسيا إلى تعيين خبراء بلجيكيين بدلاً منه في تحصيل عوائد 
رفض الشيخ خزعل وموالاته للإنجليزء. مما جعل الشيخ خزعل يحذر 
الإنجلدزمن آن وضع المحهرة تحت سنيطرة الفرس. ستيكون خطرًا كبيرًا 
عليهمء بل معنى ذلك سيطرة روسيا على عريستان وبالتالي منافسة تجارة 
بريطانيا في الخليج("). ٠‏ 

ويظهر أن ثقة الشيخ خزعل بوعود الإنجليز بالدعم قد اهتزت. فقد 
تخلوا عن الشيخ خزعل في قضية الجمارك وتركوه بمفرده؛ وقد وجه اللوم 
الودي إلى نائب القنصل الإنجليزي في المحمرة. فرد عليه بأن بريطانيا لا 
تتخلى عن أصدقائها وقت الشدة(؟). 

ولم تكتف روسيا بذلكء بل إنها ربطت بين مسألة القروض المالية التي 
كان من المفروض أن تدفعها فارس لروسيا بامتياز مد خط أنابيب النفط 
من باكو إلى الخليج العربي حسب اقتراح مقدم من بعض التجار الروس في 
باكو لأحد المسؤولين الفرس الذي ماطل في الإجابة, وذلك لأن المشروع غير 

.2 , كك .م0 ,رطع220 تتعممكا مسلط 

هه لوريمرء المصدر السابق /١‏ /0. 1 
.0 - 426 .مم , .نأك .مره ,بطعل22 سسععما ختصستط 
0( سريء» وزارة الخارجية. القنصلية العامة للامبراطورية الروسية في البصرة. 9 يونيو 

14٠7‏ رقم 7١‏ س . ج:؛ تركيا الآسيوية؛ نقلاً عن بونداريفسكي. المرجع السابق. ص 

./ 


ين >“ 


الفضل الثائي 5 ببح 

عملي على الإطلاق('). وكان الروس يدركون أن التغلغل الاقتصادي القائم 
على تنفين المشاريع الكبرى. كالسكك الحديدية: وإقامة شبكة من الطرق 
وخطوط من أنابيب النفط كاف لزعزعة نفوذ بريطانياء والقضاء عليه 
وخاصة إذا تم تنفيذ مشروع مد أنابيب النفط إلى الخليج فإنه سيمكن 
بالتالي الروس من إنشاء ميناء على ساحل عربستان. وبالتالي وبمرور 
الوقت سيصبح مركرًا تجاريًا ضخمًا يعرقل التجارة الإنجليزية في الخليج 
وعريستان ؛ ومن أجل ذلك دارت مفاوضات ومحادثات مطولة بهذا 
الخصوص بين روسيا والشيخ خزعل/). 

وكان هدف روسيا من التفكير في مد خط أنابيب للبترول هو أن تكلفة 
نقلة كانت غنالية الثمن: بالاضافة إلن أنه كان يتقل تواسطة وسائل نقل 
عادية. فإذا مد خط أنابيب من باكو عبر فارس إلى الخليج. فإن ذلك 
سيخفض تكاليف النقل كثيراء وسوف يعطي روسيا مكانة كبيرة وثابتة في 
الخليج. ومصالح تجارية حقيقية؛ وبالتالي وجود قوة لحراسة هذه الخطوط 
تكون ذريعة لكدخلهة: وإخاطتهم بالبلاة» ومن كم احثلؤلاً عسكريا هنا(" . 

وهذا ما دفع روسيا إلى تحسين علاقاتها مع الشيخ خزعل تحقيقًا 
لهذا الهدف المنشود. ولقد أنتجت تلك العلاقات الحسنة عن فتح قنصلية 
روسية في الأهواز. كما عين وكيل قنصل روسي في عربستان يقيم في 
الأهواز يدعى (تيرمينلين مناهءم:1) الهولندي الأصل. ويبدو أن ذلك 
التعيين جاء لتحقيق أهداف سياسية فقطء وخاصة أن الروس لم تكن لهم 
مصالح تجارية مهمة في عربستان!'). 


4 .710 1902 لإتقنتصو[ , .8 أعععع5 1901 ,كآنا0 عط ما تملظ دده عمنا عملط (1) 


69 بدر الدين عباس الخصوصي» النشاط الروسي في الخليج العربي ؛ المقالة السابقة. 
ص .١7١‏ 
2 - 358 .مم ,نأك .مه بطع220 متعجفظ متستط1 
1 - 358 .مم ,10ط1 بطاعلةت متعممظ عست (3) 
.5 -34 .و7110 ,1903 لإتقناصول , .1 أععععد عوططة عدلصدظ8 )د غمععة عقلناكم00) مقزذكن]] (4) 
.م , نأك .جره بطع220 دمعممكا جنماط1 


-1١55- 


الاتصالات الروسية بمشيخات الخليج العريي وسلطنة مسقط 

كما ازدادت رحلات الروس إلى عريستان»؛ وخاصة في الجنوب منهاء 
وكان من أشهر الرحالة الروس الذين قاموا بزيارتها (المايور توماليوف 
ع0 17 الذي كانت تربطه علاقة طيبة مع قبائل البختيارية, 
والرحالة الروسي (بيلينبرج 2611605658). كما كانت هناك بعثة تجارية 
روسية زارت المحمرة ؛ وكان الروسي (كيوسكي 1505169) على رأسها حاملاً 
عينات من الصيني والأواني الزجاجية, ثم قامت السفينة (جيلياك علهنا:ة©) 
بزيارة (المحمرة): وكان القنصل الروسي في (بغداد) الممستشار (كروغلوف 
82107؟]) بانتظارها عند وصولهاء ولم يقم الشيخ خزعل بزيارة السفينة 
بنفسه. بل أرسل نيابة عنه ابن أخيه مع التحية خوفًا من اختطافه من قبل 
الفرسء ولكن حين زاره نائب قائد السفينة (جيلياك عل1118)©) مع عدد من 
الضباط أحسن وفادتهم واستقبالهه(١).‏ 

ومع ذلك فإن روسيا لم تحقق ما كان مطلوبًا منهاء إذ إنها في هذه 
الفترة كانت قد بدأت حربها مع اليابان» التي جعلتها تهزم خططها في 
المنطقة شر هزيمة("). 

والملاحظ مما عرض سابقًا أن وصول السفن الروسية الحربية قد 
تزامن مع وصول المراكب التجارية الروسية لزيارة الخليج؛ ويظهر أن 
البحرية الروسية قد اعتمدت على تلك المراكب التجارية لتكون مراكز 


)1١(‏ الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة, موسكو. الأرشيف السياسيء. ملف ب . ب 
6.أ ب ثشثر. فد ١560:‏ كما.د 0١‏ -١٠.ل(تقرير‏ مفصل عن مهمة 
القنصل الروسي في بغداد والمستشار كروغلوف واستقباله للباخرة الحربية جيلياك 
في رحلتها إلى البصرة والمحمرة والكويت). بغداد. ١٠‏ أبريل ١٠16م‏ انظر أيضًا : 

1900 تء طلاعامء5 , .8 أعاعةة .مفاوتطدعة مذ عنتعطمع[اء2 .71 2م2011 مقتوكناج] لم 
2 13 للعتتطعمع1 320 32ذ155؟1 01 كارعمرء 5107 ,136 - 129 .و1210 
طا 9 عصتلمة عاعء؟ عط .15 تصقتل 114دا0 سممتدمء2 ,011 عطا صذ مه وأومءط 
01 نع طلمعامء5 


١8ه‎ 


الفصل الثاني 
تجسس واستطلاع. حتى لو ظهرت تلك السفن التجارية بمظهر بريء 
وكأنها في طريقها لطلب الرزق: غير أنها كانت في حقيقة الأمر تقوم 
بعمليات استطلاع وجمع معلومات للبحرية الروسية, ولذلك فإن بريطانيا 
عاملت تلك المراكب التجارية على أنها أساطيل بحرية روسية؛ مما أدى إلى 
فشل روسيا في تحقيق أهدافها في قطر والبحرين ومسقط والمحمرة؛ 
واتجاهها إلى الكويت في زيارة لها محاولة جذب شيخ الكويت إلى روسيا . 


ا 


الفصل الثالث 
النشاطالروسي في الكويت 


أ- إنشاء محطة فحم في الكويت 

ب - إرسال المبعوثين الروس إلى الكويت 

ج- زيارة القناصلة الروس للكويت 

د - احنجاج روسيا على معاهدة الحماية البريطانية "١١١ه‏ / 1499م 

ه - محاولات روسيا عمد معاهدة مع شيخ الكويت عام 9١١1ه‏ / 
١م‏ 


النشاط الروسي في الكويت 

أ- إنشاء محطة فحم في الكويت: 
بذلت روسيا محاولات عدة للحصول على محطة وقود لتزويد سفنها 
بالفحم الحجري لتسيير تلك السفن؛ ولذلك سعت للحصول عليها من 
الكويت. ويبدو أن روسياء كانت على دراية تامة بأهمية موقع مشيخة 
الكويت!!). كما كانت على علم باهتمام الدولة العثمانية المتزايد بها("), 
وكذلك كانت أيضًا على علم بطموحات ألمانيا في أن تكون الكويت نهاية 
لخط برلين ‏ بغداد الحديدي() نظرًا لصلاحية الكويت لتكون نهاية لذلك 
الخطء بالإضافة إلى صلاحيتها لأن تكون أحد الممرات المهمة للتجارة: 
ولاسيما أن الكويت كانت ومازالت مسيطرة على التجارة البحرية آنذاك: 
مما أكسب مرفأها أهمية عظمى حيث كانت تقوم بدور رئيس في التجارة: 
مما جعلها مركرًا لتجمع المهاجرين إليها نظرًا لتحسن أوضاعها الاقتصادية 
والإستراتيجية!؛)؛ لأنها واقعة على مقربة من العراق» ولأن اتصالها 


2,” الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء. ملف ”" .ي؛ البصرة: رقم‎ )١( 
: وانظر‎ .م15٠١‎ / 7 / ٠١ بتاريخ‎ ٠ موجهة إلى القيصر وإلى نيكولاي فالير فتش‎ 
.١١١ المرجع السابيق. ص‎ ٠ بونداريفسكي؛‎ 

(؟) سريء القنصلية للإمبراطورية العامة الروسية في بغداد. ١5‏ يونيو عام ١١15ام؛‏ رقم 
؟١",‏ نقلاٌ عن بوند اريفسكي» المرجع السايقء» ص ١/؛2.‏ 

(") الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة, موسكوء ملف ب . ب 0 د 1517 ب 
4-6 8 تعرير بعث به الفتصل الروسي :في امتمهان إلى لشفي الرونس هي 
طهران: بتاريخ 4 / 4/ 155امم. 

الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء ملف ب 0 .د 757 104 -ل-ء 
5-١‏ .وب. تقرير للقنصل الروسي في بغداد كروغلوف موجهة إلى السفير 
الروسي في طهران أرغيز بول ؛ بتاريخ ا / ١‏ / ١٠15م,‏ ويبعث نسخة من تقريره 
إلى السفير الروسي في إستانبول بتاريخ لا / ١‏ / ١٠5ام.‏ 

ع5 [1216222]1028 عط له د5عنهاأة القمدد كأند0 عط 220 أنه تالكا ,835530 تأت ممععطمعط8 - أذ 

1020011, 2. 7 

لع بونداريفسكي, المرجع السايق» ص .5١‏ قدري قلعجي؛ النظام السياسي والاقتصادي 

في دولة الكويت, دار الكاتب العربي, د.دت ص .٠١‏ 


-151- 


الفصل الثالث 
بالجزيرة العربية كان سهلاً وميسرًاء فحظيت تجارتها مع البصرة؛ ونجد. 
وسورياء بالنجا('. ولذا زارها الفرنسيون كذلك في زيارات متكررة وملفتة 
للنظر أشارت إليها الوثائق الإنجليزية والروسية للحصول على موطى قدم 
290 

كما أظهرت بريطانيا اهتمامها بالكويت من خلال تقارير بحارتها في 
الخليج حين كشفوا عن الأهمية الكبرى لخليج كاظمة:؛ الذي كان يتميز 
بمياهه العميقة والملاصقة للشاطئ؛ بل إنهم أشاروا إلى أنه يمكن أن يصبح 
قاعدة بحرية جيدة. ومنطقة عسكرية مهمة. وحرضوا بريطانيا على ألا 
تفرط بهذا المرفأ الذي يعد من جميع النواحي أفضل مرفأ على الخليج 
العزيع 1 


)0( عبدالمجيد مصطفى وعثمان فيظ الله دراسات عن الكويت والخليج العربى: الطبعة 
الأولى؛ مكتبة نهضة مصر ومطيعتهاء د.ت: ص .58١‏ 
.5 - 104 .مم , باتك .مه ,متعم ه000 ممخترظ طاعكياظ 
-52115 01 1135010655 عط 0) معوصناظ عل .312 .56 .710 ,1900 ," الةلانك1 01 5عتد لهم " ,15 - 406 - 16 (2) 
14 بتعطماء0 بقأمقعع1' .م ( .عتطمدموعاء1) ( 64 .810 ) ( 1900 ,14 ,ععطماء0 لع تالومع ) - باط 
. 1900 


الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء ملف ب . ب 0 .د ١141-5015‏ -ل 
ووب تقرير يكتبه كروغلوف إلى البعثة الروسية في طهران. بتاريخ ١5‏ / 9 / 
0 لام ويبعث بنسخة أخرى إلى السفارة الروسية في إستانئيول: بتاريخ 30> / ٠‏ / 
كن ام. 
الأرشيف الروسى فى مركز أرشيف الدولة. موسكوء ملف ب . ب . 6 د 55317 1950ل - 
4 55 تقرير كتبه وبعث به القنصل الروسي العام في بندر بوشير (بوشهر) أوسينكو 
إلى السفير الروسي في طهران أرغيز بولء بتاريخ ؛ / ؛ / ”7 ١5ام.‏ 
.710 مذ 2 عنناوه[عصظ ,"1900 ,اتهانك1 01 وعته] ش" ,15 - 406 - 20 (3) 
عمعصدوماء31 " (عتطمدعوعاء1) (أعننه؟) .أعداعهدده8 امعتسلم تدع 10 دمكتمءآ ستماصه0 ,13 
© .14 .210 ," 1900 ,ك1 4ه ومنقكة " ,15 - 406 - 80 . 1900 ,16 لاتقنائول رععتطاكنا8 أج " 
-[ء36 " (.14 وتقتصطء1 ,لإالمعتصسلخة نز 2160ءأستاصصصمء) 35اعده10 لمعتتصلج ما ممكتدعءد 1‏ مله 
. 1900 ,14 الإتقناههل ,01111 مقتوععط غ2 " عمعتمم 


وانظر أيضا : ريزفان» سفن روسية في الخليج؛ المصدر السابقء ص 57. 


دوسا 


النشاط الروسي في الكويت 
وبناء على ذلك قامت الحكومة البريطانية باستئجار الساحل من شيخ 
الكويت حين أدركت الأهمية العظمى لموقع الكويت. إلا أن اللورد (هاردنج 
ء8سنلعة1]) يقلل من أهمية ذلك الموقع. ويدعي بأن هذه الفكرة سخيفة, 
ويعلل ذلك بأن إحدى السفن الإنجليزية على الرغم من وزنها المتواضع إلا 
أنها لم تقترب من الساحل كثيراء فكان من المستحيل الاقتراب إلا باستخدام 
قوارب صغيرة:. والسبب يعود إلى ضحائة مياه الشاطئ؛ ولذلك اعتقد 
(هاردنج ءوهنةمة11) تلك الفكرة اعتقادًا خاطنًاء بل إن الضباط البريطانيين 
اعترفوا بأن مدينة الكويت لا تصلح أبدًا لأن تكون ميناءً تجاريًا('), 
ويخالفه في الرأي (بوش 8505) الذي ذكر أن الكويت ميناء جيد إلا أنه لا 
يؤدي إلى أي مكان: ولذلك استنكر إصرار الروس على الاستيلاء على هذا 
الميناء(؟). 
وهذه الآراء المختلفة لا تتفق مع ما جاء في الوثائق البريطانية 
والروسية التي أشادت بأهمية الميناء وبأنه صالح جداء بل إنها حبذت 
اتخاذه قاعدة عسكرية: ولو لم يكن هذا المرفأ مهما جدا لما تكالبت عليه 
تلك الدول؛ وتصارعت لكي تفوز بهء ويؤكد هذا الرأي (لويس بيلي 5ننامآ 
لالاء2) الذي تنبأ حين زار الكويت منذ عام 11176ه/ 1807م بأهمية موقع 
الكويت, وأشار إلى أنها محطة ضرورية للتزود بالفحم, بالإضافة إلى أنها 
مرنتئ للسقن البتحرية والقواوت التجارية التيرية: كما أضشاف أيضنا أنهنا 
ستكون ميناءً مهما في المستقبل("). 
ومن أجل هذا بدأت روسيا سعيها الدؤوب لكي كين ليا مفة عل 
الخليج العربي عن طريق إقامة مشروع للفحم في الكويت!*؟: على الرغم 
من بعدها عن مركز نشاطهم في فارس, إلا أنها كانت تعد الكويت من 
ججحون وحم 1 -111 .مم , نأك .مه رعع ظتلمدآ (1) 


4 .م , أله .مه ركعم000) تامخترظ أعد8 (2) 
.م ,نأك .مه ,متلتطط 5ع,9ة (3) 


ل 


الفصل الثالث 
الطرق الرئيسة لكل سفينة روسية عابرة وتمر بالخليج('). ولكي تحقق 
أهدافها تلك عينت روسيا قنصلاً يدعى (كروغلوف 1083100) في بغداد, 
وكان يتميز بالنشاطء ولذا بدأ يتطلع لإيجاد محطة وقود لروسيا في 
الخليج. وكان يسعى لكي تمتد السيطرة الروسية حتى مشيخة الكويت("). 

وحين علمت بريطانيا بنوايا الروس في إقامة محطة فحم في الكويت, 
وبمساعيها بشأن ذلك الأمر مع الباب العالي للحصول على امتياز باأسم 
الكويت(), وبمحاولاتها التي لم تهدأ للحصول على إذن من الكويت لتسمح 
لها في أن تحولها إلى محطة من محطات الفحم الحجريء. شعرت بريطانيا 
بأن إقامة قاعدة عسكرية روسية في الخليج سوف تفشل خطة بريطانيا 
في تمركز قوات لها في المنطقة؛ ومن ثم ستشكل خطرً كبيرًا على المواقع 
البريطانية في الخليج!؟). 

وتأسيسًا على ذلك حذرت بريطانيا جميع الأطراف المعنية. ونوهت 
بالعلاقات القوية الصديقة التي تربطها بالشيخ مبارك . وهددت بأن أي 


)00( يدر الدين عياس الخصوصي»: النشاط الروسي في الخليج العربي المقالة السايقة: 
ص .١١5‏ وانظر أيضا : 
14 .م ,نأك .مه ,تعم000) ممغكلءظ اعديسظ 
.ول8) 149 - 144 .وول8 ,1898 ,لاتةلاصول , .8 أعرعوة :1898 ,0011 عط ست ممه 106 أمعزه20م مقتودتكا (2) 
,1898 بمعطصء؟8!0 , .5 أعنععة ,(.101 - 100 .وو]8) 103 - 73 .و8210 ,1898 ,/إ2/13 , .18 أعرعهو ,(147 
.9 - 228 .و1160 
(؟) حافظ وهبةء جزيرة العرب في القرن العشرين؛ الطبعة الخامسة؛ مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر القاهرة ااه 7 لكام ض +13 
(8) عبدالفتاح حسن أبو عليّة. دراسات في تاريخ الجزيرة العربية الحديث والمعاصرء 
دراسة تاريخية لموقف أهالي الأحساء من الإستراتيجية العثمانية في نهاية القرن 
التاسع عشر ومطلع القرن العشرين الميلاديين ؛ نشر هذا البحث في مجلة دارة الملك 
عبد العزيزء العدد الرابع؛ السنة الأولىء ذو الحجة 50؟١اه/‏ ديسمبر 1570م؛ دار 
المريخ, الرياض, 1مكام ص .١1١6 1١١5‏ 
104 - 103 .مم ,كك .مه رععمه00) مالظ طاعدياظ 
22 .مر مأك .مه يقتطهت طاعع1 


- ١7:59 


يللب النشاط الروسي في الكويت 
تصرف يدمو إلى تفيين الوضع الراهمن في هذه الأجزاء دن تنظر إليه 
بريطانيا بعدم المبالاة(١).‏ 

وعلى الرغم من التهديدات والتحذيرات البريطانية لروسيا وغيرها من 
الدول واصلت روسيا سياسة التوسع القيصرية التي اختطتها للتمركز في 
الخلبووذلك عن طريق إرسال ميموتيينا زتى اكويث السفية صيامجها 
الجديدة:؛ التي كانت تركز على إقامة المشروعات الاقتصادية كمشروع 
(الكونت فلاديمير كابنيست 156دم2؟1 جند721201؟ 26ن00)) للسكك الحديدية. 


ب - إرسال المبعوثين الروس إلى الكويت ؛ 

لا ريب في أن روسيا حاولت الحصول على محطة فحم لتكون قاعدة 
لتزويد سفنها التى تبحر في الخليج العربي. مستفيدة من موقع الكويت, 
وأهمية مينائها في الحصول على تلك القاعدة, وحين فشلت تلك المحاولة 
قامت بمحاولة أخرى تهدف إلى مد خط حديدي إلى ميناء الكويت. ومن 
أجل ذلك أرسلت في عام 1١11ه/1845م‏ عن طريق قناصلها المقيمين في 
المنطقة وخاصة في بغداد. بعض الشخصيات الأرمنية التي تعود إلى أصول 
روسية إلى الكويت في مهمة رسمية للتباحث حول هذا الموضوع("), وكانت 
رحلتهم إلى الكويت تتسم بالكتمان التام, بل إنهم وصلوا إلى الكويت 
بصفتهم تجارًا أو مسؤولين عن القضاء على الطاعون الذي كان منتشرًا 


-52115 01 13/125011655 عطا ©0) معحصناظ عل .3/12 .60 .210 ," 1900 رات ه؟تنكا 01 دتتم]كة " ,15 - 406 - 16 (1) 
. 1900 ,23 رقع م0610 ,فأمفتعط1' (.ل2تأصعلقممه) (365 ,810) (29 رز وعطماء0 لع ل7اعععع) باط 
00 2615م 320 15زممء1 : 5كتدأكة معاعدهظ مه كألمعصمدء100 لامتامظ 
06001 .لآ عزو .1900 ,67 .ه120 ,280 .م ,17 ,عصصناه؟ رأصلرم أدتأصعل مم ع0150 مواعرمظ عطا 
.0 ,16 لتامم 
3( لوريمرء المصدر السابق 0/١‏ . 
حمدي الطاهريء المملكة العربية السعودية؛ تاريخ وواقع؛ د. ت. ص 1/4١‏ . 
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الفصل الثالث 
بكثرة في تلك المنطقة؛ ولكن الإنجليز أكدوا على أن هؤلاء ليسوا بتجار, بل 
هه ميعرنون ببيانقون على اتصال ممعدر بالنلطات النثمانية فى البصدرة 
والآستانة (إستانبول).: والدليل على ذلك أنهم كانوا يحملون رسائل تعريف 
من الوالي في البصرة محسن باشاء لإعطائها للشيخ ميارك بن الصباح 
أثناء زيارتهم له. والتي كانت تنص على أنهم مفوضون من قبل حكومتهم 
للتباحث مع الشيخ للقيام بدور الوساطة في الخلاف الناشب بينه وبين 
السلطات العثمانية. كما أنهم كشفوا عن مزايا السياسة الروسية:؛ وعن 
استعدادهم لتقديم أي مساعدات يطلبها الشيخ. وبإمكانهم القيام بها 
وتنفيذها باسم الحكومة الروسية['). 

وإضافة إلى البعثة الروسية السابقة أرسلت روسيا بعثة أخرى من 
الروس المتخصصين في إقامة خطوط السكك الحديدية للتعرف على أنسب 
الأماكن في الكويت حتى يكون نهاية لخط السكة الحديدي الذي كانت تنوي 
إنشاءه في الخليج العربي. وكان (رصيرامياتنيكوف 16ماتماةتصره50) 
و(بيلينبرج 2611656:8) قد وضعا تقريرًا وافيًا بل ومشجعاء وحين عرض 
على (ويت 1/16) وزير المالية الروسي أبدى امستعداده لدعم هذا 
المشروع("). 

وكانت روسيا قد استغلت عداء السلطان العثماني عبدالحميد الثاني 
الإتمليز وعودة السيادة العكمائية خلى الكثير:من شناطق الخليج العتريي: 
فبدأت التحرك في ذلك الاتجاه. فقدم القنصل الروسي طلبًا إلى الباب 
العالي لكي يتم السماح لروسيا بمد خط حديدي من سواحل الشام إلى 
الكويت. وييدو أن الدولة العثمانية قد منحت الروس تسهيلات وتنازلات 


. 180 - 140 ,وهل ,1899 ,مءطتصعامء5 , .8 امومعو ,1890 ,أنة انلكا الكالا كمدلددنظ] (1) 
وانظر أيضًا : بونداريفسكي. المرجع السابقء ص .7١”‏ 
(؟) فهد بن عبد الله السماري» العلاقات السعودية الروسية . المرجع السابق. ص ؟١١,‏ ؟١.‏ 
بونداريفسكي, المرجع السابقء ص .751١/8 25١1‏ 
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النشاط الروسي في الكويت 
كثيرة من أجل إقامة ذلك الخط الحديديء وذلك حين كلف السلطان 
العثماني وزير الأشغال العمومية لدراسته مبديًا اهتمامًا واضحًا 
بالأمر(!). 

ويظهر أن التسهيلات التي قدمتها الدولة العثمانية لروسيا كانت إحدى 
الوسائل لإبعاد روسيا وصرفها عن المناطق العثمانية المهمة التي بحوزتها 
بإعطائها تنازلات في أماكن أخرى بعيدة عن مناطقها مستفيدة من التنافس 
الأوروبي المحتدم في تلك المناطق البعيدة. لضرب تلك القوى بعضها ببعض. 
ومن ثم يخف الضغط الروسي على الدولة العثمانية التي كانت تعاني 
الوييالات من ممارساتها. التي كان من أهمها تأليب الأقليات ضدها. 

وانطلاقًا من تلك التسهيلات المعطاة من قبل الدولة العثمانية بدأت 
روسيا في تدعيم سياسة الدولة العثمانية في عاصمتها أو في الخليج؛ بل 
إن روسيا وألمانيا كانتا تقومان بإثارة العثمانيين ضد الشيخ مبارك تحت 
شعار أن لها حقوقًا سيادية على الكويت. وهكذا أعطت الدولة 
العثمانية وخاصة السلطات العثمانية في البصرة مجالاً واسعًا لتدخلات 
الروس في المنطقة؛ مما ترتب عليه ازدياد نشاطها قبل عام 70١١ه‏ / 
7 0). 

وعلى كل حال فإن المشروعات الحديدية التي تبنتها روسيا لإقامتها في 
الخليج قد حرضت المسؤولين الإنجليز. وخاصة المشروع الذي أشرنا له 
آنفاء وهو مشروع الكونت (فلاديمير كابنيست اأقتدمف!1 تتستفهله؟ أسدم6) 
رجل الأعمال الروسي الذي كان له نفوذ وحظوة في البلاط القيصري, 
وكانت روسيا قد حصلت على موافقة السلطات العثمانية لتنفيذه عن طريق 


)١(‏ طارق نافع الحمداني, المقالة السابقة. ص 80 85: 957. ستيفن هيمسلي لوتنكرك» 
المرجع السابقء ص 5864؟. 
7 بأطع5 , .1.0 ,130 .وآ سمموعاء) زه عمةعطجه هدم عمدمء'0 .]7 عزو أكهعل ,34840 / 5174 / 78 - 10 (2) 
ك1 ,1901 رطا 


وانظر أيضًا : طارق نافع الحمدانيء المقالة السابقة؛ ص 49, .٠٠١‏ 
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الفصل الثالث 
وساطات ومساعي السفير الروسي في الآستانه (زينوفيوف 6ه:«همء2)!(١).‏ 
وكانت روسيا تهدف من تقديم ذلك المشروععء ومحاولة تنفيذه إلى 
ومخططاتها التي كانت تسعى إليها في الكويت. وبالتالي إقامة موفع 
روسي دائم في الخليج أيضاء كما قصدت من إمداد هذا الخط الحديدي؛ 
وربطه بمنطقة الخليج العربى. وبشبكة الخطوط الحديدية الأوروبية أن 
يكون النقل متيسرًا بين أوروبا ومنطقة الشرق الأقصى دون الحاجة إلى 
المرور بالبحرين الأبيض والأأحمرء وقد يؤثر ذلك في السفن المارة بقناة 
ال 
ويبدو أن سفارة بريطانيا في القسطنطينية قد حصلت على صورة من 
أن هناك دعما ماليًا فرنسيًا لامداد هذا الخط الحديدي الذي كان يهدف 
إلى إيصال شرق البحر المتوسط بالخليج العربي؛ من طرابلس الشام إلى 
الكويت . على أن تمتد فروع منه إلى بغداد و خانقين(). 
وعلى الرغم من أن السفير الروسي في القسطنطينية (زينوفيوف 
5105/ أبدى تأبيده التام للمشروع, إلا أنه كان معارضا فكرة امتداده من 
طرابلس إلى الكويت. وكان يفضل أن يكون الخط ممتدا من ساحل بحر 
)١(‏ بونداريفسكي»؛ المرجع السابق» ص 3 . ويذكر أنه في عام 0 ٠اه/‏ مام حصل 
المدعو ( تانتكريد 4 ) على امتياز من الحكومة العثمانية لمد سكة حديدية من 
طرابلس على البحر المتوسط عبر حلب بغداد ‏ فالبصرة: إلا أن هذا المشروع فشل 
بسيب معارضة الحكومة العثمانية له. ووفاة تانكريد الذي أراد إخراج اليهود من 
روسيا ليوطنهم على جانبي السكة الحديدية. انظر : طارق نافع الحمدانيء المقالة 
السايقة2. ص .٠١/‏ 
6 لوريمرء المصدر السابق ١‏ / . محمد كمال عبدالله: المقالة السابقة. ص .53١‏ 
3( حسن علي الإبراهيم 3 الكويت دراسة سياسية: مؤسسة دار العلوم؛ كه اهار ام 
ص 09. 


.م.م ,نأك .مه ,ععمه0ه00) مماتءظ طاعدتظ 


تلات 


سس سس هبسح هج جح يببسب النْشاط الروسي في الكويت 
قزوين إلى الخليج؛ والسبب في ذلك يعود إلى أن مشروعًا مثل ذلك المشروع 
يتطلب تنفيذه دعما ماليًا إنجليزيًاء وأوضح وجهة نظره وهي أنه لا توجد 
وكذلك البحرية البريطانية. وأشار أيضا إلى أنه لا بد من وجود محطة 
عسكرية روسية في الخليج تكون قوية جدًا وبدرجة كافية لتخويف المنافس 
البريطاني؛ وقادرة على قيادة السكان الساحليين: ولهذا اقترح أن يمد 
الحظ من الاينكشورونة بدلا من طبرايلسن على أن من نحلب ونفداد 
واليصرة ,2 ومن ثم محطة من محطات الخليج التي كان يفضل أن تكون 
الكويت!١).‏ 

أدركت بريطانيا خطورة الوضع؛ وأن هذا المشروع لوتم فإنه سوف 
يُجعل لرويديا حقوقًا واشتتحة وهعانة فح هيام الكوية هل إنه نوق ييدد 
مركز بريطانيا ومصالحها المتقدمة فى تلك المنطقة. وخاصة أن الكويت 
تعد 'بانا من أبوات الينن(): 

غير أن مشروعا كهذا كان مصيره الفشل؛ لأن روسيا لم تكن تمتلك 
الوسائل المادية الكافية التي تمكنها من إنجاز هذا المشروع؛ بالإضافة 
إلى معارضة بريطانيا وألمانيا له. وفي مذكرة إلى القتيصر في شهر يناير 
من عام ٠‏ ام / اه بعث بها وزير الخارجية (م. ن. مورافيوف 
06637) ذكر أن الحكومة الروسية قررت التخلى عن هذه الخططء وذلك 
لأسباب سياسية ومالية أولاً» وثانيًا لأن مشروعًا كهذا سيفتح شمال فارس 
, .ك1 أعععة ,1899 ,كلتات) سمقلدمءط عطا م ع5 مسمعمدعع)ئلء]8 عط حدما غععزمعم نزهكانة: اأمتدمة؟1 (1) 
13565عام56 , .8 أعروهة ,367 - 365 .2105 ,1899 لإلتال , .8 أعرووة ,78 - 50 .و7210 ,1899 (71123 

. 18-19.و210 ,1899 


-0) نإن1آه20 أ509716) صاتاكمتدء مقتطوتة عط مه ممنتمتآ أعتزه50 عط 1‏ ,نقلملا .لآ .طعوممة 
.2-4 .مم بكلممل ع7 ,رم00دمآ ,(وأطوعة لصة 00[16 مدزوعء عط دلعد 


: وانظر أيضًا‎ .١1677 /” لوريمرء المصدر السابق‎ )١( 
المؤرخ العربيء العدد الثاني عشر‎ ,م١510‎ 187١ أحمد العناني» الوجود التركي في قطر‎ 
01 كام مطبعة الإرشاد, يغداد. ص‎ 
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الفصل الثالثك 
للتجارة البريطانية؛ بينما في الوقت الحاضر فإن الفارسيين يشترون معظم 
البضائع الروسية:؛ وربما يؤدي أيضًا إلى أن تقوم بريطانيا ببناء خط سكة 
حديدي بريطاني من جنوب فارس إلى شمالهاء فيهدد بالتالي الوجود 


الروسي فيها('). 
إلا أن فشل المشروع لم يمنع القناصلة الروس من زيارة الكويت وإجراء 


ج- زيارة القناصل الروس للكويت: 

ازداد النشاط الروسي في الكويت ازديادًا ملحوظًا عن طريق المبعوثين 
الذين كلفتهم الحكومة الروسية بزيارة الكويت. واستطلاع مدى صلاحيتها 
لتكون محطة للفحم وخط للسكة الحديدية التي أرادت روسيا إقامتها في 
الخليج: إلا أن روسيا لم تكتف بإرسال هؤلاء المبعوثين: وإنما بدأ قناصل 
الدولة الروسية نشاطا آخرء اعتمد على الاتصالات المتواصلة بمشيخة 
الكويت. فزاروها على ظهر السفن الروسية: وكانت السفينة (جيلياك -611 
) إحدى تلك السفن التي زارت الكويت؛ وقد حدق نا القتحول» إن 
(جيلياك علهناة6) قد قامت بزيارة الخليج تنفيدًا لمخططات روسيا في 
المنطقة؛ وقد تزامن وصول السفينة؛ وزيارة القناصل الروس خلال الأزمة 
القن حدثت بين شيخ الكويت و السلطات العثمانية/"). 

ويصف قائد السفينة الحربية (جيلياك علناة6) تلك الزيارة بأنها قد 
مرت بصهعوبة بسبب فشلهم في تدبير مستودع مؤفت للفحم في بندر 
عباسء كما أشرنا إلى ذلك مسبقًا وأن الكمية الوحيدة المطلوبة من الفحم 
لن تتوافر إلا في البصرة فقطء وبالتالي فقد كان من الصعب المرور 
)١(‏ طارق نافع الحمدانيء المقالة السابقة. ص 2875 :1 .٠١‏ 


وانظر أيضا : 
7.1 مأك .م0 بخكلملا .ل .ماء نودم 


.1١ طارق نافع الحمدانيء المقالة السابقة. ص‎ .0170 /١ لوريمرء المصدر السابق‎ )١( 
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النشاط الروسي في الكويت 
بالكويت» بل عليهم تجاوزها والاتجاه إلى لنجه. إلا أن القنصل الروسي 
(كروغلوف 1082107) رأى أنه من المفيد جدا زيارة الكويت في ظل الأحداث 
الجارية فيهاء بل إن القنصل طلب إمداد قائد (جيلياك 1101© ) بمرشد 
بحري خبيرء ومن ثم إبلاغه بالمرور على الكويت؛ ورأى ذلك الأمر مرغوبًا 
فيه('). وعلى أثر ذلك البلاغ أبرق قائد السفينة (جيلياك 6/ةناز6) إلى 
الأمين العام لوزارة البحرية أنه إذا قام بزيارة الكويت فإن عليه أن يتزود 
بالفحم من مراكش وكانت هذه المدينة مصابة بمرض الطاعون الذي كان 
منتشرًا بكشثرة في تلك المدينة؛ وإذا لم يوافق الأمين العام لوزارة البحرية 
فإنه لن يستطيع زيارتهاء وبالتالي فإن عليه تخطي ذلك المرفاًء وحين 
توافرت كمية من المحم في بوشهر سمح الأمين العام لوزارة البحرية 
للسفينة (جيلياك 1116ن6) بالمرور على الكويت فأبحرت إلى الكويت من 
البصرة يوم السبت الموافق ؛ آذار (مارس) الساعة 0,٠١‏ صباحا وليوم 
واحد فقط بصحبة القنصل الروسي وسكرتيره؛ فذكر قائد السفينة بأن 
السفينة اجتازت النهر بأمان» ولم تتعرض لأي صعوبة في ذلك المكان, 
فوصلت الكويت الساعة التاسعة مساء. وحين رست السفينة الروسية في 
الميناء لاحظ البحارة الروس وجود إحدى السفن البريطانية وهي (سفنكس 
ملطم5) التي كانت في أثر السفينة الروسية بعد أن غادرت البصرة بيومين 
من مغادرة السفينة الروسية(). ولقد تحدثت الوثائق الإنجليزية عن تلك 


)١(‏ الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكو. ملف السفارة الإمبراطورية في 
إستانبول الإضبارة :١1544‏ بلاغ كروغلوف إلى إستانبولء بتاريخ 15٠١/9/٠١‏ رقم 
8». وانظر أيضا: بونداريفسكي.ء المرجع السابقء ص 5١5‏ 716. 

-2)-تإعناط52115 01 313010655 عطا 0 جمدم '0 ,آل عزو ," 1900 أنه 17 01 منتوكة " ,15 - 406 - 80 (2) 

.ماصع ل لمم .710.20 (.10 بطععمد ك3 ,لماع 

ماع02 م10 [المتتسلة ," 1900 ,أنه بابكلا 01 وعتدككمة " ,15 - 406 - 20 
.100 ,12 طععدط8 'إالمعتسملم (نعععع؟) (.13 طععد1/] لم لتعععء) - م0115 
.29 .0آ! مزع ناسوه[عم8 ," 1900 بانة 17 01 5نوكة " ,15 - 406 - 20 
كنات سقتووء2 ,جع065 0081د]! عمتمءة عطا ما عممتللئط5 ععلمقسصرمء 
.00 ,26 طععة]/1 ,( عتمتطم5) متطة ك'توادء زة]1 ععط (أعدعاء) 


لضن > 


الفصل الثالث 
الذمارة الحن قام بها قائد (جيلياك 6ةفاة6) والقنصل الروسي وسكرتيره, 
ونفت تلك الوثائق استقبال الشيخ لهؤلاء الزائرين. حيث كان يقوم بزيارة 
بعض القبائل العربية. وذكرت أن الشيخ جابرًا هو الذي قام باستقبالهم, 
واستضاف المجموعة الروسية. حيث نقل إليهم تحيات إكدالضيي ودعوة منه 
لتناول طعام الغداء في مقره عند الظهيرة؛ وقد اتفقت معلومات الوثائق 
الإنجليزية مع ما ذكر في الوثائق الروسية التي أكدت الأمرا". إلا أن قائد 
السفينة اعتذر عن الذهابء وأرسل نائبه وبرفقته ضباط آخرون والقنصل 
الروسي الذين استقبلهم الشيخ مبارك بحفاوة بالغة/"). 

ولقد وصف (لوريمر8:06,ه.آ) لقاء القنصل الروسي (كروغلوف 
7 بشيخ الكويت يأنه كان لقباء عاديًا ل من شأن ذلك اللقاء 
الذي نت فيه محادثات ومباحثات مهمة حداً: ومن ثم فهو يقلل 
من أهمية تلك الزيارة للكويت("). وكان القنصل الروسي يحمل هدية 
إلى الشيخ مبارك!؟!. فأظهر الشيخ مبارك أسفه لتأخيرهم بعض 
الوقت ضي الكويت حيث إنه أعد لهم رحلة صيد بالصقور والكلاب؛ ودعاهم 
إلى زيارة مقر إقامته في الصحراءء وكان شيخ الكويت الذي كان يعد 


0) لإعاصتطك5 اتاكدمء عصنتاعة .210.60 هذ عتتاوه[عصظ ," 0 باأنة نانك 01 5تندلكة " ,15 - 406 - 20 (1) 
(.عتطمومعوعاء1) .مععصاظ عل .83/11 
.1900 ,21 معطمغه0 رتله1هو5ن8 - 2 
-ع؟) - معحصدا8 عل .811 0) لإعاملطم الكدم» .72 .210 ," 1900 ,انه انك[ 01 5تتد]ككة " ,15 - 406 - 110 
.1900 ,15 ,تعطمغء0 ,رطوىه155ا8 (اعزعع5 39 ,80 ,19 بتعطصة 1107 برع0115 مواعده1 عط غه لعلاعه 
-ع]) - مومع '0 .]7 عزو 0 لإعاماطم آتاكدمء .45 .810 ," 1900 ,أنه اناك 01 كتتدلكة " ,15 - 406 - 10 
.00 ,7 لإ1ناك رطقىه5ؤنا8 ,اقتاصعل تممه ,20 ,810 ( 13 أكتاعنام ) ,غ015 معاعره1 عط له لعتتاعه 


الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء ملف . ب . 0 . د 118517 أل 
65". د 15607. ريزفان» سفن روسية فى الخليج : المصدر السابق. ص /غؤ»: 0-5 

)١(‏ الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة» موسكوء ملف . ب 6 .د . 151-717 ل 
رذن دا كهكام. 


)5 لوريمرء المصدر السابيق مر ١66‏ . 
.214 - 113 .78105 ,1900 عصنقل , .8 عع .1900 ,كانا© مذ علة 311 يعكاتطن) ممتددكس] (4) 
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١ج77ححجحاحتتتتتتتتل7777‏ يي ستتخ7_رزري_7«ر2711زي_زيزر_جب7لبلززررإر 255ب النشاط الروسي في الكويت 
نفسه تابعًا للدولة العثمانية؛ يتصرف بشكل استقلالي جدا كشيخ المحمرة 
الشيخ خزعل!). 

وأثناء وجود البحارة الروس في الكويت قال الشيخ. كما أكد ذلك 
مقربوه أن قائد (سفنكس *«دنطام5) وسكرتير القنصل البريطاني؛ حاولا مدة 
طويلة إقناعه بعدم تنظيم أي احتفالات بمناسبة وصولهم, وأن عليه أن 
يبقى في الصحراء("). 

وخلال ذلك دارت مباحثات مطولة بين الشيخ مبارك والقنصل الروسي 
الذي أعرب عن قلقه من تزايد النشاط البريطاني في المنطقة:؛ وبدأ 
بمفاوضة الشيخ: مبديًا استعداد دولته لمساعدته إذا ما طلب أي مساعدات 
من القيصر الروسي. ونوه له بأن الحكومة الروسية تحرص كل الحرص 
على استقلاله: يِل أكد' له أن السلطات الروسية تعده حما مستقلاً: كما 
أبدت روسيا استعدادها مجددًا لفض النزاع القائم بين الشيخ والحكومة 
العثمانية . متوسطة في الأمرء إلا أن الشيخ مبارك رفض العروض المقدمة 
له من قبل القناصل الروس؛ لأنه لم يكن على ثقة تامة بإمكانات الروس في 
المنطقة مفضلاً الاستمرار بعلاقاته مع بريطانياء واعتماده على مساعدتها 


)١(‏ الأرشيف الروسى فى مركز أرشيف الدولة. موسكوء ملف ب ب 0 أ ب ث ر. ف 
الأرشيف السياسي د . 1١504‏ ”167 .د ٠١511١6 .41١‏ (تقرير مفصل عن مهمة 
القنصل الروسي في بغداد والمستشار كروغلوف واستقياله للبياخرة الحربية حجيلياك 
روسية ضي الخليج المصدر السايق. ص 5غ. 

2( الأرشيف الروسي ضي مركز أرشيف الدولة. موسكوء ملف السفارة الإميراطورية ضي 
.29 .10آ]8آ ضما عتناو0[عمظ ," 1900 : اله نكا 01 وتتو ]كلظ " ,15 - 406 - 10 
.كأنات) مملووعءط ,ع0 112021 +ملمعة عط 0غ عممتللتطط ععلمفسصامء 

0 ,26 طعقة1/1 ,( عتستطم5) مقطو والإاأوء 1/2 ععط (أعوماءوط) 
وانظر أيضًا : ريزفان:. سفن روسية فضي الخليج 0 المصدر السايق ص 6. 
بونداريفسكى» المرجع السابقء. ص .7١1‏ 
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الفصل الثالث 
في حالة لو تعرض لأي خطر قد يتعرض إليه. ولذلك أصر على أنه لو كان 
بحاجة إلى أي مساعدة فإنه سوف يطلبها من الإنجليزا"'). 

وعلى الرغم من الفشل الذي لحق بروسيا في الكويت إلا أنها لم تيأس 
واستمرت في محاولات كسب ود الشيخ ميارك إلى جانئيهاء فازدادت 
اتصالات القناصل بالشيخ, وخاصة فناصل روسيا فى بوشهر والبصرة 
وبغداد("). ولقد ذكر (آداموف 403:206) القنصل الروسي في البصرة أن 
إلى أن بريطانيا قد حصلت على امتيازات عديدة من الشيخ. كان أهمها مد 
خط هاتفي يصل بين الكويت وميناء بوشهر من خلال مياه الخليج, 
بالإضافة إلى إنشاء دائرة يريد ولاسلكي في الكويت غير أن الشيخ أبدى 
تريثه بشأن هذا الأمر خوفاً من أن منح الإنجليز لهذه الامتيازات قد يدفع 
الدول الأخرى للمطالبة بمثلها أو أكشر منهاء وبالتالي فإن هذا الأمر لن 
يكون في صالح الإنجليزء إلا أن الإنجليز ضغطوا على الشيخ بإقامة هذه 
المشاريع وأوضحوا بأنها سوف تزيد من أهمية الكويت التجارية(). 

وبناء على ذلك بدأت بريطانيا بمتايعة تحركات الروسء ومحاولاتهم 
المتزايدة لمعرفة أهدافهم. وما دار من مباحثات بينهم وبين حكام الكويت(؟), 
ومن أجل ذلك قام أحد الضباط الإنجليز بإزالة العلم العثماني الذي كان 
يرفرف على قصر الشيخ مبارك. ورفرف بدلا منه علم جديد لم يسبق 
معرفته في المنطقة. وكان يسمى علم الكويت: مما أدى إلى إثارة حفيظة 
)١(‏ بدر الدين عباس الخصوصي. النشاط الروسي في الخليج . المقالة السابقة. ص 2١٠١١‏ 

.788 بيونداريفسكيء المرجع السابق؛ ص‎ ١ 
؛١؟11 (؟) القنصلية الروسية الإمبراطورية في البصرة؛ السفارة في الآستانة. تقرير رقم‎ 


ص 7 817 يناير ”150١م‏ رقم 19, تركيا الآسيوية. نقلا عن : بونداريفسكي.ء المرجع 
السابق. ص ع. 


(5) الوثيقة نفسها. 


- 1١545 


النشاط الروسي في الكويت 
الروس وغضبهم. فأرسل السفير الروسي في القسطنطينية المدعو 
(زينوفيوف 26201106) باعتراضه الذي قدمه إلى الباب العالي على هذا 
التصرف الذي صدر من بريطانياء وعلى الرغم من أن بريطانيا أنكرت ما 
قام به ضابطها البحري من تصرف غير لائق؛ وادعت بأنها ما تزال 
متمسكة باتفاقاتها التي تربطها مع الحكومة العثمانية, وبأنها ما زالت 
محافظة على استقرار الأوضاع في المنطقة("). إلا أن السفير الروسي عبّر 
عن شكه في جدوى زيارة الباخرة الحربية (جيلياك علةذاة6) لميناء الكويت, 
وعلل ذلك بأن الوضع السياسي في الكويت متأزم وغير واضح. ومع ذلك 
فقد أوضح أنه رغم مضايقات الإنجليز فإن السفينة (جيلياك علهذاز6): 
استقبلت في البصرة استقبالاً رائمًاء وفي نهاية زيارتها للكويت وعد الشيخ 
ننازك القتصل الروسى بإعد اد قاقلة محروسة خضيصًا لجل عودتة من 
الكويت إلى البصرة؛ لأن القنصل كان يرغب في العودة عن طريق البر("). 
ولكن حكومة الهند أزعجها ما قد قيل بعدئذ من أن المدعو 
(صيرامياتنيكوف 201511011 ]/ زار الكويت ليقدم لشيخها نوط شرف 


)١(‏ نوري عبدالبخيت السامرائي؛ الصراع بين روسيا وبريطانيا حول فارس والخليج. 
المقالة السابقة. ص 10 .5١‏ 

(") الأرشيف الروسي فى مركز أرشيف الدولة: موسكوء ملف . ب . © د 5537 7١09/9‏ . ل. 
7 من دده 150 يرشية من المنعنير الروسي هي إستاتبول زيتوفييوف إل 
الخارجية الروسية, بتاريخ 8 / ١‏ / ١٠15م.‏ 0 
الأرشيف الروسى فى مركز أرشيف الدولة. موسكوء ملف . ب - 0 .د 555 ٠18ل‏ 
1504-12 يرقية من ريتوسيوف إلى الشارحية الاميزاطوزية الرويشية ب 
مارس ١٠15م.‏ 
الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة؛ موسكوء ملف ب . ب ٠‏ .أ ب ث ر. ف . 
الأرشيف السيناسبي 156415 1١-3623314‏ (تغرير مقصل عن مهعة 
القتضل الرستي في يعدا دوالسكشان كروغلوف واستقياله للباخرة الحربية جيلياك 
في رحلتها إلى البصرة والمحمرة والكويت). بغداد. ١!‏ أبريل ١٠5١م.‏ 

.9 .210 صز عتتادهاعصظ ,(1900 ,انه ك1 02 ممتكة) ,15 - 406 - 270 10 عومتلائطم ععلسفصسصمه 


انان مقتومء2 ,جعع01 12921 ومتدء5 عط ,29 طععدك ,مستطم5) صنطك كنوع ز812 رعط (.1أمم»8) 
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وات 


الفصل الثالث 
روسيا بحجة أنه ساعد (جيلياك 611131©) حين زارت الخليج: ولكن مبارك 
رفض قبول الوسام الروسي!"). 

وفي نهاية عام 9١؟١ه‏ / ١150م‏ قامت إحدى السفن الروسية وهي 
(فارياج 8 ببزيارة الكويت. وحين رست السفينة في الميناء الكويتي 
شه السكاق العرت ماهد السحار: الروك عتك زا رتوم الكويية قن حت 
يبدو أنه الأول من نوعه بعد أن اعتادوا على مشاهدة السفن والبحارة 
الإنجليز("). 

فعرض بحارتها الذين كانوا على متنها رغبتهم في التعاون مع الشيخ 
ليتمكن من تحقيق حلمه بالاستقلالء إلا أن رد الشيخ كان كالعادة 
الرفض لمعونة الروس(). وقد قام الضباط الروس وبرفقتهم الشيخ مبارك 
بزيارة لإحدى مخيماته العسكرية المقامة بالقرب من الكويت . كما 
استضافهم الشيخ جابر ولي العهد الكويتي!؟). 

ولقد جاءت زيارة السفينة ( فارياج 377228؟) إلى الكويت في وقت كانت 
فيه الأزمة بين الكويت والدوئة العثمانية في ذروتهاء مما جعل القنصل 


ع ,1 دمتاعع؟ بأمتئم لممع ل قمع وتطدعة لصة دتومعم كلنات مدزومءط عطا مز كاعءزم2م مقلودت] (1) 
.8 - 95 .71103 ,1900 معطماع 210 , .8 أعروعو ,1901 تتتقتاصذل طا) 14 عط 


)١(‏ الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة, موسكوء ملف ب . 0 .د 5537 5١5‏ .ل. 
4 -د.945١.‏ 
وانظر أيضًا : بونداريفسكيء المرجع السابقء ص 777. ص 715 71/8 . 
(؟) لوريمرء المصدر السابق /١‏ 070. وانظر أيضًا : لوريمرء المصدر السابق 7/ .1١9047‏ 
(:) الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء ملف . ب 0 - د . 517 150 - ل 
"" د 1501 بتاريخ ١١5ام.‏ 
الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة: موسكوء ملف ب . 0 .د 158507 .ل 
0 د 196062ء بتاريخ ١١5ام.‏ 
وع هنل 1ن ممتووءط ك[ن© عطأ صل ع5 01 هعم معاعره]1 01 مامعصرء 81017 


13 لمة 1901 عءطدرعءء ا 30 لصهة 50 23 ع متام كاعءه عطا 101 
.143 .810 ,1902 أكتاعتاخ , .8 أعرنعو ,1902 لإتقناطول 


وانظر أيضًا : ريزفان. سفن روسية في الخليج ؛ المصدر السابقء ص .5١‏ 


-1١848- 


ل للسسسس ممم هببسب النشاط الروسي في الكويت 
الروسي (آداموف 6مصتدلى) يظهر تخوفه من هذا الأمر: وذلك حين عبر 
عن هذا التخوف في رسالة بعث بها إلى سفير روسيا في إستانبول 
(زينوفيوف 7106٠ممع2)‏ موضحًا له فيها أن إثارة القضية الكويتية في هذا 
الوقت غير ملائمة أبداء إلا أن السفير الروسي في إستانيول (زينوفيوف 
0101ع2) أصر على إتمام رحلة الطراد (فارياج عهرمة؟1) متجاهلاً اعتراض 
القنصل الروسي واقتراحاته بشأن هذه الزيارة» ولذا طلب من (أوسينكو 
مكلمعء05) ترقنا أن يكون على ظهر السفينة (فارياج 8ة7ة17) في زيارتها 
للكويت. وكلفه بالنزول ضي الأراضي الكويتية. ومقابلة الشيخ مبارك, وعليه 
أن يشرح للشيخ مخاطر الوجود الإنجليزي في المنطقة؛ وأنهم القند تملظ 
من الدولة العثمائية, ويالتالي عليه أن تكون علافته بهم علاقة جيدة 
وحسنة:؛ ولقد أثبتت التقارير التي صاغها القنصل الروسي حسن سير 
المحادثات, وأن المقابلة كانت على ما يرام, وأوضحت التقارير أيضًا أن 
الشيخ مبارك لم مكن مكحهيسا هذا للطلبات والامتيازات التي أرادها 
الإنجليز منه(١).‏ 


71/1 537 الأرشيف الروسى فى مركز أرشيف الدولة؛ موسكوء ملف ب 0 .د‎ )١( 
ن-.144-:166+ تمريربعت يه القتصل البروسئ في البصترة آداموف إلى البعوت‎ 
ويبعث كذلك بنسخة عن‎ :م15١١‎ / ١١ / " الروسي في طهران أرغيزبولء بتاريخ‎ 
التعوير إلى الشهارة الروينية فى إستايوق.‎ 
الأرشيف الروسي هي مركو ازشيك الدولة نورسكي ملقو جني ديل‎ 
كروغلوف يبعث إلى أرغيزيول: بتاريخ 4/4/ ١150م: ويبعث في الوقت نفسه‎ :14 - 4 
945/2: 1+ بتشكة إلى السَّمير الامتراطورى الروسي في إستانهول يقازيخ‎ 
. الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة؛ موسكوء ملف . ب . ه .د . 5757 . 154 . ل‎ 
وب .. كروغلوف إلى أرغيزيول: بتاريخ ١/4/١١15م: وصله تقرير عن‎ 5-7 
الكويت. وبعثت بنسخة من هذا التقرير إلى سفارة الإمبراطورية الروسية فضي‎ 
١ إستانبول: بتاريخ 1501/4/18م.‎ 
ل‎ ١177557 الأرشيف الروسى فى مركز أرشيف الدولة. موسكو. ملف ب 0 د‎ 
اداموف وبع يتقرون إلى ا رمسزيول» خارف 7/01 امه ونيف‎ 5 
كذلك بنسخة عن هذا التقرير إلى سفارة الإمبراطورية الروسية في إستانبول في‎ 

1١‏ للم 


-1١4ه-‎ 


الفصل الثالث 

وقبل مغادرة القنصل الروسي للكويت قدم للشيخ ميدالية روسية وبعض 
الهداياء وسأله عن السفن البريطانية. وهل قامت بزيارة الكويت أم لم تقم 
بالزيارة. وهل لديه أية فكرة عن الاتفاق الإنجليزي الألماني لمد الخط 
الحديدي الألماني إلى كاظمة الكويت أم ليست لديه؟!(١).‏ 

كما قدم (أوسينكو م1م0566) للشيخ مبارك عرضًا رسميًا باسم 
الحكومة الروسية أعرب فيه عن استعداد روسيا لتقديم المساعدة له 
للمحافظة على استقلاله إذا أراد ذلك0"). 

أما السفينة (أسكولد 4510104) فحين رست في ميناء الكويت قام الشيخ 
جابر ابن الشيخ مبارك بزيارتها والتعرف على بحارتهاء ولقد استقبله 
الضباط الروس بالترحيبء وأكرموا وفادته؛ وحملوه بالهدايا التذكارية("). 
وقد أشار أحد المسؤولين الإنجليز قائلاً : إنه كان على علم بتوع 
المباحثات التي تمت بين الروس والشيخ مبارك. إلا أنه لا يستطيع التحقق 
من صحة تلك المباحثات. كما أوضح أيضًا أن الشيخ مبارك؛: حاول 
إخفاء أمر زيارة السفينة (أسكولد 451010) لمشيخته. مما أثار شكوك 
قائد إحدى السفن البريطانية التي أرسلت في أعقاب السفينة الروسية 
(أسكولد 4 لوم )1 . 


-كثلة5 02 د5أنوعدالة عط 0 .تلعمسييظ عل ملز .56 .ول ." 1900 .الوظطلعا 01 دتلقةُ " .15 - 406 - 10 (1) 
,14 ععطماء0 بفأممععط1 .م (عتطممنوعاء1) ك6 .10) (.1900 .14 عطمن0 لع باعوعم) - نوبط 
1200 


ريزفان. سفن روسية في الخليج . المصدر السايق: ص ١0/8‏ . 

(؟) بونداريفسكي. المرجع السابق. ص 7817. 

(؟) الأرشيف الروسي . في مركز أرشيف الدولة. موسكوء ملف . ب - 0 .د 19481717 -ل 
56د .١905‏ 
الأرشيف الروسيفى مركز أرشيف الدولة. موسكوء. ملف ف . ”. القنصلية العامة 
الإمبراطورية الروسية, بندر بوشهرء رقم 518.009 ديسمبر 7١15ء‏ بلاد فارس. 

(8) بونداريفسكيء المرجع السابق. ص 535 . 574. 


اب 


النشاط الروسي في الكويت 

دارت محادثات مطولة بين المسؤول الإنجليزي. والشيخ مبارك أكد فيها 
الشيخ مبارك أكثر من مرة: وفي مناسبات متعددة ولاءه للحكومة 
البريطانية وأنه على استعداد لتطبيق نصائحهمء كما اضطر إلى إخباره 
بأمر زيارة (أسكولئد 451014) للكويت وأنه تبادل فقط المجاملات مع 
القنصل الروسي في البصرة . إلا أن المسؤول الإنجليزي لم يتحقق من 
صحة هذا الأمرء ولكنه على يقين من أن الشيخ ما يزال متمسكًا بولائه 

لالتزاماته مع الحكومة البريطانية(!). 
كما فامت السفينة (بويارين صتتةلزه8) بزيارة الكويت في يوم 0 مارس 

”م / !١؟؟١١هء‏ وكانت بصحبة إحدى السفن الفرنسية؛ فنزل رجلان من 

السفينة الحربية الروسية لرؤية الشيخ مبارك أحدهما يدعى حاجي 

عبدالرضاء والآخر هو حاجي أحمد,ء وهما من أصل فارسيء وأخبرا الشيخ 
أن القنصل الروسي سوف يصل في اليوم التالي لمقابلته. وأخبراه أيضًا 
برغبة القنصل الروسي في إرسال الشيخ صباح أخاه لرؤية السفينة 
الروسية. وفي اليوم السادس قام القنصل الروسي يرافقه قبطان السفينة 
وضابطان بزيارة الشيخ الذي أحسن استقبالهم, فقدم القنصل الروسي 
للشيخ مبارك هدية عبارة عن ثلاث بنادق وخمسة مسدسات دلالة على 
اهتمام روسيا بالكويت وشيخهاء وعلى الرغم من ذلك اللقاء الجيد الذي 
حاول فيه القنصل الروسي التوصل إلى تفاهم مع الشيخ مبارك إلا أن 

بريطانيا لم تكن مرتابة بغصوص موقف الشيخ الرافض لعروض الروس؛ 

مما أدى إلى فشل تلك الزيارات الروسية للكويت("). 

)١(‏ فتوح عبدالمحسن الخترش, التاريخ السياسي للكويت في عهد مبارك؛ دراسة وثائقية 
مقارنة بالمؤرخين المحليين؛ تأليف ج ‏ ج: سلدانها عن كتاب شؤون الكويت 1١8457‏ 
14م الطبعة الأولى؛ 16 اه / 1540م: ص 7170 . 

-0010) امقمعانء تآ 0) رأقة لالتكا بأمعع3 5لزاعء21 .43 .310 مز 3 عكلناوه[عمظ ,35748 / 17 / 406 - 10 (2) 

.2008 أكصق1) .1903 ,8 طععمدلة الوطصع؟] اعم 


مم07 0 للوطصسع؟ا [عم0010) - الومعاتاعنآ .43 .سكلل مز 1 ععباوماعم8 ,35748 / 17 / 406 - 0 
903 ,16 طععة4ا ,ععتطئس8 متلم1] أه أمعددم 


-1١85419/- 


الفصل الثالث 

وفي عام ”اهدر ١5ام‏ ويعد أن عينت بريطانيا الكايكئن (نوكس 
<120) في الكويت طلب من الشيخ مبارك عن طريق بلاغ مجهول لم يعرف 
مصدره أن يكون على صلة ببعض الروس الموجودين في البصرة الذين كانوا 
على استعداد لمساعدته في أزمته مع العثمانيين بشرط أن يقبل بتعيين 
قنصل روسي وآخر فرنسي في الكويت ؛ إلا أن الشيخ رد على ذلك التبليغ 
ردًا مائعًا متجاهلاً ذلك الطلب!['). 


ومع ذلك أوردت وثيقة عثمانية خبر وصول إحدى السفن الروسية إلى 
الكويت. وقالت : «إن ظهور السفن الحربية الأجنبية في سواحل الكويت من 
الأمور غير العادية» لهذا يرجى إجراء التحقيقات اللازمة حول التحركات 
البحرية الأخيرة في المنطقة»("). 

وكانت التقارير العثمانية التى كان يكتبها موظفو الدولة العثمانية قد 
أثنت على الشيخ مبارك إخلاصه ووفاءه. وخاصة عند زيارة السفن الحربية 
لمختلف الدول("). لدرجة أن الوالي محسن باشا الذي كان في لقاء مع 
الشيخ مبارك خارج المدينة أهداه شارة (مجدين) من الطبقة الثانية؛ والتي 
منحها السلطان له مكافأة على إخلاصه وحسن تصرفه في استقباله 
للشيقن الحريية البويطانية والروينية في الكوي ا 11 0 
لتنامع لدم غ015 معءءه عط صام] درعمدم لمة كارممع؟ ,وتتهككة موتعره مه كامعصدعوط ملظ (1) 

.3 ,13 أوتاعناكظ 015 قنلم]آ م - 1903 ,1 أنتاوناة ع011 دتلهآ,270.م,17,عمه اه اميم 


6 لوريمرء المصدر السابق ١/1/5ا0.‏ طارق نافع الحمداني؛ المقالة السابقة. ص .5١‏ 
-ع]) - امممع'0 .لل عرزو م لإعاملطم إتادووصمء .ك4 .210 ,"1900 ,أنه اناك[ 01 وتتد]كة" ,15 - 406 - 10 (3) 
.00 ,7 لقال 55018 باقتامعل مم ,810,20) (13 أكتاعسة) ,(عع015 مواعءه8 عط له لعللاعه 
ع0 - لعوطناه عل .12 0غ 513590 1:9 اناحدمء .92 .210 ," 1900 ,أت طناك؟! أه سمتد2ة " ,15 - 406 - 10 (4) 
,22 بل طلوع ]1 بطوءمدون 8 (.ل2تأمعل دم بك ,810) (24 ,تعطسوعءع<[ ,رعه015 موتعروظ غ2 لع لكاعه 
100 


الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكو. ملف . ب . © .د 75377 190 -ل- 
3651-4 - وو بء كروغلوف إلى أرغيزبولء بتاريخ 0/4/١٠15م:‏ ويبعث بنسخة عن 
تقريره إلى سفير روسيا في إستانبول. بتاريخ ؛ / © / .15٠١‏ 
وانظر أيضًا : بونداريفسكيء المرجع السابق: ص 217١‏ 117. 


-١58- 


النشاط الروسي في الكويت 
ويبدو أن الشيخ مبارك حتى هذه اللحظة كان محافظًا على ولائه 
للدولة العثمانية» انتظارًا لما ستسفر عنه الأيام» التي كانت ستحدد مصير 
وتأسيسًا على ذلك استمرت زيارات القناصل الروس إلى الكويت؛ وكان 
القناصل الروس يقابلون الشيخ مبارك ليس في الكويت, وإنما في المحمرة؛ 
وكان اللقاء يتم بين الشيخين سالم وجابر في الكويت . وليس مع الشيخ 
مبارك(). 
غير أن الأزمة بين الشيخ مبارك والدولة العثمانية ازدادت حدتها 
عندما اضطر الشيخ مبارك إلى طلب الحماية من بريطانيا لحماية 
مشيخته والحافقطة على استعلؤتة: 


د - احنجاج روسيا على معاهدة الحماية البريطانية 5١؟١ه/‏ 18139م: 

وفي عام 6١11ه/1457م‏ ازدادت المشكلة الكويتية أهمية على الصعيد 
السياسي الدولي؛ نظرًا للصعوبات التي واجهها الشيخ مبارك في الحصول 
على اعتراف من السلطات العثمانية في الحصول على استقلال مشيخته 
الذاتى("). 

فى 


وكان الشيخ مبارك في تلك الفترة يبحث عن حليف قوي يدعم مركزه 
ضد من ينافسونه على الحكم» ومن بينهم يوسف آل إبراهيم, وابن رشيدء 


54 ل‎ 56١  ؛ الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكو. ملف . ه  رقم‎ )١( 
وو بء القنصل الروسي في البصرة توخلك يبعث بتقرير إلى السفير الروسي في‎ . "37 
.ما151٠١‎ /5/٠١ إستانبول شاربكوف . بتاريخ‎ 

الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة؛ موسكوء ملف > ي» البصرة. 
5/٠‏ / ١٠15م,‏ رفم ,15١‏ موجهة إلى القيصر وإلى نيكولاي فاليرفتش. 

(5) نورية محمد ناصر الصالح. علاقات الكويت السياسية بشرقي الجزيرة العربية 
والعراق العثماني 1١877‏ 2 1907م, الطبعة الأولى. منشورات ذات السلاسلء. /ال31ام, 
ص 8/". 


-1١41- 


الفصل الثالث 
والدولة العثمانية التي كانت تنوي الاستيلاء على الكويت. ولكي يتفادى تلك 
اللشارفي و اقحطاطلات. الدقمانية حلت قن تلاط لبحريظ نوحمم دناكة 
على الكويت مشابهة للحماية البريطانية على البحرين وغيرها من مناطق 
الخليج العربي. ولكن الظروف لم تكن مواتية لبريطانياء فأرجأت النظر في 
طلب الشيخ. وماطلت في الإجابة على طلبه على الرغم من تكرار الطلب 
والإلحاح عليه من قبل الشيخ مبارك('). 

وكانت بريطانيا ترى أن عليها عدم التدخل في شؤون بعض المشيخات 
العربية الداخلية؛ وبالتالي فإنه من المفضل عدم إعطاء الحماية لشيخ 
الكويت محافظة على السلم في الخليج("). 

وحين رفضت بريطانيا منح الشيخ مبارك الحماية التي كان راغبًا فيها 
لحماية مشيخته عمل على إثارة اهتمامهاء وذلك عن طريق طلبه الحماية 
من فارسء وكان الواسطة في هذا الأمر هو الشيخ خزعل شيخ المحمرة 
الصديق الوفي والمقرب إلى الشيخ ولكن فارس في ذلك الوقت كانت 
ضعيفة:؛ وعاجزة عن منح أي حماية للشيخ مبارك(). 

ويؤكد هذا برقية مؤرخة في ؛ أكتوبر عام 1494م/11؟١ه‏ كتبها 
السيد (راتسلاو 88]51320) إلى السيد (ن. أوكنور 0:1هه'0) جاء فيها أن 
القنصل العثماني في بوشهر أخبر والي البصرة محسن باشا بأن الشيخ 
مبارك تقدم بطلب لحماية مشيخته بواسطة الشيخ خزعل شيخ المحمرة 
لدى فارس., إلا أن السلطات الفارسية رفضت إجابة الطلب الكويتي 
بالحيانة بوك الشيع ميارك درت النجهى البريطاني فى اللبجرين 


)1( عبدالرحمن بن ناصرء عنوان السهد والمجد في أخبار الحجاز والعراق ونجد. ج "2 
مخطوطة. محفوظة في مكتبة أرامكو, 7'/ 07. 
.0 - 98 .مم , نأك .مه ,زعم 000 ممكلرظ طعدباظ 


ف بوند اريفسكى: المرجع السابق. ص /ا .١٠١/8 3١١‏ 
.9 .م , .نأك .مه رءعم000) مماترظ طعحياظ 


(؟) نورية الصالح. المرجع السابق. ص ”77. وليمز سيتون: المرجع السابقء ص 7١4‏ . 710. 


-١هم.-‎ 


النشاط الروسي في الكويت 
خطابًا مبديًا رغبته في الحماية الفارسية؛ وأن الدافع لطلبه تلك الحماية 
أنه يشك في مساعدة ومساندة بريطانيا له وأنه ليس واثقًا من أن 
بريطانيا ستقف إلى جانبه ضد معاديه ومنافسيه. وبالتالي فهو مضطر إلى 
طلب تلك الحماية. ومن المؤكد أن هذه الخطوة التي اتخذها الشيخ كانت 
وسيلة ضغط على بريطانياء لكي تمنحه الحماية التي كان راغيًا فيهاء وربما 
تكون هذه الخطوة أيضًا إحدى خططه الدبلوماسية المعهودة عنه١(١).‏ 

وللا رفضت فارس منح الكويت الحماية المطلوبة تطلع إلى روسيا 
التي كانت موجودة في الخليج في ذلك الوقت. ولقد أشار (أوسينكو 
0كلهع2566) سكرتير القنصل الروسي في بغداد إلى رغبة شيخ الكويت في 
أن يكون تحت الحماية الروسية حين كاتبه وكاتب القنصل الروسي في 
بغداد (كروغلوف 083107؟]) يطلب منهما الحماية بقوله : «إني أيظنا 
شفاها بلغت حضرتكم العالية أني ليس لي غناة عن وقوع أنظاركم, والآن 
أنضا بكتابي هذا ألتمس وقوع أنظاركم لهذا ... وأدام الله بقاكم»("). 

كما قابل الشيخ مبارك العالم الروسي (بوغويافلين كي -ه 
لاكاقهء3(9391ع): وكلفه أن يبلغ المسؤولين بأنه على استعداد لأن يكون ضَيدِيَعًا 
للروسء, وطلب منه إبلاغهم بأنه يعدهم كإخوته("). 


لله لوريمرء المصدر السابق ” / .١6955‏ فتوح عبدالمحسن الخترش» القاريخ السياسي 
(0) الأرشيف ل 0 النولة 00 ملف . ب . 6 .د 555 ١59‏ اه 
لتقريره الحا الإمبراطورية الروفية ف انار 3 0 3 / 5/ ١١كا.‏ 
السفارة في الآستانة عام ١0١15م:‏ تقرير رقم 1740. ص 194 . .7٠٠١‏ نقلاً عن 
9 ,نم81 طا26 لقة طأاك ,لثمم +215 ,تأععة81ة 105 عمتلمة كعاععءة عط عه؟ وعتعدتل 0114© مدزوكط (3) 
- 234 .7105 ,1902 أكناوناخ , .5 أعتعه؟ ,1902 لإلناة طا 28 0هة 75 ممه عمل 


وانظر أيضاً : ريزفان. سفن روسية في الخليج؛ المصدر السابقء ص .٠١9‏ 


إها- 


الفصل الثالث 

ولقد أشارت المصادر إلى أن الشيخ مبارك كان يتودد إلى روسياء وربما 
أيضا فرنسا في محاولة منه لطلب الحماية في حالة رفضها من قبل 
بريظائياء كما هدد الشيخ مبارك أنه في حالة عدم حصوله على حماية 
بريطانيا فإنه سيضطر إلى الاتفاق مع الدولة العثمانية التي تقف قواتها 
على مقرية منه!(١).‏ 

ويبدو أن الشيخ مبارك قد بلغ به اليأس درجة جعلته يتمسك بكل ما 
من شأنه المحافظة على مشيخته. حتى لو أدى الأمر به إلى مصافحة من 
يخشاهم.: ولا شك أن في هذا التصرف حكمة سياسية بالغة. قد تضع 
بريطانيا في موقف يصعب تجاهله؛ أو حتى التفاضي عنه. 


ومن خلال ذلك يتضح أن الشيخ مبارك أراد تحقيق بعض المكاسب من 
تصرفاته تلك. وخاصة أن المنطقة كانت تمر بمرحلة تنافس أوروبي عنيف, 
وبالتالي فما كان على الشيخ مبارك إلا استغلال ذلك التنافس والتنازع على 
أملاك الدولة العثمانية. ومحاولة الاستفادة منه بما يعود على مشيخته 
بالفائدة, بالإضافة إلى مسايرة الأوضاع السياسية المتغيرة في ذلك الوقت, 
والانضمام إلى من سيكون الرابح في ذلك الصراع محافظًا على استقلال 
الكويت التي ورثها عن أجداده. وهكذا نجد أن المتغيرات السياسية في تلك 
الفترة هي التي أملت على الشيخ مبارك؛ سياسة الاندفاع وراء من يحقق له 
مبتغاه. واستقلال مشيخته١')‏ معتمدًا بذلك على حنكته وقدرته السياسية 
في التعامل مع مختلف القوى وممثليهاء التي كانت تطمع في أن يكون لها 
نصيب الأسد في الخليج. وبذلك فإن الشيخ مبارك استطاع المحافظة على 
التوازن المحلي لجميع الأمم. وقد أراد من ذلك حماية نفسه ومشيخته من 
)١(‏ فتوح عبدالمحسن الخترش.ء التاريخ السياسي للكويت في عهد مبارك. المرجع السابق 


ص .١09‏ وانظر أيضا : 
عقنال ط)8 ,لإمرعء171 مم ,34840 / 78/5173 - 1:5 


) أحمد مصطفى أبو حاكمة, المرجع السابق. ص 5١؟,‏ 510. 
ْ .8 .م نأك .م0 رتعم0ه00) ممالرظ طعدياظ 


- ١8ه‎ 


النشاط الروسي في الكويت 
الهجمات القبلية المتكررة. وبالتالي تأمين طرق تجارته؛ لكي يضمن الوجود 
المستمر لإمارته الصغيرة والويدة 1 ١‏ 

وفي عام 1١؟11ه/1858م:‏ تهيأت الظروف التي اضطرت الحكومة 
البريطانية إلى اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها إبعاد النفوذ الأجنبي 
المزاحم لها في المنطقة. وخاصة حين علمت بمشاريع روسيا الاقتصادية ضي 
المنطقة؛ ورغبة ألمانيا في أن يكون لها موضع قدم في الخليج مستفيدة من 
علاقاتها الحسنة مع الدولة العثمانية . فثارت مخاوفها على وضعها 
ومكانتها في الخليجء ولذلك جندت وكلاء ها في المنطقة لتقديم التقارير 
عن الموقف في الكويت. وكل ما يتعلق بمفاوضات الألمان والروس أو 
غيرهم في المنطقة؛, وحين أدركت خطورة الوضع رأى مسؤولوها أنه لابد 
من عقد اتفاقية مع الكويت مباشرة وباستعجالء وأنه لا داعي إلى 
التأجيل في هذا الأمر, على أن يكون ذلك بسرية تامة؛. لأن أي إعلان 
رسمي لهذا الحدث في الوقت الحاضر سوف تعتبره الدولة العثمانية, 
إجراء عدائياء وبالتالي سوف يترتب عليه تعقيدات دبلوماسية خطيرة لا 
تتعلق بالدولة العثمانية فحسب., وإنما مع باقي الدول الطامعة أيضا في 
المنطقة؛ وعلى هذا ارتأت بريطانيا ضرورة عقد اتفاقية ارتباط شاملة مع 
الشيخ استجابة لرغبته حتى لو أدى الأمر إلى دفع مبلغ من المال لإقناع 
مبارك بمميزات الاتفاقية("). 

وفي اللقاء الذي جمع بين الشيخ مبارك والسائح المصري بيومي 
إبراهيم الني زار المنطقة في تلك الفترة كشف الشيخ مبارك عن 
المعاهدة السرية التي تربطه ببريطانيا موضحا أنه سمح لها ببناء 
اي 0 .م , لأط1 متعمهه© مم8 طعموسظ (1) 

7 .م , مأك .ره ,مودكة1] ألخ بمععطووط8 - آم 

رلا كثة 0 تصناط5115 01 5كعناوعة]/38 عط] .35 .810 ," 1900 ,انه ع1 أو سعتكة " - 15 - 406 - 70 (2) 
/ 8/5173 - 10 زم (.عنطمهعوعاء1) 1900 ,30 بوهكلة ,ع0150 مونعده5 (.33 .210) .عممم06© 


يعصندال ,14 ,عع01 دتلص1 ,34840 
.8 - 107 .مم , مأك .مه ررعم000) مالظ اعحسظ 


مها 


الفصل الثالث 
الاستحكامات العسكرية؛ ووضع المدافع الرشاشة عليهاء إضافة إلى 
جمرك ومستودع للفحم!'). 

وبناءً على ذلك وصف مسؤول بريطاني رفيع المستوى الظروف العصيبة 
التي دفعت بريطانيا إلى عقد الاتفاقية مع مشيخة الكويت بقوله : إن 
بريطانيا كانت تخشى منافستها في المنطقة. ولذلك كان عليها أن تؤكد 
نفوذهاء وخاصة في الجزء الشمالي الفربي من الخليج العربي, ولذلك فإن 
تعليمات حكومة صاحبة الجلالة اقتضت إجراء مفاوضات مع شيخ الكويت 
لتوفيع اتفاقية تنص على : «ألا يقبل وكيلاً أو قايم مقام من جانب دولة أو 
حكومة في الكويت أو في قطعة أخرى من حدوده بغير رخصة الدولة البهية 
القيصرية الإنكليسء, ولا يفوض ولا يبيع ولا يؤجر ولا يرهن ولا ينقل بنوع 
آخر ولا يعطي للسكون قطعة من أراضيه إلى دولة أو رعية أحد من الدول 
الأخر بغير أن يحصل الإجازة أولاً من دولة جلالة الملكة البريطانية 
العظمى». ويبين هذا المسؤول الدوافع التي أدت إلى ذلك الإجراء؛ وهي 
محاولات الدولة العثمانية لاستفزاز الحكومة البريطانية». ومحاولات 
استفزازية من قوى أخرى أيضا(). 


0( انظر التقارير التي كتبها السائح المصري بيومي إبراهيم في الفترة ما بين "١‏ سبتمبر 
و١١‏ أكتوبر عام ١١5١م‏ / ١‏ جمادى الآخرة و“ رجب عام 9١١اهء‏ الأعداد. ١6الاء‏ 
66الا, 134لا تحت عنوان : «شيء من رحلة» التي قام بجمعها يونان لبيب رزق ونشرها 
في جريدة الأهرام. عدد ١14017١14‏ يناير 951ام؛ ص /. 

0 5ذله] 2ه اأمعصص 60 .110.5 هذ 1 عتتناده[عمظ ," 1900 اندنع[ أه وعتدكة " ,15 - 406 - 110 (2) 

.7,1900 'وإتقناصة[ ,(.عتطمدعععاء1) دم ا1نسسة1]. 0 010آ 
ددم 5تءمدم لهة كترومع؟ : ممتدككة مواععه1 مه كأمعصرناءه10 اكتامظ 
لع ارس ود | ,17رع طدططاه ا ,تصككعم لمنامعل ققدم 01250 «ونععءه1 عطا 

8/7 - 10 .1899 ,23 لإتة اتدل أنه 1 كه طاتعطك عط طات ااعستععععك ,1206,62-64 صل 

1 ,ع0نة ,14 ,ع01 1لص]آ ,34840 


عباس الخصوصي؛ المرجع السابق» ص 5١5؟.‏ 


-3688 


النشاط الروسي في الكويت 

وتعد هذه المعاهدة الأولى التي تم توقيعها بين شيخ الكويت؛ وحكومة 
بريطانيا وعلى ذلك فإنه يفترض فيها أن تقف في وجه أي محاولة من قبل 
القوى الأخرى أو ممثليهم لتثبيت موطيئ قدم لهم في هذا المكان المهه(١).‏ 

وبهذه الاتفاقية خضعت الكويت للنفود البريطاني الفعلي؛ بحيث جاء 
توقيعها في الوقت الذي ازدادت فيه أهمية الخليج الاقتصادية والسياسية 
بالنسبة لبريطانيا("). كما أن هذه الاتفاقية جعلت من بريطانيا المسؤول 
الأول عن مصالح وسياسة الكويت الخارجية:؛ وفي الوقت نفسه لم تمنع 
الشيخ من حرية التصرف في أموره الداخلية(). وبذلك ألزمت بريطانيا 
الشيخ مبارك. بعدم قبول أي عرض للحماية مهما يكن دون مراجعة حكومة 
الهند. والتصرف حسب نصيحتها(؟). 

وهكذا يتضح من نصوص الاتفاق. ومن الأوضاع التي أحاطت بتوقيعه 
أنه كان لمواجهة وضع مؤقتء وظروف كانت قائمة في وقتهاء بل إنه كان 
ترخيصا من شيخ الكويت لبريطانيا لحماية مشيخته(©). 

وتشير المراجع إلى أن هذه الاتفاقية وما تلاها من اتفاقيات لم تكن 
نتيجة ضغط بريطاني على الشيخ مبارك؛ وإنما كان الشيخ مبارك قد 
وقعها بدافع الرغبة في مساندة حكمه:. بل إنه كان مندفعًا إليها بكامل 


)١(‏ راشد عبد الله الفرحان. مختصر تاريخ الكويت وعلاقتها بالحكومة البريطانية والدول 
العربية؛ راجمعه : عيد الله زكريا الأنصاري. ٠ه‏ :١151م,‏ مكتبة دار العروبة, 
القاهرة؛ مطبعة المدنى. مصرء د. ت؛ ص .7١‏ 

1 .19 .م ,نأك .مه بقعطة2 طاعء1 (2) 
.م ,1922 .008لهمآ بقأطهرة , .0 .2 .طامدعه11 

.98 .م , نأك .م0 ممحدققاط تلخ درععطورط8 - آى (3) 

0 12013 01 621 17قلمع601 .5 .10 مز 3 عتتاوماعمظ ," 1900 ٠أنة‏ تدكا 01 ورتداكة " ,15 - 406 - 70 (4) 
100 ,11 لكقناتتهل .(.عتطمهمععاء1) «مالتصيدة1] .© نمآ 
.0 99 .مم . .كان .مه ,اعم00© لماتوظ لأعدسظ 


(5) سيد نوفل؛ الخليج العربي أو الحدود الشرقية للوطن العربي: دار الطليعة للطباعة 


١66 


الشصل الثالث | سس ست 
إرادته('): مما نتج عنها زيادة السيطرة البريطانية في المنطقة؛ ومن ثم 
زيادة العداء تجاه الكويت وشيخها. وفد ترتب على ذلك اضطراب الوضع 
السياسي المحلي والدولي بحيث ثبتت المعاهدة مصالح بريطانيا في الهند؛ 
ودعمت مركزها الإستراتيجي في المنطقة0'). 

أما الوثاكق الروسية فهى لا تهترف بهذا الأمرء ولقد أوضحت أن 
الشيخ مبارك كان شيحًا قويّاء وأنه لم يخضع للنفوذ البريطانيء بل إنه ظل 
تابعًا للسلطان العثماني الذي كان يدفع لهم المعونة» لدرجة أن بريطانيا 
اعترفت باستقلال الشيخ: ولكن بريطانيا حين رأت أن هناك دولاً أخرى 
بدأت تظهر اهتمامًا بالكويت شرعت وأصرت على الاستقلال التام لشيخ 
الكويت: بل إنها بدأت تجري المباحثات المباشرة معه. وتحاول استمالته 
بالأموال والهدايا لإقناعه بالانضمام إليها وكسب مودته. وأكدت الوثائق 
عدم قدرة بريطانيا على إخضاع الشيخ مبارك؛ فالشيخ مازال يصغي 
لنصائح ممثلي بريطانياء ويعمل أحيانا بهذه النصائح إذا كان ذلك مفيدا له 
ولكنه في الوقت نفسه يخشى التخلي تمامًا عن التبعية للدولة العثمانية إذ 
إنه يدرك تمامًا أنه في ظل الوضع الحالي للأمورء فهو يتمتع باستقلال 
أكبر مما لو كان تحت حماية بريطانيا(). 

ومما يؤكد ذلك أن الشيخ مبارك ظل يحمل لقب قائمقام؛ الذي كان 
يعني ببساطة قبوله للتبعية للدولة: ولم يعلن عداءه للدولة العثمانية: بل إنه 
حرص على أن تكون العلاقة بينه وبين الدول الأوروبية سرية للغايةظ؟). 


. ١١7 2158 نورية الصالحء المرجع السابق. ص ”7. بونداريفسكيء المرجع السابق؛ ص‎ )١( 

. 58 257 فهد بن عبد الله السماري» أزمة الخليج . المرجع السابقء ص‎ )١( 

(؟) الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة؛ موسكوء ملف السفارة الإمبراطورية في 
إستانبول . الإضبارة 17544: بلاغ كروغلوف إلى إستانبولء بتاريخ 5/٠١‏ / ١٠11م‏ 
رقم ؟58؟. 
ريزفان» سفن روسية في الخليج المصدر السايق. ص 07: 04. 

(:) جمال زكريا قاسم, المرجع السابقء ص 518. وانظر أيضا : 

تقارير السائح المصري بيومي إبراهيم ‏ نقلاً عن يونان لبيب رزق» المقالة السابقة» ص ١‏ 


-١6ه5-‎ 


ْ النشاط الروسي في الكويت 

وأشارت الوثائق الروسية إلى أن بريطانيا ترمي إلى جعل موانيّ الشيخ 
مبارك مغلقة؛ وهي بهذا تحاول الحلول بسرعة محل الدولة العثمانية فيما 
يتعلق بالكويت, كما تحاول جهدها عزل الكويت عن التعامل مع أي دولة 
أخرى عداها('. وخاصة أنه يوجد بين ممتلكات الشيخ مبارك. شريط 
ساحلي تسيطر عليه الدولة العثمانية, فإدارته عثمانية؛ كما يرابط فيه عدد 
غير كبير من القوات العثمانيةء فلو استوطن الإنجليز في الكويت: فإن هذا 
الشريط الساحلي سينتقل قريبًا إلى بريطانياء وعند ذلك يصبح كل ساحل 
الخليج العربي بريطانيًاء وتزداد الهيمنة البريطانية على هذا الخليج رسوحًا 
وثْبانًا("), 

وبناءً على ذلك فإن روسيا لم توافق إطلاقنًا على فرض الحماية 
الإنجليزية المباشرة على الكويت, ولقد أدى تصرف إنجلترا هذا إلى سخط 
كبير في الصحافة الروسية. حتى إن (زينوفيوف 26000106) السفير 
الروسي في إستانبول أشار على الباب العالي بمراجعة المحاكم 
الدولية!"). ولم تكتف روسيا بذلكء بل إنها احتجت احتجاجًا شديدًا على 
توقيع تلك الاتفاقية مع شيخ الكويت؛ لأن من شأن تلك الاتفاقية إحباط 
خطط روسياء وبالتالي إحباط مشروع (الكونت فلاديمير كابنيست 
أقنصةكآ عندنل212 أمنده0), واتهمت الحكومة اليريطانية بخرقها للوضع 
الراهن في الخليج؛ على أساس أن الكويت تتبع السلطان العثماني, وبالتالي 
فهي تسعى للسيطرة على الكويت وعلى حاكمها(؟). 


)١(‏ الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء ملف السفارة الإمبراطورية في 
إستانبول . الإضبارة ,.١1744‏ بلاغ كروغلوف إلى إستانبولء بتاريخ ٠١‏ / 9 / ١٠15م,‏ 
رقم 787 

(1) الوثيقة نفسها. ريزفان» سفن روسية في الخليج. المصدر السابق. ص 04. 

(؟) لوتسكيء المرجع السابقء ص 475. بونداريفسكيء المرجع السابقء ص 178. 

(غ) جمال زكريا قاسم : المرجع السابق. ص 559. 


 ا١هاإلل‎ 


الفصل الثالث 

وردًا على ما ورد في الوثائق الروسية السابقة أشارت الوثائق 
الإنجليزية إلى أن حكومة صاحبة الجلالة لم تطلب مطلّقا استقلالاً فعليًا 
للشيخ مبارك في حين ان اتفاقها مع الشيخ لم يكن دقيقًا جدًا على الرغم 
من أن الاتفاق قد تم الدخول فيه دون معرفة وموافقةالحكومة 
العثمانية('), ومع ذلك فإن روسيا خدمة لمصالحها شددت على أمر تبعية 
الكويت للدولة العثمانية لكي تمنع بريطانيا من الانفراد بهاء ونتيجة لذلك 
التصرف سعت روسيا إلى عقد معاهدة مع شيخ الكويت انتهت نتهت بالفشل. 
د - محاولات روسيا عفد معاهدة مع شيخ الكويت عام 9١؟اه/‏ ١١15م:‏ 

سعت بريطانيا لعقد معاهدة حماية تريطها بمشيخة الكويت» ونتيجة 
لعقد هذه المعاهدة فإن عددًا من الدول التي لها مصالح في منطقة الخليج 
لم تتقبل هذه المفاهدة. وكاتك روشيا من ضمن تلك الدول!"). 

ومن أجل ذلك غيرت روسيا من خططها في المنطقة؛ التي كانت تعتمد 
أساسًا على إرسال السفن إلى الخليج لاستعراض القوة الروسية في 
المنطقة؛ وإقامة مشاريع اقتصادية هادفة من وراء مد خطوط السكلد. 
الحديدية إلى خطط سياسية تقوم على أساس إيجاد تفاهم بين رو سيا 
وزعماء المنطقة في الكويت وغيرها("). 

ورغم تردد روسيا السابق في تقديم الحماية الروسية للشيخ مبارك 
حين أصدرت تعليماتها الصارمة للقنصل الروسي (كروغلوف :1208210) 
بأن يتوقف عن التدخل في قضية الكويت خوفًا من تصعيد حدة الخلاف 
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- ا١ةره‎ 


النشاط الروسي في الكويت 
في علاقتها مع بريطانياء إضافة لشكوكها حول جدية نوايا الشيخ مبارك 
في طلب الحماية('): إلا أنها أرسلت قناصلها السياسيين إلى الكويت لعرض 
الحماية الروسية على شيخهاء وكان من بينهم القنصل الروسي في بوشهرء 
الذي جاء لمقابلة الشيخ مبارك بن الصباح: إلا أنه عندما وصل الكويت كان 
الشيخ خارجها في الجهراء(') يستعد لمحاربة عبدالعزيز آل رشيد الذي كان 
مرابطاً على حدود الكويت بتشجيع من الدولة العثمانية. فاضطر القنصل 
الروسي إلى التوجه إلى منطقة القتال لملاقاة الشيخ . ومكث في الجهراء 
ليلة واحدة عرض خلال اجتماعه بالشيخ رغبة حكومته واستعدادها التام 
لعقد اتفاق بين روسيا والكويت يفوق في مميزاته الاتفاق المعقود بينه وبين 
بريظاتياء وبذل العتضيل الروسى خهدا كبيرًا لإقناع الشيع يان ستداهتة مع 
روسيا ستعود عليه بفوائد عظيمة(). 

وعلى الرغم من ذلك أبدى الشيخ مبارك أسفه لعدم تمكنه من قبول 
العرض الروسي محتجا على التحالف الروسي البلجيكي في فارس: الذي 
دفع البلجيكيين إلى بسط سيطرتهم على الجمارك الفارسية؛ ومن بينها 
جمارك المحمرة التي يملكها صديقه المقرب الشيخ خزعلء وأوضح الشيخ 
مبارك للقنصل الروسي أن سبب ذلك الاحتجاج يعود إلى أن المحمرة 
مستقلة ولا تتبع بلاد فارسء وإنما هي تابعة رسميًا للدولة العثمانية 
وبالتالي فهو يرفض عروض الروس له. وأخبر القنصل الروسي الشيخ 
مبارك أن البلجيكيين ينظرون إلى المحمرة كغيرها من المدن الفارسية. فهي 
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1 0 لشككتتت ات شت ا ا اا ا 
لا تختلف عنها بشيء؛ ومع ذلك وعد القنصل الروسي الشيخ مبارك خيراً: 
وحين اطمأن الشيخ مبارك لإجابة القنصل وعده بأن في مقدوره الموافقة 
على الاتفافية بعد أن يرى نتائج هذه الوعود من قبل الروس. وزيادة ضي 
التودد الروسي إلى الشيخ مبارك. فقد أهداه القنصل الروسي قبل مغادرته 
الكويت بندقية بماسورتين وخمسة مسدسات بساقية(). 

ويبدو أن رفض الشيخ مبارك للعروض الروسية نابع من كونه يفضل 
الارتباط ببريطانيا التي كانت مسيطرة على الوضع في المنطقة؛ وعلى 
الرغم من طلبه للحماية الروسية سابقًا إلا أنه عدل عن ذلك الطلب فضي 
هذه الفترة, ولا شك في أن لبريطانيا من منطلق وجودها القوي دورًا 
واضحًا في سلوك شيخ الكويت السياسي المتغيرء وليس إلى ما أشار له 
الشيخ في مباحثاته مع الروس('). 

وحين أدركت روسيا السبب حاولت بكل الطرق أن تبعد الشيخ مبارك 
عن سياسة الموالاة لبريطانياء فعرض أحد المسؤولين الروس. الذي كان ضي 
زيارة للكويت. الحصول على امتياز ملاحي باسم الحكومة الروسية فضي 
مقابل أية خدمات يطلبها الشيخ مبارك من روسياء إلا أن الشيخ أصر على 
موقفه. وأبقى على ولائه لبريطانيا رافضًا ما عرض عليه؛ ومع ذلك 
استمرت روسيا تنتهز الفرص لكسب الشيخ إلى جانبهاء بالتالي كانت 
الأزمة التي حدثت بين الشيخ والسلطات العثمانية» خير معين لروسيا لكي 
تلقي بثقلهاء وتقنع الشيخ بالتعامل معهاء فجرت أيضا اتصالات مكثفة بين 
الشيخ والقنصل الروسي في بغدادء ويظهر أن تلك الاتصالات كانت ميسرة 
بين الشيخ والقنصل الروسيء حيث قام القنصل الروسي بزيارة الكويت على 
رأس وفد كبير بتكليف من حكومة روسيا لعرض استعدادها للدفاع عن 
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1ت 


النشاط الروسي في الكويت 
مصالحه ومطالبه من الحكومة العثمانية معتمدة على نفوذها في الآستانة, 
وذلك بمنعهم من التعدي على استقلال الكويت:؛ بل إن القنصل الروسي قدم 
للشيخ امتنانًا لتلك الاتصالات الحسنة مع ميدالية روسية وهدايا('). 

ولنا أن نتساءل : كيف أمكن لهذه الدول عقد الاتفاقات مع الكويت رغم 
تبعيتها للدولة العثمانية دون الرجوع لسلطة الباب العالي؟ ويبدو أن سياسة 
الدولة العثمانية في حكم المناطق التابعة لهاء هي التي مهدت السبيل لعقد 
تلك الاتفاقات. وخاصة أن تلك السياسة كانت تقوم على تنصيب أحد الولاة 
ليكون ممثلاً للسلطان دون تدخل من الحكومة العثمانية في إدارة تلك 
الولاية, طالما أنه مقر رسميًا بسلطة الحكومة العثمانية: ويؤدي ما على تلك 
الولاية من أموال؛ وكلما ازداد الضعف بالدولة العثمانية. ضعف إشرافها 
على ولاياتهاء ومن ثم ازداد استقلال الوالي بولايته. وبالتالي غدت سلطة 
الباب العالي على أطرافها سلطة اسمية لا فعلية, ولذلك كان الباب العالي 
يمنح حكام تلك الولايات لقب قائمقام.؛ مما سهل على الدول عقد 
المعاهدات مع حكامهاء وبالتالي الاعتراف باستقلالهم لأن السلطة الفعلية 
كانت بأيديهم قبل منحهم ذلك اللقب('). 

ونستتتج مما سبق أن الاتصالات بين روسيا والكويت شملت عدة 
أنشطة في محاولة من روسيا لكسب الشيخ مبارك غير أن تلك المحاولات ‏ 
وإن بدت في البداية حسنة وميسرة . تعرضت لعدة أزمات. واعترضتها 
بريطانيا التي كانت تحاول بشتى الوسائل إبعاد النفوذ الأجنبي عن المنطقة: 
كما كان لتغير موقف الشيخ مبارك السبب. وقد يكون السبب الأكبر في 
فشل محاولات الروس في الكويت وبالتالي فشلهم في عقد محالفة بينهم 
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قا 


اللفضل الثالثت اليه اتششد 
وبين الشيخ مبارك؛ ومن ثم توجههم إلى نجد مستغلين الأوضاع السياسية 
التي كانت تمر بها تلك المنطقة. 


15د 


الفصل الرابع 
روسبا والقوىالسياسية في نجد 


أ- اتصالات روسيا مع الأميرعبد العزيزين متعب بن رشيد 
ب - اتصالات روسيا مع الأميرعبدالعزيزين عبدالرحم نآل سعود عام 
19م 


ج - موقف بريطانيا من الاتصالات الروسية السعودية 


لل ل يبب ووسيا والقوى السياسية في نجد 
أ - اتصالات روسيامع الأميرعبد العزيزين متعب بن رشيد : 

يبدو أن فشل روسيا في الحصول على دعم الشيخ مبارك شيخ الكويت 
دفعها إلى البحث عن حلفاء جدد لعرض مساعداتها وحمايتها عليهم؛ فكان 
اتصالهم بالأمير عبدالعزيز بن متعب بن رشيدء ولعل من أقدم الاتصالات 
تلك الزيارة التي وردت في مذكرات (البارون إدوارد نولد 801250 ممعدظ 
ع1010]) مندوب روسيا إلى نجد عام ١١١١ه‏ / 1847م في كتابه «رحلة في 
وسط الجزيرة العريية وكردستان وأرمينيا». التي أشار فيها إلى أن روسيا 
كلفته بالتفاوض مع الأمير محمد بن عبدالله بن رشيد الذي كان يحكم 
مناطق واسعة في نجد آنذاك لتأمين مرفاً للبواخر الروسية على الخليج. 
وأن المندوب الروسي قد قام برحلة في وسط نجد رصد خلالها القوى 
السياسية والقبلية في المنطقة. مستخلصا وجود نفوذ وولاء كامن لآل سعود 
رغم الظروف الصعبة التي كانت تمر بها المنطقة آنذاك(١).‏ 

وتعد تلك الزيارة التي قام بها المبعوث الروسي إلى حائل مهمة جداء 
خاصة أنها لم تكن زيارة عادية وإنما هي زيارة انطوت على أغراض 
سياسية ؛ لأن من قام بها موظف روسيء الذي كان في الأصل ألمانيًا من 
ساحل البلطيق(). 

ولا شك أن المبعوث الروسي كان على دراية بالعلاقة الوثيقة التي تربط 
ابن رشيد بالدولة العثمانية. ومن ثم أراد أن يكون واسطة بين الحكومتين 
الروسية والعثمانية للحصول على منفذ على الخليج: لاسيما أن ابن رشيد 
لم يصل نفوذه إلى تلك الأنحاء؛ وإنما كانت له مطامح لتوسيع سيطرته. 
بحيث تشمل الأحساء حيث كان لسكان نجد مصالح مهمة فيها. غير أن 
هذه الرحلة لم تسفر عن شيء.: وريما يعود السبب إلى وفاة محمد بن 
)١(‏ عوض الباديء الأوضاع السياسية في نجد عند نهاية القرن التاسع عشر الميلادي في 

مذكرات البارون إدوارد نولده مندوب روسيا إلى نجد عام 1897م,: بحث لم ينشر. 
)١(‏ طارق نافع الحمدانيء المقالة السابقة. ص .٠١0‏ 


-ا١58ه-‎ 


الفصل الرابع 


رشيد عام 6١17ه/18917م:‏ واضطراب الأوضاع في حائلء: لتستكمل روسيا 
محاولات الاتصال بإمارة شمر من جديد بتولي عبدالعزيز ابن متعب بن 
شين السلطة؛ ١‏ 

وفي ١9‏ نوفمبر 1504م / ؟7١1١ه‏ أبرق السفير البريطاني فضي 
إستانبول إلى وزارة الخارجية البريطانية بمعلومات أولية غير مؤكدة, 
مفادها أن القنصل البريطاني في جدة أخبره أن هناك شائعات يوجود أحد 
الأشخاص في الجزيرة العربية يدعي بأنه ممثل لحكومتي روسيا وفرنسا 
ويشازل الأتصال بان ركو 1 3 7 ْ 

في 1 ديسمبر 1504م / 1777ه أبرق السفير البريطاني في إستانبول 
مرة أخرى إلى الخارجية البريطانية بتفاصيل المحاولات الروسية للاتصال 
بابن رشيدء وتتضمن هذه التفاصيل المذكّرة التي دونها نائب القتنصل 
البريطاني في جدة محمد حسينء وبعثها إلى السفير البريطاني في 
إستانبول. وفحوى مذكرة نائب القنصل البريطاني في جدة أن لديه 
معلومات أن أحد مسلمي روسيا واسمه محبي الدين قد قدم نفسه بأنه 
ممثل مفوض من قبل حكومتي روسيا وفرنساء وقد أرسل رسالة إلى ابن 
رشيد في حائل يعرض فيها معونة شهرية في حالة قبول ابن رشيد بتوفيع 
معاهدة حماية مع روسياء أو فرنسا أو كلتيهما معًا. وقد ادعى هذا 
الشخص أن مثل هذه الحماية ضرورية للدفاع عن مصالح ابن رشيد ضد 
المحاولات البريطانية في المنطقة. 

وقد أفاد نائب القنصل البريطاني في جدة في نهاية مذكرته بأن الممثل 
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داك 


روسيا والقوى السياسية في نجد 
الروسوافة طلتي الآدن من أبن ريه التستماح له بزيارته فى ناكل ولكة 
ابن رشيد رفض السماح له وحذره من الدخول إلى مناطق نفوذه. وقد 
بعث ابن رشيد برسالة الممثل الروسي إلى الحكومة العثمانية في إستانبول 
لإطلاعها على هذا التدخل.. كما بعث ابن رشيد برسائل مماثلة إلى 
شريف مكة والوالي العثماني(!). 

ولم تشر الوثائق البريطانية بعد ذلك إلى مصير المحاولات الروسية 
للاتصال بابن رشيد ولا إلى نتائجها.. ويبدو أن هذه المساعي قد أخفقت 
إما بسبب عدم موافقة ابن رشيد الشخصية. أو بسبب تصدي العثمانيين 
مثل هذه المحاولات: إضافة إلى انشغال روسيا بالحرب الروسية اليابانية, 
وبالثورات الداخلية. بحيث لم يكن باستطاعتها تقديم أي مساعدة لابن 
رشيد أو لغيره في هذه الفترة؛ مما أعاقها عن مواصلة اتصالاتها بزعماء 
المنطقة("). 

ولهذا السيب توثقت العلاقات بين ابن رشيد والدولة العثمانية: فاأخذ 
يظهر ولاءَ مبالعًا فيه للدولة العثمانية لمواجهة الشيخ مبارك(). 

ولما كانت الدولة العثمانية على علم بما يدور في وسط شبه الجزيرة 
العربية من خلال وكلائها فى البصرة وبغداد والآستانة. فقد اختلفت آراء 
العيابية العكمانيين خصوصض ما رسفن ساركه نجاء هذا الأمن فكان مت 
رأي الحزب العسكري الذي كان مقره بغداد أن الوقت قد حان لاستخدام 
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الفصل الرابع 
ابن رشيد في القضاء على استقلال الكويت؛ وكانت ألمانيا تساند هذا الرأي 
وتدعمه؛ أما الدوائر الحاكمة العثمانية فقد كان من رأيها التوفيق بين 
الأطراف المتنازعة لتجنب الصدام بينهاء بناء على معلومات تلقتها تفيد بأن 
بريطانيا تستعد لاتخاذ إجراءات مضادة ورادعة في الخليج. وبينما 
كان الباب العالي يبحث عن حلول لوقف النزاع في الجزيرة العربية!(') 
فضل ابن رشيد خوض المعارك ضد خصومه الذين اشتركوا في 
حملة ضده ردًا على هجمته المباغتة نحو الفراتء مما اضطره إلى 
الانسحاب إلى السماوة؛ ونتيجة لتلك الحادثة قام عبدالعزيز بن 
متعب بن رشيد بالاتصال برقيًا بوالي البصرة متهمًا خصومه بمهاجمته؛ 
طالبًا الإنصافء فوعده محسن باشا بالنظر في الأمرء ولكنه لم يتخذ 
موقمًا حازمًا لتنفين ما وعد به١(').‏ مما جعل الشيخ مبارك والأمير 
عبدالعزيز بن متعب يتأهبان لخوض المعارك بحشد القوات:؛ وبناء 
التحصينات العسكرية. 

ولتجنب تصعيد الموقف أرسل السلطان بعثة لمقابلة الشيخ مبارك للكف 
عن مزاولة نشاطه. فأبدى الشيخ استعداده للتوقف وتنفيذ أوامر السلطان 
بشرط أن يمتتع ابن رشيد عن مهاجمة الكويت: وفي الوقت نفسه قابل 
مبعوث السلطان ابن رشيد مقترحا عليه إرسال لجنة للبحث في أسباب 
الخلاف بين الطرفين ومعاقبة من تسبب في إثارته. مشترطًا عليه الكف 
عن مواصلة عملياته العسكرية؛ وعلى أي حال وافق الطرفان على العودة 
لوطنهما ووقف القتال على أن يدفع الشيخ مبارك لابن رشيد تعويضا 
مالياء وأن يتنازل عن الحكم لأبناء أخيه المقتول؛ وإذا لم يتم تعويضه عما 
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روسيا والقوى السياسية في نجد 


وفع عليه من ظلم فإنه سوف يهاجم الشيخ مبارك المسؤول الأول عن 
الغارات التي وقعت عليه!(١).‏ 

ومع ذلك استمر ابن رشيد يحشد فواته التي بلغت عشرين ألف 
محارب استعدادًا للنزاع مع الكويت, ولذا تدخلت السلطات العثمانية لوقف 
القتال والحيلولة دون تجدده بإرسال قوات تظامية بقيادة اللواء محمد 
الداغستاني مسلحين بالمدفعية("). 

وافق بعضهم على وقف القتال؛ أما ابن رشيد فلم يتوقف إلا بعد أن 
حصل على وعد بأن تقوم لجنة عثمانية مختصة بالتحقيق في أسباب 
الخلاف وإصدار حكم موضوعي بشأنه. وعندما علم الشيخ مبارك بتدخل 
الدولة أمر قواته بالتوقف. وأبلغ تحن ياش يقازارة الذى اسمرع بالستفر 
لمقابلة الشيخ لتأكيد سيادة السلطان, والتقاه فى مقر النقيب بالقرب من 
الزييرء وضي أثناء اللقاء أقنع محسن باشا الشيخ مبارك بالعودة معه إلى 
البصرة . فقبل الشيخ مبارك ذلك الأمرء ومنها عاد إلى الكويت بعد أن 
اتفق مع محسن باشا بخصوص ما يمكن أن يدلي به الشيخ للجنة التقصي 
في أسباب النزاع بين الطرفين من أقوال(). 

لم تكن تلك النهاية مرضية لأطراف النزاع وللحزب العسكري في 
الآستانة الذي كان راغبًا في استخدام ابن رشيد للقضاء على مشكلة 
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الفصل الرابع 
الكويت. مما ترتب عليه رفض ابن رشيد الانسحاب إلى حائلء وبدأ يحشد 
قواته» ومن ثم قام بهجوم ناجح ومباغت على إحدى الطلائع الكويتية .وردًا 
على ذلك الهجوم قام الشيخ مبارك بشن حملة ضد ابن رشيد انتهت 
بهزيمته وانسحاب قواته» فقرر الشيخ مبارك وأنصاره إزاء ذلك مهاجمة 
عبدالعزيز بن رشيد!('). وذلك بحشد القوات في الكونزاء امتتعهدادا 
لمحاربته؛ وفي الوقت الذي بدأ فيه ابن رشيد بتجميع قواته والتوجه بها إلى 
الجهة الشمالية الشرقية من الجزيرة العربية لتحقيق أهدافه. ظن الشيخ 
مبارك أن ابن رشيد لن يهاجمه. فطلب من قواته التفرقء فانتهز ابن رشيد 
الفرصة وقام بالهجوم على زعيم قبيلة المنتفق سعدون باشاء ثم انسحب لو 
نجد بعد أن كسب الكثير من الغنائم. فاعتقد الشيخ مبارك أن سبب 
انسحاب ابن رشيد وقواته إلى نجد ناتج عن شعوره بالضعفء فأمر قواته 
بالتجمع. وبعد انضمام الكثير من القبائل إلى تلك القوات انطلقت من بلاده 
صوب نجد بصحبة الإمام عبدالرحمن بن فيصل والأميرين عبدالعزيز 
ومحمد ورؤساء إمارتي بريدة وعنيزةء وحين وصلت تلك القوات إلى 
الشوكيء. سار الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن منها على رأس قوة إلى 
الرياض لانتزاعها من حاكم ابن رشيدء وقد وصلها بعد يومين من خروجه 
من الشوكي ونجع في دنخولها بوسر وبدأ في محاصرة حاكم الرياض من 
قبل ابن رشيد الذي كان مرابطًا في المصمك. 

في حين اتجهت بقية القوات الزاحفة من الكويت مع الشيخ مبارك إلى 
القصيم: فدخل آل مهنا بريدة» وآل سليم عنيزة دون مقاومة تذكر فلما علم 
ابن رشيد بقدوم ابن صباح ومن بصحبته إلى القصيم اتجه إليهاء وعندما 
اقترب من بريدة تأهب الشيخ مبارك لملاقاته مع قواته التي كانت تفوق 
قوات انن رشو غددًا : وَغلنَ الرغم من ذلك انتصر ابن رشيد على خصومه 
سين التقى الجيشان فى الصريف عام 1514ه/ ١150م‏ انتصارًا ساحقاء 
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روسيا والقوى السياسية في نجد 
وبعد المعركة تتبع ابن رشيد قواتهم حتى كاد يقضي عليهم. أما الشيخ 
مبارك فقد عاد إلى الكويت مدحوراء كما عاد الإمام عبدالرحمن ابن 
فيصل إلى الرياضء ولما اقترب منها أرسل إلى الأمير عبدالعزيز 
برسول ليخبره بنتائج معركة الصريف, فخرج مع من كان معه من الرياض 
متجهين إلى الكويت. كذلك خرج آل سليم من عنيزة وآل مهنا من بريدة 
عائدين إلى الكويت(). 

وإزاء ذلك تدخلت الدولة العثمانية لتوجيه ضرية قوية للكويت 
مستفيدين من ضعف الشيخ مبارك وهزيمته. ووجود قوات ابن رشيد 
بالقرب من الحدود الكويتية. ولكي تتجنب الدولة العثمانية إثارة الحكومة 
الإنجليزية فضلت أن تكون الحملة سرية. فتأهبت القوات العسكرية 
العثمانية لاحتلال الكويت('). 

ولكن الحكومة الإنجليزية كانت على دراية بالتتحضيرات العسكرية 
للقوات العثمانية» فتدخلت بشكل علني للدفاع عن الكويت عسكريًا بإرسال 
المزيد من قطع الأسطول البريطاني إلى مياه الخليج؛ وسياسيًا بتكليف 
(السير. ن. أوكنور 0600201 .11) بتحذير السلطان بتجنب الإظهار غير 
الضروري للنشاط في الكويت:. بل إن بريطانيا رأت الهجوم على الشيخ 
مبارك أو محاولة إجباره على قبول شروط الدولة العثمانية . وهو 
ليس مطيعًا لها إهانة لبريطانيا. ولقد صرح المسؤولون الإنجليز 
بأن الإجراءات التي اتبعت كانت بفرض منع تلك الاضطرابات. وليست 
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الفصل الرابع 


من أجل غرض تمديد سلطة بريطانياء أو إضعاف وضع السلطان بوصفه 
سيدا أعلى. غير أن الشيخ مبارك قال مهدداً : «ولذا فقد كنا مضطرين 
للتدخل!). 

وفي مواجهة التهديد العسكري في مياه الخليج؛ ورغبة من الباب 
العالي في الحفاظ ولو على سيادته الاسمية على الكويت. اضطر إلى إلغاء 
الحملة. ومحاولة التقرب من الشيخ مبارك عن طريق والي البصرة محسن 
باشا الذي قام بزيارة ودية للشيخ نظرًا لصعوبة الوضع؛ سالكًا سياسة 
حذرة وذكية منعت مرة أخرى الأمور من البلوغ إلى ذروتها في الكويت 
بالحصول على تعهد من الشيخ مبارك بعدم الهجوم على ابن رشيدء ورأى 
المسؤولون الإنجليز عرض محسن باشا للشيخ مبارك بقبول حامية ومنصب 
عثماني هدفًا رئيسا لزيارته الأخيرة للكويت("). 

وبناءً على ذلك واجه ابن رشيد ضغطًا شديدًا من السلطان عبدالحميد 
لوقف هجومه على الكويت بعد أن أكد للحكومة الإنجليزية بأنه لا توجد نية 
أو عزم على مهاجمة الكويت أو إنزال قوات هناك. وأن حكومة صاحبة 
الجلالة ليست لديها الرغبة أيضًا في تعكير الوضع الحالي في هذه 
الأراضي(). وخاصة أن مصالح الحكومة البريطانية في الخليج تجعل من 
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روسيا والقوى السياسية في نجد 
المستحيل إطلاق العنان للشيخ أو السماح للنزاعات المحلية أن تحدث 
تصدعات في سلام هذه المياه وأمنها('). بالإضافة إلى ضرورة تحذير 
الأمير عبدالعزيز بن متعب بأن بريطانيا لن تسمح بأن تهاجم الكويت من 
جانب نجد.ء ونتيجة لذلك عاد ابن رشيد إلى بلاده دون أن يحقق أمنيته("). 
استاء الأمير عبدالعزيز بن رشيد من تباطؤ وتخاذل الحكومة العثمانية 
عن حل المشكلة الكويتية. فافترح على بريطانيا إبرام اتفاقية اتسمت بطابع 
مناوئ للعثمانيين لخدمة مصالحة!() التي أصبحت تسير في الاتجاه 
المعاكسء إضافة إلى الظروف الداخلية القاسية التي تمثلت في ثورات 
القبائل عليه. التي كانت كثيرًا ما تضطره إلى الانسحاب لإخمادهاء فرأى 
ابن رشيد أن الوقت قد حان لطلب معاضدة بريطانيا ومؤازرتها تحسبًا لأي 
تغير في سياسة الدولة العثمانية وبريطانياء التي يمكن أن تقضي على 
نفوذهء وتؤدي إلى إضعافه بالاتفاق فيما بينهما ضده؛ فأوفد مبعونًا من 
قبله لاستطلاع آراء الحكومة الإنجليزية بخصوص فرض حمايتها على 
حائل؛ مبديًا أسبابًا مقنعة في اللجوء إلى بريطانيا؛ نظرًا لحاجته الملحة 
للمساعدات والإمدادات المادية. وقد اشترط ابن رشيد لتوفيع تلك الاتفاقية 
تنحية الشيخ مبارك عن حكم الكويت, وتعيين أحد أبناء أخي الشيخ مبارك 
ليتسلم مقاليد الأمور في الكويت: إضافة إلى تزويده بالسلاح الكافي الذي 
هو بحاجة إليه. وأن تكون بريطانيا محايدة في الصراع الدائر بينه وبين 
ابن صباحء وفي المقابل فإنه على استعداد لإعطائها السيادة الكاملة على 
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الفصل الرابع 


الكويت: وأن يسهل مهمة مد الخط الحديدي المزمع إقامته عبر شمال نجد, 
واختتم ابن رشيد عروضه السابقة لبريطانيا بالاتصال بالروس الدين 
يجوبون المنطقة لفرض الحماية على زعمائها في حالة رفض الاقتراح 
المقدم إليهم من قبله('). ويبدو أن ابن رشيد استخدم ورقة الروس 
وعروضهم السابقة وسيلة ضغط على بريطانيا لتنظر في أمرهء وخاصة . 
بعد أن أحجمت الدولة العثمانية عن مساعدته كما سبق ذكرء("). 

والواقع أن طلب ابن رشيد الحماية الإنجليزية المشار إليه أجل النظر 
فيه ولم يرفض ضي بداية الأمر لأن بريطانيا وجدت في قبوله تورطاً في 
أمور وسط شبه الجزيرة العربية. وخاصة بعد أن تعهدت للدولة العثمانية 
بعدم التدخل في شؤون وسط الجزيرة العربية, كما أن بريطانيا أجلت 
النظر في طلب ابن الرشيد حتى تتمكن من الضغط به على ابن صباح 
لإرغامه على تنفيذ مطالبها. كما هدفت بريطانيا نهنا من تأجيل طلب 
الحماية» إلى عقد صلح بين الطرفين المتخاصمين بما يعود على بريطانيا 
بالفائدة("). خاصة وأن ما بين آل رشيد وآل صباح قد أثر في تجارة 
بريطانيا بسبب توقف حركة القوافل بين الكويت والمناطق الوسطىء وخاصة 
تجارة الخيول التي كانت تدر أرباحًا طائلة عليهاء مما شكل تهديدًا وعرقلة 
للمصالح التنارئة البريطافية '): 
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روسيا والقوى السياسية في نجد 


أما الحكومة البريطانية في الهند فقد رحبت باقتراحات ابن رشيد,. 
وأشار (كيرزون 01011208)) نائب الملك في الهند؛ في برقية بتاريخ 8 يونيو 
عام ١110م/19١1؟1ه‏ إلى أنه لا ينبغي التحول عن تأييد ابن رشيد.ء فابن 
رشيد يحاول معرفة من أي جانب يمكنه الحصول على شروط أفضل من 
الدولة العثمانية أو بريطانياء واقترح (كيرزون 011208) ضرورة تهدتة ابن 
رشيد بإرسال ضابط بريطاني عن طريق العقبة لتجنب شكوك الدولة 
العثمانية» وأن يتم ترتيبها سرًا من خلال وكيل الأمير في البصرة, لإقناع 
ابن رشيد بأسلوب ودي بأن إنجلترا لن تسمح لابن صباح بالاعتداء على 
حائل في المستقبلء: على أن يطلب من الأمير بالمثل أن يمتنع عن أي عدوان 
مستقبليء. على أن يوضح له بأن بريطانيا ليس في مقدورها خلع الشيخ 
مبارك بسيب اتفاقهم معه؛ إلى جانب التأكد من آراء الأمير حول الأسلحة 
والسكك الحديدية؛ وأن معرفة ذلك يعتمد على شخصية الأمير التي تعرف 
عنها القليل حاليًا. وانتهى (كيرزون 00:208) إلى أنه في حالة رفض طلب 
ابن رشيد. ينبغي أن يكون ذلك بطريقة لبقة متفقًا مع توصية (ن. أوكنور 
6.7 71) سفير بريطانيا في إستانيول بخصوص ذلك!'). 

ونظرًا لتوتر الأوضاع في المنطقة؛ واختلاف آراء كبار المسؤولين في 
الحكومة الإنجليزية الهندية بشأن إيجاد صيغة موحدة لحل هذه القضية 
رفض افتراح ابن رشيد بفرض الحماية عليه. جاء ذلك في برفية بتاريخ 
ايونيو عام ١10م/19١17ه‏ رداً على برقية نائب الملك في الهند حين قرر 
وزير الخارجية (لانزدون 1.30500186) أن إعلان الحماية الصريحة على 
الكويت, وانتداب بعثة إلى نجد ريما يتضمن مسؤوليات خطيرة. إذا ما 
قامت الحكومة العثمانية إما بالاستياء من هذه الإجراءاتء أو اتخاذ 


1 ,رعصنال طاق8 ,لام تععللا جره ,34840 / 78/5173 - 10 (1) 
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الفصل الرابع 
خطوات مضادة لها لأن إعلان الحماية يمكن أن يؤدي إلى إقامة تحكم 
رسمي ذي سلطة, ويمكن أن يتطلب فضي بعض الأوقات قوة مادية في الحال 
لتقويته. وهذه القوة لا يمكن لحكومة الهند أن تشرع في تزويدهاء كما يمكن 
أن تؤدي إلى تدخل خطير في أمور كلا الشيخين!'). 

ويعزى هذا الموقف السلبي الرافض لمقترحات ابن رشيد إلى أن الحرب 
في جنوب أفريقيا كانت قد استهلكت موارد بريطانيا بشدة, وبالتالي لم يعد 
في مقدورها تحمل نفقات عسكرية ضخمة في أماكن أخرىء مع بقاء جزء 
كبير وضخم من قواتها في أفريقيا الجنوبية لوقت طويلء إضافة إلى تجنب 
الصدام السياسي مع ألمانيا في الوقت الراهن("). 

وأمام هذه التناقضات والخلافات بين إنجلترا والدولة العثمانية وألمانيا , 
وجد ابن رشيد أنه من الأفضل له أن يستمر في تحالفه وولائه مع الدولة 
العثمانية بعيدًا عن الأخطار العالمية المحيطة بالمنطقة(). ولم يكن ولاء ابن 
رشيد للعثمانيين حبًا وتقربًا منهم, وإنما كان الهدف منه استقطاب الدولة 
العثمانية للوقوف إلى جانبه وإمداده بالمساعدات الحربية لمواجهة خصومه 
في المنطقة آل سعود وآل صباء!؟). وقد وجد السلطان في ذلك الولاء 
بادرة حسنة تنسجم مع السياسة التي اختطها للمحافظة على بقايا 
الدولة العثمانية المتداعية نظرأً لبروز قوة ابن سعود في هذه الفترة 
وانتتصاراته الساحقة على ابن رشيدء ولا سيما أن ابن رشيد بدأت 


1 ,عطدل 14 ,عع1285ه0 ونلس1آ ,34840 / 5173 / 78 - 10 (1) 
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روسيا والقوى السياسية في نجد 
قواته بالضعف. مما سيترتب عليه انتهاء علاقة الدولة العثمانية بوسط 
شبه الجزيرة العربية!'). 

ومكافأة للأميرعبدالعزيز بن رشيد على إخلاصه وولائه؛ فقد منحه 
السلطان:رتية الافتخان وسهسنا(')) ومتحه الزيد من القنوات العشمانية 
النظامية إلى جانب الأسلحة التي كانت عبارة عن ستة مدافع. حسب 
تقرير ورد من البحرين بخصوص تلك الإمدادات لمواصلة حرويه في 


المنطقة0). 
ب - اتصالاتروسيامع الأميرعبد العزيزين عبدالرحمن آل سعود عام 
مم 


لقد مرت الاتصالات الروسية - السعودية فى وقت مبكر بمرحلتين. 
فالمرة الأولى كان اتصالهم بالإمام عبدالرحمن بن فيصل آل سهودء والمرة 
الثانية كان اتصالهم بالأمير عبدالعزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود, 
ومما ساعد على سهولة الاتصال الروسي بهذه القوى السياسية المحلية 
انتشار القنصليات الروسية في بعض المناطق المحيطة بالخليج!؟). يضاف 
إلى ذلك توتر الأوضاع التي كانت تمر بها المنطقة في ذلك الوقت, وخاصة 
أف اتروين كاثوا يفوموق:يدزاشة كلك الأوضداع غير الستفرةافن المتطفة 
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(4؟) فهد بن عبد الله السماري؛ العلاقات السعودية الروسية: المرجع السابقء ص .١7‏ 
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الفصل الرايع ل سسسب ببست 
ويحررون التقارير العديدة عن اضطرابها('). ولذا فإنهم بمجرد ما علموا 
بانتضنان الأمين عبد العزتز ال سهود واستفاؤتةه الرياضن ادركوا مقاسية 
دخولهم في وسط الجزيرة العربية من خلال تقديم الدعم والمساعدة: فبداً 
الاتصال الفعلي بينهم وبين الإمام عبد الرحمن بن فيصل آل سعود("). 
وكان الإمام عبد الرحمن بن فيصل يعرف الروس من زيارة (غارياج 
48 للكويت عام 1715ه/1501م,: حين التقى القنصل الروسي في 
بوشهر (أوسينكو 0كله0566)[() الذي ذكر أن الإمام عبدالرحمن أعلن له 
بصفة شخصية اعترافه بأنه يبذل أقصى ما لديه من جهود لاستعادة نجد 
التي انتزعها ابن رشيد منه. مرددا عليه القول مرات عديدة بأن: «كل من 
سيعاونني على استرداد الوطن السليب سيحظى بصداقتي حتى آخر 
أيامي,!؟).. ْ 
ويستخلص من ذلك الحوار أن الإمام عبدالرحمن بن فيصل كان يرغب 
في الحصول على المساعدة من مصادر أخرى غير بريطانياء ولكن الرد 
الروسي لم يكن إيجابيًا على تلك التتصريحات الواضحة التى وردت في 
الحديث مع (أوسينكو 0كاهء0)056*). لذا قام الإمام قبل عودته إلى الرياض 
من الكويت بإرسال رسالة من طرفه للشيخ محمد بن عبدالوهاب الفيحاني 
شيخ دارين: ليتم تسليمها للقنصل الروسي في بوشهرء وقد اختير العالم 
)١(‏ الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة, موسكو. ملف ه ‏ ف السفارة الروسية 
الإمبراطورية فى إستانبول» وب 0١7/7”‏ 2د 9774لا .ل 759 40: تقرير كتبه 
القنصل العام الروسي في السفارة الروسية في إستانبول نوفل ؛ بتاريخ 
١/٠‏ /10م. 
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روسيا والقوى السياسية في نجد 


الروسي (بوغويافلنسكي '808233/2071625139) الذي كان يقوم بزيارة علمية 
للبحرين لحمل الرسالة('). 

ولعل السبب الذي دفع الإمام عبدالرحمن لبعث الرسالة إلى المسؤولين 
الروس هو رغبته في معرفة الرد حيال طلبه المساعدة بالأسلحة والعتاد. 

وأغلب الظن أن الإمام عبدالرحمن كان جادًا في استفساره عن نتائج 
تلك المحادثات الروسية السعودية:, إلا أن روسيا لم تستجب لذلكء ولم 
تظهر أي رد فعل إزاءهاء وفي رأيي ربما لكي تتجنب تصعيد حدة العلاقات 
مع إنجلترا التي ازداد نفوذها في الخليج بعد انتهاء حريها في جنوب 
أفريقياء بالإضافة إلى توتر الأوضاع في وسط شبه الجزيرة وغموضها("). 

وأمام تباطؤ الروس في الرد على الإمام عبدالرحمن خشية من رد 
الفعل البريطاني. ورغبة في إحاطة بريطانيا بتلك الاتصالات(), كتب 
الإمام للمقيم السياسي الإنجليزي في بوشهر ( كمبل 16500811) خطابًا 
قبل أن يغادر الكويت عائدا إلى الرياضء؛ وأشار في هذا الخطاب إلى 
المحادثات التي دارت بينه وبين القنصل الروسي (أوسينكو مكلهءع056)): وأنه 
قد عرض عليه المساعدة . كما أخبره عن العون الذي قدموه إلى ابن رشيد 
ضدءا؟). 
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الفصل الرابع 


والواقع أن (كمبل 16605811) أرسل برقية إلى حكومة الهند أشار فيها 
إلى أن التقرير في الرسالة التي بعث بها القنصل الروسي طالبا من 
عبدالرحمن الكتابة إليه يبدو حقيقيا وفقاً لزيارة القنصل الروسي للكويت 
ومقابلته للإمام. وختم المقيم السياسي برقيته بأنه لا يعتزم إرسال أي رد 
على رسالة الإمام عبدالرحمن(). 

ويقرر بونداريفسكي أن الرسالة التي حررها الإمام عبدالرحمن للمقيم 
السياسي الإنجليزي لم تكن إلا خدعة على حد قوله؛ وأن المساعدات 
الروسية التي طرحها الإمام في خطابه هي من وضع الإمام عبدالرحمن 
وليست صادرة عن الروسء وذلك حين نصحه الشيخ مبارك بإرسال 
الخطاب للمقيم مشيرًا عليه برفض العرض الروسي المزعوم؛ وكان الشيخ 
يهدف من تصرفه إلى التودد من بريطانيا لامتصاص غضبها حين علمت 
بزيارة السفينة (فارياج 8ةلقة؟؟) للكويت!["). 

ويؤيد فامشييليف رواية موكد ا ويفسكئ موضحا أن قلق الحظوة اتحذت 
على الأعشر ؤكارة الإتسادر مفحة زوع اسيم عن كدوم ماضن لأميين 
الرياضء وليس لإقامة اتصالات سياسية فعلية مع روسيا(). 

وما يجعلنا نستند على رواية بونداريفسكي أن روسيا اشترطت وضع 
تلك المطالب في خطاب رسمي يرفع للحكومة الروسية مبيّنا فيه رغبة 
الإمام في معاضدة روسيا ودعمها لتكون أكثر وضوحا وحسما لا سيما أن 
الطلب إذا كان مكتوبًا فقد يحظى باهتمام أكبر من جانب المسؤولين الروس, 
-18 01 الاع م0079 م1 للقطدوعء]1 أعم0010 - أمقصع انمآ .165 .710 12 3 عتناوه[عمظ ,16 / 406 - 20 (1) 
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روسيا والقوى السياسية في نجد 

بدلاً من نقل رسالة الإمام شفهيًا فيحرف جزءًا منها بشكل عفوي أو يسقط 
منها أي جزء عن طريق الخطأ في أثناء سردها. غير أن الإمام رفض 
تلخيص طلبه في رسالة بشكل مكشوف ومفصل بالكامل(')؛ لأن ذلك كان 
يعني الدخول معهم فى معاهدة رسمية. 

ولهذا فضل الإمام عدم التسرع في مثل هذه الأمور قبل إحاطة الأمير 
عبدالعزيز بما تم في اللقاءء وكان الأمير في نجد على رأس حملة 
لاستهادة الرياض(0). 

ويبدو أن الإمام أدرك قوة بريطانيا سياسيًا وعسكرياء وأدرك إحاطتها 
بوسط شبه الجزيرة من كل جانبء بينما لم يكن لروسيا تلك المزايا التي 
تدفعه للميل إليهاء ولذا حرص الإمام على تدعيم علاقاته بها مستخدما 
مساعدات وعروض الروس وسيلة لذلك (). 

ونا على الك خط فلاف القالب المستاعدة متها وون الشاجة رن 
عروض ومساعدات القوى الأخرى التي كان قد رفخضها (5). 
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الفصل الرابع 


وعلى أي الأحوال أبلغت حكومة الهند (كمبل 1600811) ردًا على 
برقيته بتاريخ ”7 من الشهر الماضيء وخطابه بتاريخ 77 من الشهر نفسه؛ 
فيما يتعلق بخطاب وجهه إليه الإمام عبدالرحمن بن فيصل آل سعودء فإن 
حكومة الهند توافقه الرأي بأنه لا ينبغي إعطاءه أي تشجيع؛ وعن تصرفه 
في الامتناع عن الرد على خطابه فقد وافق عليه('), ونظرًا لذلك أوصى 
(كيرزون 015208) الذي أبدى اهتمامًا ملموسًا بطلب الإمام عبدالرحمن 
بمتابعة تطور الأوضاع باهتمام في نجد("). 

وأمام موقف بريطانيا الذي اتسم بعدم الاستجابة لمطلب الإمام 
عبدالرحمن بالمساعدة والدعم. جدد عبدالعزيز بن عبدالرحمن محاولات 
والده الاتصال بالقوى الأخرى.ء وذلك في أثناء وجوده في الكويت بعد 
استرداده للرياض. وقد اختلف في سبب قدوم الأمير عبدالعزيز إلى 
الكويت. هل كان بغرض مقابلة السفن الأجنبية: إلا أن الشيخ مبارك 
أنكر أنه فعل هذا(). ومجيئ الأمير عبدالعزيز إلى الكويت في أواخر سنة 
ه كان لنجدة الشيخ مبارك ضد هجوم ابن رشيد المرتقب على 
الكويت. 

في حين أشارت الوثائق الإنجليزية والروسية أيضًا إلى وصول الأمير 
عبدالعزيز إلى الكويت في ” مارس مع قواته. وعسكر في مكان يدعى 
العريفية يبعد خمس ساعات عن الكويت؛ وفي 4 مارس جاء برفقة أخيه 
محمد ومئة من المرافقين لزيارة الشيخ في الكويت, ولا تزال مخيماته 
وقواته في العريفية. وهو ينوي مقاتلة ابن رشيد. وكان يرغب في مساعدة 
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روسيا والقوى السياسية في نجد 


الشيخ في صراعه ضد ابن رشيد عدوهما المشترك(١).‏ 

وقد أوردت بعض المصادر الروسية وصفا رائعًا لمظاهر البهجة والفرح 
التي عمت الكويت بانتصار ابن سعود على خصمه ابن رشيد وفراره إلى 
جبل شمر مدحوراء إذ ما تزال لديه قبائل موالية له؛ أما بقية القبائل 
الأخرى فقد أعلنت الطاعة والولاء والتأييد للأمير عبدالعزيز آل سعود 
الحاكم الشرعي لنجد . وقد أظهر الشيخ ميارك سروره بهزيمة ابن رشيد: 
وتعاطفه الكامل لما اقترحه الأميرء بل إنه أيدى اشقفد ادا خاما ليذل المسائدة 
للأمير في استعادة حقوقه المغتصبة بتزويده بالأموال والأشخاص والسلاح 
والمؤونة» على أن يتعهد الأمير بدوره أن يتخذ الإجراءات الضرورية لمنع ابن 
رشيد من مهاجمة الكويت. ويبدو أن الشيخ مبارك أدرك أن وقوف الدولة 
العثمانية إلى جانب ابن رشيد يعني القضاء على قوة السعوديين» ومن ثم 
القضاء على سلطة الكويت بالاستيلاء عليهاء وبالتالي تصبح مسألة امتداد 
الخط الحديدي من بغداد إلى الكويت مسألة منتهية("). 

وفي أثناء وجود السفينة الروسية ( بويارين 80/3618 ) في الكويت, 
وعلى متنها القنصل الروسي في بوشهر (أوسينكو 0566210) وبعض ضباط 
السفينة الروسية, التي توافق وصولها مع وصول الأمير عبدالعزيز جرى 
لقاء ودي جمع بين الأمير والقنصل الروسي حيث استقبلهم الأمير في داره 
السشعبالة وصف بأنه بالغ الحفاوة. فتحدث معهم عن انتصاره على خصمه 
ابن رشيد قائلاً : «إنه لولا المساعدة السرية الدائمة من جانب الدولة 
العثمانية التي زودت ابن رشيد بمدفعين ميدانيين لكانت القضية انتهت منذ 
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الفصل الرابع 
زمن بعيدء وإن الدولة العثمانية على الرغم من الشرط الأخير الذي قطعته 
على نفسها بعدم المشاركة في هذه القضية تساعد ابن رشيد على الدوام؛ 
وتسائد النزاع مخافة أن تتعزز من جديد قوة دنجد بوصفها مركزا للدولة 
السعودية ومن أن توحد مشايخ الجزيرة العربية المتفاوتى القوة والنفود: 
ومن أن تنتزع هذه الجزيرة كليا كليًا من الدولة العثمانية. فما دامت الجزيرة 
العربية تتخن موقفًا مستقلاً تمامًا عن الدولة؛ وما دام وضع الأمور هذه 
شاكما علن هذا الساحل من الخليجء فلن يجري مد أي خط حديدي إلى 
الكويت, ولا إلى المرفأ الشمالي للخليج الكويتي الذي من المحتمل أن يدنو 
منه مسافة ميلين أي تقريبا للمسافة نفسها من الكويت»(١)‏ 
اهتمامًا واضحا بإصغائهم إلى شكاوى الأمير عبدالعزيز. وفي نهاية 
اللقاء قدم القنصل الروسي للأمير هدية عبارة عن بندقية من نوع (موزر 
0013115 , ودعوة لزيارتهم على ظهر السفينة (بويارين متتةلإ80): إلا أن 
الأمير اعتذر عن تلبية الدعوة مكلفًا شقيقيه الأميرين محمد بن 
عبدالرحمن وسعد بن عبدالرحمن بالقيام بزيارة ودية لتوديع المسؤولين 
وجدوه من الروس لدى مغادرتهم[). 
ولعل الروس هدفوا من تلك الدعوة إلى إطلاع وفد الأمير الذي قام 
بزيارتهم على القوة التي بلغتها روسيا وإمكاناتها الحربية. 
)١(‏ ريزفان. سفن روسية في الخليج, المصدر السايبق. ص 2١08‏ 6. لوريمرء المصدر 
السابق / الاه. 
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روسيا والقوى السياسية في نجد 
ج- موقف بريطانيا من الاتصالات الروسية السعودية, 

منذ أن تمكن الأمير عبدالعزيز من استرداد الرياض في عام 4اه/ 
ام بدأ يفكر في ضم الأحساء. وخوفًا من تدخل الدولة العثمانية بحرا 
لدعم الحامية العثمانية في الأحساء سعى لطلب العون من بريطانيا التي 
كانت ترخفض التحرك العسكري البحري في مياه الخليج إ إلا للسفن 
الإنجليزية('). فأوفد مبعودًا من قبله لمقابلة المعتمد السياسي البريطاني في 
البحرين الكايتن (بريدو <ناهع1'.8.230) طالبا الدخول في معاهدة صداقة 

مع الحكومة البريطانية لكي تتوقف الحكومة العثمانية عن التدخل في 
شؤون نجد موظيكا أن لديه القوة الكافية التي تجعله قادرا على طرد 
العثمانيين من الأحساءء راغبا في أن تقوم بريطانيا بالحيلولة دون إنزال 
القوات العثمانية. ومنع هجماتها بالدفاع عن سواحل بلاده. وانطلاقًا من أن 
سياسة حكومة الهند تقتضي عدم التعامل مع البيت السعودي المنااهمض 
للسياسة الهندية؛ فلم يحصل الأمير عبدالعزيز على جواب محدد. ولكن 
(بريدو 1نه2106) رفع تقريرًا إلى الهند يتضمن هذه المطالب السعودية؛ إلا 
أن (لويس دين 12326[ 10015) أمين الشؤون الخارجية بحكومة الهند رفض 
الطلب السعودي ولم يكن متحمسا له. ورأى (دين 826©) أن الأمير 
عبدالعزيز ربما أضر بالمصالح البريطانية على الساحل حين يقوى ويمتد 
تأثيره إلى المنطقة التي سيجري عليها خط حديد برلين ‏ بغداد. وخاصة 
أن الأمير عبدالعزيز لا تربطه بالحكومة الهندية أي معاهدة صداقة أو 
اتفاق. . ومع ذلك افترح (لويس دين 1(806 15نامآ) أن يكون هناك اتصال 
سياسي دائم وغير مباشر مع الأمير على أن يراقب نشاطه. وأن يقوىي 
التحالف بينه وبين ابن صباح بحكم ‏ التجاور بين نجد والكويت . فريما 
استفادت منه الإدارة الأنجلو هندية يومًا ما(؟). 
لعن - تو لامع اروم 1902 بطععة]/8 طا 26 غط1' ,عمتطكدا8 لعل ,68 .210 ,5252 / 78 - 720 (1) 
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الفصل الرابع 
وحين أدرك الأمير عبدالعزيز بأن بريطانيا تسوف في الأمر. آثر إبلاغ 
بريطانيا بالمراسلات التي تمت بين والده الإمام عبدالرحمن ابن فيصل آل 
سعود منن أمد بعيد يعود لعام97؟١اه/ه0!/ام؛‏ وخاصة الرسائل التي 
أرسلت إلى المقيم البريطاني في بوشهر » مبدياً أسفه؛ لأن بريطانيا لم تقبل 
الإجابة على مراسلات الإمام عبد الرحمن. بل إن المقيم السياسي 
الإنجليزي أصدر تعليمات بأنه لا يجب إرسال رد على خطاب الإمام 
عبدالرحمن حيث إن سياسة بريطانيا تتطلب الابتعاد عن التدخل في وسط 
شبه الجزيرة في ظل توتر أوضاعها وعدم استقرارها("). 
وأمام رفض بريطانيا لطلبات الأمير والخاصة بإمداده بالممساعدات 
التي سبق أن طلبها أبلغ السلطات الإنجليزية الهندية باتصالاته مع الروس» 
ليستحثهم على الدخول معه في اتفاق» بيبا أن لقاءه بالقنصل الروسي 
(أوسينكو مكلمءء05) أثناء زيارته للكويت على متن السفينة (بويارين -لا80 
هذتة) قد أسفر عن اضطراره ‏ بسبب الظروف الداخلية الصعبة ‏ لقبول 
مساعدات الروس التى عرضت عليه في السابق؛ وهو قد رفضها مفضلاً 
طلب العون من الإنجليز(). ْ 
وأخبر الأمير عبدالعزيز القبطان (كيمب م16637) قائد السفينة 
العسكرية الإنجليزية (سفنكس <612م5) التي كانت تزور الكويت آنذاك بأن 
القنصل الروسي ورفيقه الفردسي عنوطما عليه أيضًا إضافة إلى الأموال 
تزويده بالسلاح اللازم لتدوطن مشاركة:صد: ابن رشيذ( . 
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روسيا والقوى السياسية في نجد 


0650 لم يقم بعرض تلك المساعدات العسكرية أو السياسية المزعومة 
على الأمير عبدالعزيز آل سعود.ء بل إن اللقاء الذي جمع بين الأمير 
والقنصل الروسي اقتصر على المحادثات عن انتصاره على ابن رشيد 
واستعادته الرياضء. وشكواه من تدخلات الدولة العثمانية(١).‏ 

أما الوثائق الإنجليزية التي أشارت إلى أن الأمير عبدالعزيز آل سعود 
قام بزيارة السفينة الروسية (بويارين 18ةلإ80): وأنه منح أموالاً وبنادق 
للمساعدة ضد نجد بواسطة القنصل الروسي(". فلم يحدث أن الأمير 
عبدالعزيز قام بتلك الزيارة» أو تلقى تلك المعونات؛ بل أوفد من ينوب عنه 
لأداء تلك المهمة كما أشار إلى ذلك المصدر الروسي(). 

وعمومًا صدم (كيمب «تته؟1) قائد السفينة الإنجليزية (سفنكس 
“منطم5) لدى سماعه تلك المعلومات التي أدلى بها الأمير عبدالعزيزء وأشار 
على الأمير بأنه من غير اللمستحسن تدخل البلاد الأوروبية الأجنبية ضفي 
شؤون نجد, وأنه من غير المرغوب فيه بالنسبة له قبول أي عرض من 
الخليج؛ ووعد الأمير عبدالعزيز أن ينقل ما قاله القائد (كيمب مده؟1) إلى 
والده. ولكنه قال : إن ابن رشيد يتلقى مالاً ودعمًا من العثمانيين: وأنه من 
الضروري بالنسبة له الحصول على المال للحصول على دعم القبائل 
العربية. وردد الشيخ مبارك الذي كان حاضرًا اللقاء على القائد (كيمب 
مضع ؟ا) إمكانية المساعدة البريطانية للأمير عبدالعزيز(). 


.١09 :١68 ريزفان, سفن روسية في الخليج: المصدر السابق. ص‎ )١( 
)2( عمنل ,70 - 23 .2103 ,1903 لتروة , .8 أعرععو ,1904 - 1897 بااء لامكا طلتر كممننوء ت[ممرهك‎ 103, 
.و1109‎ 307 - 
.١1١5 ليه ريزفان. سفن روسية في الخليج 0 المصدر السابق, ص‎ 
)4( و .8 أعزععة 01 70 - 69 .7109 ,1904 طععد] - 1903 لاكقناقة ل رلقطكة؟آ1 ص5[ 01 كالاعرمع امم أرععع]‎ 
أعرعع5 01 144 .7810 وو متلءءع10م ,2 عتنارق18210 2150 200 ,70 - 23 .و7210 .1903 لترمم‎ 1. 13211231 
1904, 78105. 140 - 5. 
0 - 406 / 17 / 35748, الدطصوع؟]1 [عه0010) - امتقمعانون] .43 .710 مز 1 عسادواعمظ‎ 10 )0017610- 
طععة]ط ,ععتطحناظ بقتلس]آ 01 أمعدر‎ 16, 
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الفصل الرايع ‏ ب اس ساس بي 0 

ظن (كيمب «داءك1) أن الأمير عبدالعزيز يحاول إثارة بريطانيا لكي 
تهتم به» ورغم ميله إلى الاعتقاد بأن القنصل الروسي لم يقدم فعلاً هذا 
العرض بدأ يتساءل عن صحة تلك المعلومات: وهل روسيا على استعداد 
لتقديم مساعداتها للأميرء. وهل المساعدات المقدمة بتكليف من المسؤولين 
الروسء أو هي تعبر عن رأي القناصل الروس فقط ؟ وسواء أحدث ذلك أم 
لم يحدثء فإن روسيا لن تستفيد شيئًا بمساعدتها للزعماء المحليين في ظل 
الصراع القائم في وسط شبه الجزيرة. وخاصة عندما يبدو الحل النهائي 
للنزاع: الذي هو مستمر الآن لا يمكن توقعه. ويظهر فشل أبن رشيد في 
إعادة تأكيد سيادته بالتاكيد على أن قوة ونفوذ الأمير الحالي لا يمكن 
مقارنتها مع ما كان يتمتع به سلفه. . ومما قاله : «وإنني لن أكون مندهشًا 
على الإطلاق لرؤية الأمرتر متقطيا في النهاية, ولا يوجد بالطبع شك أن 
عبدالعزيز سوف يقبل المساعدة من أي أحد يقدمها إليه» ومن الممكن تهاما 
أن القنصل الروسي قد قدم العرض على أمل أن يحالف النصر الجائنب 
السعودي» ودون نية إنجاز العهدء ومن الممكن اضيا أنه قدم العرض بقصد 
اكتشاف ما إذا كان الأمير عبدالعزيز له تفاهم معنا(١).‏ 

وعلى أي حال فإن الأمير عبدالعزيز استخدم أسلوب تضخيم يم الخطر 
الروسي على المصالح البريطانية واتصالاتهم به وسيلة للضغط على 
بريطانيا للنظر في مطالبه والتفاهم معه("). 

ونتيجة لتلك البيانات السابق عرضهاء فضل البريطانيون زيادة 
نشاطهم في وسط شبه الجزيرة الغربية: عن أن تلق يريظاننا 'منسلكا 
يعتمد على التقارب مع الأمير عبدالعزيز. قفوضت الإدارة الأنجلو هندية 
المعتمد السياسي الإنجليزي في البحرين (بريدو نه لإجراء مباحثات 
مع وكلاء الأمير عبدالعزيز ومبعوثيهء انتهت بإبلاغهم عن رغبة (كيرزون 


.7171 الوثيقة السابقة. وانظر أيضًا : بونداريفسكي. المرجع السابق» ص‎ )١( 
٠1١ ٠١ فهد بن عبد الله السماريء العلاقات السعودية الروسية: المرجع السابقء ص‎ )1( 


-188- 


روسيا والقوى السياسية في نجد 
0120)) نائب الملك في الهند في إقامة علاقات رسمية ومباشرة مع آل 
سعود. غير أن بريطانيا رفضت هذا المطلب الذي عبر عنه (كيرزون -5ن© 
00)) ومع ذلك جدد (كيرزون 001208) بعد عودته من جولته في الخليج 
هذا المطلب الكيرزوني. مقترحًا إرسال بعثة عسكرية إلى الرياض("). 

فكتب نائب الملك (كيرزون 017208) إلى المقيم الإنجليزي في الخليج 
(كمبل 16200811) لتنفين ما اقترحه سابقا بإيفاد رسول من الهند إلى 
الأمير عبدالعزيز سراء فرد المقيم الإنجليزي بأن عبدالعزيز لم تستقر 
سلطته بعد وأن آل رشيد ريما استطاعوا التغلب مرة أخرىء كما أن المقيم 
الإنجليزي رأى أن خبر الرسول ربما لا يبقى سرًا على الحكومة العثمانية, 
فربما علمت بأمره. وسوف يفسر على أنه مناصرة واضحة من إنجلترا لآل 
سوا 

كما أيد السفير البريطاني في إستانبول السير (ن. أوكنور .]2 .511 
الرأي القائل بعدم حكمة إرسال مبعوث خاص إلى الرياضء أو 
نجد(". شارحًا أسباب التحرج البريطاني من الاتصال بالرياض. على 
الرغم من أن بريطانيا كانت بحاجة ملحة للحصول على معلومات عما 
يجري في وسط شبه الجزيرة قائلاً : «إن العلاقات متوترة مع الدولة 
العثمانية بسبب زيارة نائب الملك في الهند للخليج عام ١517١ها/‏ 1907م 
وما أبداه العرب من مشاعر نحوه وصفت بأنها قد تصل إلى حد تحريضهم 
على الانضمام في حركة ضد الحكم العثماني»؟). 


.01/1/١ لوريمر المصدر السابق‎ . ١7 05 بونداريفسكيء المرجع السابق. ص‎ )١( 
)2( نأك .02 , .1 رتقستك1‎ , 2. 
1860 - 371 - 1820 )30802( 
من المستر باركس (وزارة الخارجية) إلى وزارة الهند ” شباط / فبراير عام 1504م:‎ )"( 
.ماك٠غ السير: ن. أوكنور. رقم 7 في 1” شباط / فبراير عام‎ 
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الفصل الرابع 

ويبدو أن الدبلوماسيين الروس كانوا على علم بتوتر العلاقات بين 
الحكومتين الإنجليزية والعثمانية وفتورهاء وهو ما أشارت إليه وثائق 
الأرشيف السياسي الروسي!(١).‏ ش 

ففضكت بريطانيا الابتعاد عن إثارة الدولة العثمانية لكي لا تتاح 
الفرصة لتقارب ألماني ‏ عثماني, نتيجة لتوتر العلاقات بين الدولتين!". بأن 
حذرت وزارة شؤون الهند نائب الملك من إقامة أي اتصالات مباشرة مع 
الرياض بدون تعليمات الحكومة؛ جاء ذلك في برقية أرسلت بتاريخ 4 شباط / 
فبراير 4١5ام‏ / 777١اهء‏ من المستر (برودريك 85100116) وزير شؤون الهند 
بموافقة اللورد (لانزدون 1.382500186) وزير الخارجية الذي كان يشك في 
حكمة التفاوض مع قبائل نجد بأنه: «يجب استحصال الموافقة المسبقة من 
حكومة صاحب الجلالة قبل اتخاذ أي خطوات ترمي إلى الدخول في 
علاقات أوثق مع نجد أو إرسال وكلاء إلى هناك»(). 

والغالب أن التحذير الإنجليزي الشديد اللهجة المشار إليه سابقّاء أدى 
إلى انصراف الحكومة الإنجليزية الهندية عن ممارسة نشاطها في وسط 
شبه الجزيرة, والتخلي عن خططهاء إلا أنه في عام 15177١ه/‏ 5١1١م‏ ذكرت 
حكومة الهند لحكومة لندن أن اهتمام الدول الأجنبية الزائد بهذه المنطقة؛ 
وضعف النفوذ العثماني في الجزيرة سيدفهان الحكومة البريطانية إلى 
إقامة علاقات مباشرة مع البيت السعودي. وبينما كانت المشاورات ممتدة 
بين الحكومتين في الهند ولندن قام الإمام عبدالرحمن والد الأمير 
عبدالعزيز بإرسال خطاب جديد إلى المقيم السياسي في الخليج ذكر فيه 
الهجوم المتوقع للقوات العثمانية النظامية على وسط الجزيرة؛ وطلب منه 


)١(‏ الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء الأرشيف السياسيء ملف ب 4؛ 
رقم 501 برقية سرية من زينوفيوف, بيره 7/1 / أبريل 0 : رقم 68ل 

)١( '‏ لزلي مكلوغلن؛ ابن سعود مؤسس مملكة, ترجمة محمد شياء الطبعة الأولى» شركة 

)3( 50 - 371 - 1820 )30802( 
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روسيا والقوى السياسية في نجد 

رسميا معونة الحكومة الإنجليزية: وأخبر الشيخ مبارك في خطاب آخر أنه 
مضطر أمام التدخل العثماني والهجمات العثمانية على وسط شبه الجزيرة 
إلى فبول اقفتراحات الروسء؛ ووعودهم بخصوص المساعدات الشاملة 
للسعوديين('). 

فرفع الشيخ مبارك الخطاب السعودي الآنف الذكر. الذي كان الغرض 
منه تنبيه الإنجليز إلى الهند التي مالت إلى تأييده. مشيراً إلى الانتتصارات 
المهمة التي حققها الأمير عبدالعزيز والخشية من عودة السيادة للعثمانيين: 
مما سيترتب عليه وقوع الضرر على الكويت حليفة الحكومة الإنجليزية!'). 

فردت وزارة الهند بعدم الموافقة. مما جعل (كيرزون 0111208) يحذر 
حكومته من عواقب الإبطاء في نجدة السعوديين. وإلا فإنهم قد يقبلون 
اقتراحات روسياء أو أنهم قد يميلون إلى التحالف مع الدولة العثمانية» ومن 
ثم الاعتراف بسيادتها على المنطقة لكي يبعدوا العثمانيين عن مناصرة 
خصمهم ابن رشيد بكسب العثمانيين إلى صفهه(). 

وبعد مباحثات مكثفة حول الوضع في وسط شبه الجزيرة العربية فإن 
السياسيين الإنجليز. فهموا أن ما أشيع عن اتصالات الأمير عبدالعزيز 
ووالده الإمام عبدالرحمن بالروس كان الهدف منها دفع بريطانيا للتدخل 
لإبعاد أي مساعدة لابن رشيد من قبل الدولة العثمانية . وخلصوا إلى أن 
بناء الدولة السعودية في وسط الجزيرة العربية سوف يؤدي حتمًا إلى زيادة 
الضغوط على مشيخات وإمارات الخليج الواقعة تحت النفوذ الإنجليزي!"). 


لل بونداريفسكي, المرجع السايق. ص ,.:١5‏ لا١1.‏ 
2 .2 , أله .م0 , .خآ تفتكا 
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3( بونداريفسكي» المرجع السابق.ء ص 15١غ.‏ لا٠+.‏ جمال زكريا قاسم المرجع السابق2» ص 
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الفصل الرابع 


وفي ١7‏ كانون الأول (ديسمبر) عام 1904١م/77؟1١ه‏ أبلغت وزارة الهند 
إشارة إلى الأوضاع في نجد حكومة الهند بأنه في رأي اللورد (لانزدون 
772+.- : «يجب أن يفهم بوضوح بأن نفوذ حكومة صاحب الجلالة 
ومصالحها يجب أن يقتصرا بصورة دقيقة على الخط الساحلي لشرق بلاد 
العرب, وأنه لا ينبغي اتخاذ إجراءات أو استخدام لغة يبدو أنها تريطها ولو 
بصورة غير مباشرة بالحرب القبلية الدائرة الآن في المناطق الداخلية»!'). 

ولدى تسلم هذه الرسالة أصدر السير (برودريك 81007316) إلى حكومة 
الهند تعليماته ببرقية أرسلت في ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر عام 
هه بأن «حكومة صاحب الجلالة ترغب في أن يكون مفهوما 
تماما أن مصلحتها ونفوذها يجب أن يقتصرا بصورة دقيقة على الخط 
الساحلي لشرق بلاد العرب, وأنه لا ينبغي قول أو عمل أي شيء يربطها 
حتى بأي طريقة غير مباشرة بالقتال الجاري في المنطقة الداخلية»!'). 

والواقع أن رفض بريطانيا مساندة الأمير عبدالعزيزء أو التدخل في 
أمور شبه الجزيرة: والتركيز على سواحل الخليج بحجة أنها لا ترغب في 
تحدي الدولة في وسط شبه الجزيرة: أو الإخلال بالوضع الراهن() دفع 
ذلك الأمير عبدالعزيز عام 1777ه/ 1500م إلى الاتصال بالدولة العثمانية 
عن طريق والي البصرةء وطلب منها استمرار المرتب الذي كان يتقاضاه 
والده. أرسلت اقتراحاته إلى إستانبولء ومن ثم لقيت قبولاً ؛ لأن كلا 
الطرفين كان يميل إلى التسوية؛ وكان الأمير يهدف من ذلك إلى صرف 
الدولة عن تزايد نشاطه في المنطقة لم يكن مرغوباً لديهم: والذي كان من 


,16 ؟ةططتاععة(1 ,01566 مونلععه1 ,ع0150 015مآ م1 ع01250 مونعءه .146 .هآ38 ,18 / 406 - 10 (1) 
1904 
.(30802) 1820 - 371 - 10 
6 الوثيقة نفسها. 
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(131أصع0كهمء) ,1911 ,8 لتنمة ,أنه ناكا 
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روسيا والقوى السياسية في نجد 
الممكن أن يقضي على هيبتهم العسكرية في شبه الجزيرة لكي يحافظ على 
عتاده وأسلحته بدلاً من إهدارها في حروب لا طائل منها مع ابن رشيد؛ 
لعدم استطاعته تحدي القوة العثمانية, والتي كانت على الرغم من ضعفها 
قوية. ومع ذلك استمر الأمير عبدالعزيز في اتصاله ببريطانيا إلا أنها لم 
تغير موقفها من عبد العزيز نتيجة اتصاله بالدولة العثمانية. مما يؤكد 
بأن الأمير يرفض سيادة العثمانيين على بلاده. ولكنه كان مضطرًا للقيام 
بهذا الإجراء ليتفادى تجهيز جيش عثماني قوي لمحاربته[١).‏ 

وتأسيسًا على ذلك حاول الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود 
الاتصال بالسلطات البريطانية مرة أخرى في رمضان عام 74؟١ه/أكتوبر‏ 
عام 01907). وفي العام نفسه أشيع أن الأمير عبدالعزيز يسعى لزيارة 
سواحل الخليج؛ فشعرت حكومة الهند بالخوف من عواقب تلك الزيارة, 
ولذا طلب من المقيم في الخليج العربي الرائد (كوكس 00©) إعلام الأمير 
بأن زيارته لسواحل الخليج أمر غير مرغوب فيه؛ وأن إنجلترا لن تسمح 
بتجاوزات في مجال نفوذها في الجزيرة العربية/). 

وبناءً على ذلك رأت الحكومتان الإنجليزية والهندية ضرورة اتباع 
سياسة حسنة مع الأمير. وخاصة أن العثمانيين لن يطول بقاؤهم في وسط 
الجزيرةء وأن الأمير عبدالعزيز سيحل مكانهمء إلا أن أحد الدبلوماسيين 
عارض تلك السياسة؛ وأشار إلى عدم التدخل في وسط شبه الجزيرة بقدر 
المستطاع؛ إضافة إلى قصر التعامل مع الأميرء فطلبت حكومة لندن من 
الحكومة الهندية إبلاغ الأمير بأن سياستها تقضي التزام الحياد(؟). 


)1( لوريمرء المصدر السابق / كأعلال /وا١0م/ا١ا.‏ فاسييليف», المرجع السابق؛ ص 5860 . 
وانظر أيضًا : لطيفة بنت ناصر المطلقء المرجع السابقء ص 79, ١؟.‏ 
.5 - 204 .م , مأك .مه , لآ ,كقتتتذككا (3) 


() عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم؛ السلام البريطانيء المرجع السابق؛ ص 717.74. 
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الفصل الرابع 

وتبعا لذلك توقفت محاولات الأمير عبدالعزيز للاتصال ببريطانيا 
نتيجة لتجدد الحملات في نجدء غير أن الانتصارات التي حققها الأمير 
على خصمه ابن رشيد شجعته للقيام بمحاولة جديدة للاتصال 
ببريطانياء فأرسل رسولاً إلى البحرين لمقابلة وكيل المقيمية هناك 
(بريدوكس <0ا21068): ليعرض من جديد رغبة الأمير في استرجاع 
الأحساء. ودحر العثمانيين منهاء ورغبته في تدخل الحكومة البريطانية 
بالمساعدة في تحقيق هذا الأمر('). وفي المقابل فإن الأمير على استعداد 
لحماية التجارة البريطائية(؟). ١‏ 

فكان الرد هو عدم الاستجابة لمطالب الأمير. ومع ذلك استمر الأمير 
عبدالعزيز في حروبه ضد ابن رشيدء وفي اتصاله بالدولة العثمانية محققًا 
النصر تلو النصرء مما جعل المقيم الإنجليزي في الخليج (كوكس <0)) يعيد 
النظر في السياسة الإنجليزية التي ينبغي على بريطانيا سلوكها تجاه 
الأمير. مشيرًا إلى مزايا الارتباط به بأنها ستشعر حكام الإمارات الخليجية 
بالطمأنينة: بالإضافة إلى أن دعم الأمير عبدالعزيز سيؤدي إلى قضاء 
الإنجليز على بعض العمليات التخريبية ضدهمء وخاصة في الجزء الشمالي 
من الخليج؛ وسيقضي على التسلط العثماني في وسط الجزيرة باتحاد 
القبائل تحت قيادته. فتنتهي بذلك ثوراتهم المستمرة. كما أن وجود صلات 
طيبة مع الأمير سيقوي من مركز الإنجليزء إضافة إلى جعل طريق القوافل 
إلى الداخل آمنًا بنفضل قوة آل سعودء مما يؤدي إلى حفظ التجارة 
النريظانحة اها !ذا امتعيف مريظاقا عن معاشدكه فانها مومعل مئة عدوا 
لبريطانيا في وسط شبه الجزيرة العريية يهدد مصالحها في الخليج؛ 
وستدفعه إلى التعاون مع القوى الأخرى في المنطقة:؛ وتبنت الهند هذه 
السياسة:, إلا أن وزارة الخارجية البريطانية رفضت ذلك, وأصرت على 


7 - 206 .2 , نأك .م0 , .1 رتقسدككا (1) 
.(20868) 1249 - 371 - 80 (2) 


-1944- 


روسيا والقوى السياسية في نجد 


وجوب الالتزام بسياسة عدم التدخل. بحيث لن يكون هناك تغير فضي 
السياسة تجاه الدولة السعودية الجديد(١).‏ 
والحقيقة أن الأمير عبدالعزيز أرسل إلى بريطانيا إشارات عدة حتى 
نهاية عام غ؟؟١اه/ا‏ ١15١م‏ حول رغبته في منع العثمانيين من التدخل عن 
طريق البحرء وفي عرض آخر للحكومة الإنجليزية شرح الأمير للمقيم أن 
مصادر نجد قد أنهكت حتى آخرها في الحروب مع ابن رشيدء وأنه من 
الضروري بالنسبة له لأسباب اقتصادية أن يضمن الأحساء.ء التي تعد أحد 
أهم المناطق المنتجة في الجزيرة العربية؛ بل إنها تشكل جزءًا من أراضي 
الدولة السعودية الوراثية("). 
ونتيجة لذلك طالب المسؤولون في حكومة الهند لندن بوضع سياسة 
ثابتة تجاه الأمير عبدالعزيز واضعين في حسبانهم أن الأمير لن يتحدى 
الحكومة البريطانية لأنه لا يملك الإمكانات لذلكء ورأوا ضرورة التجاوب 
مع الأمير عبدالعزيز. موضحين له بأن الأوضاع في شرق الجزيرة تتطلب 
إبلاغه بأن الحكومة البريطانية متحمسة فى إقامة علاقات صداقة معه 
لأطول فترة ممكنة إذا استمر في احترام مصالح بريطانيا وارتباطاتها مع 
حكام المشيخات الخليجية: ولكنها لا ترى أي ضرورة لإعطائه وعدا رسميًا 
بذلك؛, مما قد يؤدي إلى إثارة الدولة العثمانية ضده.؛ فكان جواب لندن عدم 
التدخل والتورط من أي نوع أبِها(0". 
وعلى الرغم من ذلك استمر الأمير عبدالعزيز يكرر الاتصال ببريطانيا 
حتى عام 770١ه/1107م:‏ وبناءً عليه أرسل طلبه إلى حكومة الهند؛ وردّت 
7 م.م نأك .مه ,18 ,تقصسيك1 .371/1249 - 50 (1) 
.208 - 207 .مم , .كك .مه , .12 ,تقمسسوة.(20868) 1249 - 371 - 50 (2) 


وانظر أيضا : لوريمرء المصدر السابق 7 //7771. 
-0010) - اقمع أتاع1رآ 10 مدعمدع 5121 ستقاصة© .1 .7110 مز 2 عتتداوم1[عم8 ,( 20868 ) 1249 - 371 - 10 (3) 
(٠‏ لقتاصعءل تممه ) ,1911 ,8 اتج بائء1]01 002 اعم 


.6 - 104 .مم , نأك .مه روء02359) متلتطط 
.209 .ص2 , أله .00 , شآ ,قل ناكا 


-198- 


الفصل الرابع 


هذه الحكومة بأن من المستحسن تفادي هذه المشكلة؛ وعليه أن يبلغ وكلاء 
الأمير أن مقترحاته تنطوي على قضايا لا يمكن للحكومة البريطانية 
التدخل فيهاء وبالتالي عليه ألا يتوقع ردا عليها('). 

وضي مطلع عام 70١1ه/507١م‏ كتبت حكومة الهند تقريرًا مهما 
في الرسالة التي أرفق بها التقرير إلى وزارة الخارجية أن المستر (مورلي 
جع1011) ل يرى سيبا لتغيير سياسة : «قصر مصالحنا ونفوذنا بصورة 
صارمة على الخط الساحلي لشرق بلاد العرب»1"). 

وكان المستر (مورلي 1017) وزير الهند قد أرسل إلى وزارة الخارجية 
حكومة الهند بخصوص شؤون نجدء وقال: إن حكومة صاحب الجلالة 
تحافظ على رأيها القائل : «إن نفوذنا ومصلحتنا يجب أن يقتصرا على 
الساحل(). 

كما طلب من السير (أوكنور .11 515) أن يبدي رأيه» فرد بقوة 
على أنه ليس من الحكمة أبدًا أن تورط حكومة صاحب الجلالة نفسها مع 
الأمير عبدالعزيزء أو تتدخل بأي طريقة أخرى في الشؤون الداخلية لبلاد 
الغرب[). 

وجرى إبلاغ وزارة الهند بأن السير (أ. غراي [653 .4) ميال إلى 
الاتفاق مع وجهة النظر هذه. ووجهت رسالة من المستر (مورلي /ص1011) 
)١(‏ لوريمرء المصدر السايق " / ؟! ال ١‏ . 

)2( 50 - 371 - 1820 ) 30802 


وزارة الهند في 7" آذار (مارس). 501١م‏ (./"1 .)٠١١‏ 
.( 30802 ) 1820 -371 - 180 (3) 


)4( 10 - 371-1820) 30802. 


المسير.ن. أوكنورء رقم مل ١‏ نيسان (أبريل) 5017امء (/. / 17 )١١١‏ إلى وزارة 
الهند. 


-١95- 


روسيا والقوى السياسية في نجد 
إلى نائب الملك في الهند مبينة أن حكومة صاحب الجلالة؛ بعد أن درست 
بعناية وبالتشاور مع سفير صاحب الجلالة في إستانبول الآراء التي أعريت 
عنها حكومة الهند بالنسبة إلى الوضع العام في وسط بلاد العرب لا ترى 
سببا لتعديل السياسة السابق الإشارة إليهاء والقاضية بأن مصالح بريطانيا 
ونفوذها في تلك المناطق يجب قصرهما بصورة صارمة على الساحلء وأنها 
تتفق مع السير (ن. أوكنور 060205 .71 515) في أنه سيكون من المجانب 
للحكمة إلى أقصى حد بالنسبة لها أن تورط نفسها مع الأمير السعوديء أو 
أن تتدخل بأي طريقة أخرى في الشؤون الداخلية لبلاد العرب(١).‏ 
وفي الوقت الذي كان فيه البريطانيون يرفضون إقحام أنفسهم في 
وسط شبه الجزيرة التي كانت منطقة صحراوية فقيرة وداخلية تملؤها 
الخصومات العشائرية(') كان الأمير عبدالعزيز يفتش عن القوة الكبرى 
التي يمكن أن تدعم موقفه الداخليء ولذا أراد إفهام بريطانيا من خلال 
العرض الروسي بالمساعدة بأنها لم تعد القوة الكبرى الوحيدة الموجودة على 
الساحة فى المنطقة, وأن هناك قوى كبرى أخرى ناشئة يمكنه الاعتماد 
عليها إذا اقتضى الأمر(). 
والواقع أن توقيع الاتفاقية الروسية ‏ البريطانية عام 576اه/ 517ام 
أوقف محاولات روسيا للتدخل في المنطقة التي لم تتعد المظاهرات البحرية 
والوعود السياسية التي استخدمت وسيلة ضغط لدفع بريطانيا كي تتجاوز 
عن امتداد نفوذها في فارس وبعض مشيخات الخليجء مما يدل على أنه لم 
يكن في نية روسيا تنفيذ ما وعدت به من عروض مزعومة لحكام 
المنطقة(؟). 
(30802) 20-371-1820 (1) 
السير. ن. أوكنور. رقم ١.158‏ نيسان (أبريل) 1501م: )١١1١717/017(‏ إلى وزارة الهند. 
)١(‏ لطيفة ناصر المطلقء المرجع السابقء ص ”5. 
(؟) جمال محمود حجر المشرق الإسلامي . ص 14. 76. 
(8) فهد بن عبد الله السماري, العلاقات السعودية الروسية: المرجع السابقء ص 77. 


-/ا19- 


الفصل الخامس 


الانفاقالروسسي البريطاني عسام 
م/م 


أ- موقف بريطانيا من النشاط الروسي في فارس والخليج العربي 

ب- أثرالحرب الروسيةاليابانية؟71١1ه/4١11مفي‏ النشاط 
الروسي في الخليج العربي 

ج- التفاهم الروسي الإنجليزي وأسبابه وعقد مباحثات بطرسبرج 

د - اتعاى بطرسبرج 0؟١١ه/7١15مونتائجه‏ 


الاتفاق الروسي البريطاني عام ؟7١اه//ا150م‏ 


أ- موقف بريطانيامن النشاط الروسي في فارس والخليح العربي: 

لقد كان الاهتمام الروسي في بداية الأمر مركرًا حول فارس والدولة 
العثمانية بعيدا عن منطقة الخليج العربي. غير أن الأوضاع ما لبثت أن 
تحولت بافتتاح روسيا قنصلية دبلوماسية في بغداد كما سبق أن ذكرناء 
ليتوالى بعد ذلك النشاط الروسي السابق عرضه. وهو النشاط الذي حرك 
السياسة الإتليزية لشاوستة: واتحاة موقت متظناة 14 . 

ومنذ قيام روسيا بتنفين مشروعات السكك الحديدية؛ ومحاولة مدها 
إلى جنوب فارس أعلنت بريطانيا معارضتها لهذه المشاريع. وصرحت بأن 
مد الخطوط الحديدية في جنوب فارس هو حق من حقوقها الشرعية بناء 
على وثيقة صادرة من الشاه الفارسي تنص على ذلك؛ وبالتالي فإنه لا يمكن 
محا امقياز لإقامة خظوَظ السكك الجديدية عدون موافقة بريظاتيا("): 

ويعود السبب إلى أن مد الخطوط الحديدية الروسية سيساعد على 
نقل الآلاف من الجنود في فترة قصيرة لغزو الهند؛ في حين يتطلب نقلهم 
من قبل بريطانيا عدة أسابيء("). 

وأوضحت بريطانيا بأن رفض إقامة الخطوط الحديدية لا يعني إعاقة 
التجارة الفارسية من الوصول إلى الخليج العربيء وإنما يعني الرفض التام 
لأن يكون هناك نفوذ روسي في الخليج: أو أن تكون لديها حجة للحصول 
على أي موقع إستراتيجي في المنطقة؛ وعلى الحكومة الفارسية أن تتفهم 
الموقف الإنجليزي بوضوح تام وبأن إنجلترا لن تسمح أبدًا بذلك(؟). 
)١(‏ لوريمر. المصدر السابق: ج ١ص‏ 88؟, ,47١‏ 555 4955 ١له.‏ 4اف 607١‏ 595ه0. 

6 .2 ,آلا بط ,1900 ,كلدد0 ممتومءط عط صز علة0111 يعوندمد © مقتودتج] عط 4ه ماأمعمك 11057 (2) 
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.2 , ١أكك‏ .02 ,103010 115اا 
.0 ,379 .22 , .كك .مه الإعرعط وعالهم 


تمده السرية كتواسي إبراطيء! علافة امل همان بريطاها زدراسة وقالفينة 
مطبوعات دارة الملك عبد العزيز, الرياض. 1037 ١ه/5/87ام:‏ ص .51١ 7١09‏ 


وء.#ا- 


الفصل الخامس 

وكان اللورد (كيرزون 0101208) قد حذر الحكومة الإنجليزية من 
خطر إقامة مشاريع السكك الحديدية على تجارة بريطانيا؛ لأن هذه 
الخطوط من المحتمل أن تصل إلى ميناء بوشهر أو ميناء بندرعباس المهمين 
لإنجلترا(!). 

وفي الوقت الذي كانت فيه الدوائر الحكومية الإنجليزية تحذر من 
إقامة تلك المشاريع فقد انقسمت الآراء حولهاء ففريق يرى أن روسيا ليست 
لديها القدرة على بناء مشاريع ضخمة كهذه إلا يمساعدة دولة أخرى 
لتمويلها بالأموال؛ نظراً لصعوبة الأراضي التي سوف يمر بها أي 
خط حديدي روسي» ولذلك دعت روسيا الرأسماليين الإنجليز للمشاركة 
في إقامتهاء ويرى هذا الفريق أن ليس في مقدور روسيا الإضرار 
بالمصالح الإنجليزية؛ أو حتى معاداتهاء وإنما قصد روسيا هو تقوية 
نفوذها في فارس تجاريًا فقط. أما الفريق الآخر فيخالف الفريق 
الأول الرأي؛ ويصر على أن روسيا تهدف من إقامة الخطوط الحديدية 
في بلاد فارس إلى ربطها بالخليج لزمزعة مركز الإنجليز. بشرط أن 
يحل النفوذ الروسي محله تماماء ولهذا فإن من رأي هذا الفريق أن 
يتم تحذير فارسء والضغط عليها حتى لا تسمح بحدوث مثل هذا 
التصيرف1. 

أما الفريق الثالث فيقر بأن بريطانيا تعترف بأن لدى روسيا القدرة 
الكافية على إقامة مثل هذه المشروعات عبر فارس إلى الخليج؛ ولكن 


)١(‏ الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة, موسكو: ملف ب 1 زينوفيوف» تمرير 
بيره: أكتوبر إلى ؟١‏ نوفمبر ” ام رقم 1١‏ 3 . وانظر أيضًا: 
.5 , 404 .مم , .اك .مه بطاعلدت مسعمفظا تتصستط 
.90 .م , كك .مه ,متلتطط وع9ة02 
)١(‏ بدر الدين عباس الخصوصيء المرجع السابق ؟/ .١1060 ١6”‏ وانظر أيضًا: 
حسن سليمان محمود الكويت ماضيها وحاضرهاء منشورات المكتية الأهلية, د. نت 
ص 14817. 
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الاتفاق الروسي البريطاني عام ؟1٠١ه/ا150م‏ 


بريطانيا كانت مطمئنة بأنها تملك التفوق البحري الذي جعلها مسيطرة 
ومتحكمة في الأمور كلهاء وخاصة بالدفاع عن الوضع القائم في الخليج 
ضد الأطماع الأجنبية الخارجية:ء وبالتالي تستطيع فرض وإملاء شروطها 
كما تشاء على شاه فارس(١).‏ 

والحقيقة أن روسيا كانت تطمع في ترويج تجارتها في مناطق فارس 
وموانئها المطلة على الخليج دون السعي لإلحاق الضرر بمصالح بريطانياء 
فروسيا 0 اليقين أن بريطانيا قوية ومسيطرة على المنطقة كلهاء 
وبالتالي فإن أي تحرك روسي مزعج لبريطانيا سيتطلب أن تدفع روسيا 
الثمن غالياء لو فكرت في اتخاذ قاعدة روسية. أو مدت الخطوط الحديدية 
في الخليج كما صورت ذلك بريطانيا في تقاريرهاء فالأمر في نظري لم 
يكن إلا محاولات من قبل روسيا على أساس أن الخليج منطقة مفتوحة لكل 
الدول . وخاصة في مجال التجارة . كما صرح المسؤولون الروس في وثائقهم 
مما يدفعني إلى تأييد الرأي الأول والاتفاق معه. 

ويؤكد ذلك أن بريطانيا كانت قد وقعت مع روسيا عهدًا سابقًا بعدم 
القيام بإنشاء أي خط حديدي يهدد سلامة الهند. مضافًا إليه معارضة 
الامتيازات التى تعطى لأى دولة الحق فى إقامة مشروعات السكك 
الحديدية("). ١‏ حب 1 

ومع ذلك افترح (كيرزون 001208)) لوقف محاولات مشروعات السكك 
الحديدية الروسية التي تقيمها روسيا في الشمال بناء محطة سكة حديد 
إنجليزية تكون منافسة لروسيا في الجنوبء وبذلك تكون الدولتان متعادلتين 
في التنافسء وبالأسلحة نفسها أيضًا(). 


)0( فؤاد المرسي خاطرء الصراع الروسي ‏ العثماني وأثره في الوطن العربي, المجلة 
التاريخية: المجلدان الثامن والعشرون. والتاسع والعشرون: 1١9581١‏ لكام الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية. ص 8ذ١.‏ 

3س( جان بيشون, المرجع السابق: ٠ص‏ 88. جان جاك بيريبى يبي» المرجع السابق:» ص١777.‏ 
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ود 


الفصل الخامس 

وعلى العموم فقد شعرت بريطانيا بالخوف من أن الخطوط المزعومة 
قد تمر عبر منطقة ذات مصالح مهمة لبريطانياء ورأت أنه إذا كان لا بد 
من إنشائهاء فينبغي أن تقوم بها شركة إنجليزية ولا يترك المجال لأي 
شركة روسية لتنفيذها. بخاصة أن الشركات الروسية من وجهة نظر 
بريطانيا تريد دعم الدولة الروسية من أجل الهيمنة على حوض دجلة 
والفرات تمهيدًا للسيطرة عليهما للأبد("). 

وكان من أهم تلك الخطوط خط الحديد الروسي الذي تبناه (الكونت 
كابنيست 0156م12 11م:21201ا غصناه)) الذي حظى بعناية الإنجليز الفائقة, 
فصرحوا بأن حصول الروس على هذا الامتياز من الدولة العثمانية يدل 
على أن الكويت تابعة لهاء الأمر الذي يشكّل خطرًا يهدد نفوذهم في الخليج 
العربي: ولهذا فكر الإنجليز في ضرورة السيطرة التامة على الكويت("). 

وقد أشار أحد المسؤولين الإنجليز إلى أن مشروع (الكونت كابنيست 
أ5لهم2 1 عتم:1ل7212 أسنامت) لو تم تنفيذه فإنه سوف يعمل على تحويل 
بلاد الشام والعراق وشرق الجزيرة العربية إلى مناطق للنفوذ الروسي("). 
غرأت بريطانيا أن السماح لروسيا ببناء أي خط حديدي يمتد عبر فارس 
إلى الخليج. من شأنه أن يهدد كل الحدود الغربية لأفغانستان. وبإمكانه 
إثارة المصاعب في وجه الإنجليز في بلوشستان و مكران عن طريق التآمر 
بين الروس وأهالي هذه المناطق ضد الإنجليز. مما سيسهل أمر دخولهم إلى 
المنطقة. وضي رأي (كيرزون مه2تنات) أنضناء فإنه سيدفع الحكومة 
البريطانية إلى وضع حاميات دفاعية مكلفة تدرأ الأخطار عن الهندء وذكر 
(كيرزون 010:208) أيضًا أن وجود روسيا سيؤدي إلى ضياع الهيبة 
والسيطرة الإنجليزية!؟). 


.144 - 143 .مم , ناته .مه , .,تقتصتع1 (1) 
)١(‏ بدر الدين عباس الخصوصيء النشاط الروسي في الخليج. المقالة السابقة. ص .١١١‏ 
(؟) أحمد مصطفى أبو حاكمة: المرجع السابق» ص ؟711. 

(8) عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم: السلام البريطاني؛ المرجع السابقء ص 514. 


د عو#7”ا ب 


الاتفاق الروسي البريطاني عام 1177اه//1101ام 
أما الميناء الروسي الذي ادعت بريطانيا بأن روسيا تسعى لإنشائه. فقد 
احتجت عليه احتجاجا شديدا؛ لدرجة أن ملك إنجلترا دعا إلى احتلال 
الموانئ الفارسية على سواحل الخليج مقابل أي تحرك عسكري من قبل 
روسياء وكان (كيرزون 01011208)) من المؤيدين لهذه السياسة الصارمة. وذكر 
كبار القادة العسكريين الإنجليز أن بريطانيا ستواجه بمعارضة روسية 
اخحلدل كوا الجوب من قارسي وردما سحكم حيوشها من أجل ذلك؛ 
خاصة بوجود الحليف المقرب لروسيا وهي فرنسا التي مي لمساعدة 
حليفتها في حربها مع بريطانياء فاقترح أحدهم أن يتم احتلال سجستان 
وبندر عباس ثم فَضَّل قائد آخر أن يكون هناك تقارب بريطاني ألماني لصد 
التحالف الفرنسي الروسيء إلا أن بعضهم ألقى الضوء على أهداف ألمانيا 
ورغبتها في السيطرة التي يمكن أن تهدد الوجود البريطاني في الخليج 
أيَضناة أما الأخترون فقن أشاروا إلى أن احكلان الجزع التجنويى م فارس 
سيتطلب قطاعات حربية عالية لا تستطيع بريطانيا توفيرها وعلى الرعة 
من تعدد الآراء الآنفة واختلافهاء إلا أن الجميع اتفقوا على محاربة أي 
وجود أجنبي في المنطقة لأن حصول روسيا أو غيرها على قاعدة خليجية 
من شأنه أن يحدث الاضطراب في المنطقة سواء في وقت السلم أو الحرب. 
بل إن (كيرزون 105202©) توعد ووصف أي سياسي إنجليزي يتنازل لروسيا 
عن أي ميناء على سواحل الخليج بأنه لا يراعي المبادئ العسكرية الوطنية, 
وفي الوقت نفسه هو خائن لوطنه أيضًا('). 
وكانت بريطانيا تحسب حساب الفوائد التي ستعود على روسيا و 
إقامة أي قواعد لها في المنطقة, والتي تتمثل في امتلاكها منافن تتيح لها 
الفرصة للوصول إلى مياه المحيط الهنديء ومن ثم زيادة نفوذها في 3 


)١(‏ نوري عبدالبخيت السامرائيء. الصراع بين روسيا وبريطانيا حول فارس والخليج, 
64. 


- 508 


الفصل الخامس 
مما يمكنها من تقوية دفاعاتها ضد بريطانياء في الوقت الذي يحتمل أن 
تكون بريطانيا مشغولة فيه بحروبها عن مواجهة تلك الدفاعات['). 

ورأى بعضهم أن حصول روسيا على ميناء على سواحل الخليج: لن 
يشكل خطرأ على المصالح الإنجليزية. وبخاصة أن بريطانيا متفوقة في 
الخليج. كما تستطيع الدفاع عنه بما تملكه من قوات بحرية متقدمة؛ ولذلك 
فلا يمكن تصور أن هذا المرفأ سيهدد بريطانياء بل إن هذا المرفأ سوف 
يكون هدفًا حربيًا تستطيع القوات والأساطيل الإنجليزية مهاجمته متى 
شاءت في ظل السيادة البحرية الإنجليزية» وحتى لو انهارت هذه السيادة, 
فإن وجود مثل هذا الميناء لا يشكل تهديدًا للهند إلا في حالة أن يتحول هذا 
المرفأ إلى قاعدة عسكرية, الأمر الذي يتطلب جهدًا كبيرًا لاحتلال العديد 
من الموانئ الفارسية المطلة على الخليج: ويتطلب ذلك جهدًا لتحصينهاء 
وتكلفة لا تستطيع روسيا تحملهاء. حتى تصبح في مركز القوة لمواجهة 
بريطانيا في الخليج العربي والهند. وعلى الرغم من ذلك أصرت بريطانيا 
على عدم إعطاء روسيا أي منفذ على الخليج: لأنها أرادت إبعاده عن أمور 
السياسة العالمية ومنافسات الدولء: وحتى لا تطالب القوى الأخرى بمعاملة 
مماثلة لتلك التي أعطيت لروسيا مما سيهدد السيطرة البريطانية('). 

ولقد أشار (كيرزون 0035208)) إلى الإهانة العظمى التي ستعود على 
بريطانيا لو قامت أي دولة بإعطاء روسيا قاعدة خليجية: وكان (كيرزون 
60 ) يقصد من ذلك فارس التى ربما ستسعى لإعطاء روسيا تلك 
القاعد(. ١‏ 


في حين كان (كيرزون 0101202) شديد اللهجة في خطابه تجاه رجال 
السياسة الإنجليز الذين كان من رأيهم منح روسيا مرفاً على الخليج 


.١١60 بدر الدين عباس الخصوصي» النشاط الروسي في الخليج؛ المقالة السابقة. ص‎ )١( 
)2( .مأك .مه ,متلق دعللة2 .120 .م , يأك .مه ,وعمه0ه00) ممغتظ طعددظ‎ 4 
)3( .م , نأك .مه , تعم000) دماتظ طعوياظ‎ 


"و" - 


الاتفاق الروسي البريطاني عام 77١ه/‏ 901١م‏ 
ليتسنى للأساطيل الإنجليزية مهاجمته في وقت الحربء ونفى (كيرزون 
8 )ذلك لأنه ليس هناك ما يدعو إلى إعطاء الروس قاعدة عسكرية 
هدية لهم(١).‏ 
وردًا على تلك الآراء أوضح (كيرزون 1:208©) في خطابه المشار إليه 
آنفًا السياسة التي ينبغي أن تسير عليها بريطانيا في فارس والخليج, 
فينبغي أن يكون هناك تعاون مستمر بين الحكومتين الإنجليزيتين في الهند 
ولندن("), وشدد على أن روسيا تسعى لأن تكون أكبر قوة في وسط آسياء 
ومن ثم ستحاول الاقتراب من عدة مناطق مهمة قريبة من الهند من خلال 
نفوذها في فارس وأغغانستان. ولذا نصح الحكومة البريطانية بأن عليها 
التحرك السريع وبقوة قبل أن يستفحل الأمرء وأن تعمل على جعل جنوب 
ووسط فارس مناطق للنفوذ الإنجليزي؛ على أن تمنع روسيا من تحويل بحر 
لأهميتهما في الحفاظ على مصالحها. وأشار إلى المشيخات العربية في 
خطابه. فأكد على ضرورة تشديد قبضة بريطانيا عليها. وبناءً على 
الاتفاقيات الموقعة بينهم لمقاومة النشاط الروسي في جنوب فارس رخض 


11 .2 مأك .م0 ,عم 000 لامختظ طأعكداظ 624 - 623 .مم , نأك .مه , .11 .0 ,ممععيت (1) 
(؟) من صلاحيات حكومة لندن أنها كانت تضع اللوائح والقوانين التي تحكم المنطقة. وكان 
لها الحق أيضًا في اتخاذ القرارات المهمة والرجوع إليها فيهاء وكان من صلاحياتها 
أيضا تعيين الموظفين الكبار. أما عن صلاحيات حكومة الهند فكانت تتبنى تلك 
القرارات والاقتراحات وتعمل على إجازتها في لندن؛ بالإضافة إلى الإدارة الإقليمية, 
وجمع الإيرادات وإقامة القانون والنظام؛ وتكوين طبقة من الحكام تسيطر على القطر, 
والإسهام في الأعمال القضائية العليا والهيمنة والضبط. ولم تكن وزارة الخارجية على 
وفاق دائم مع سياسة حكومة الهند ووزاراتهاء فحينما تنظر الخارجية البريطانية إلى 
الخليج ال ار اي 0 ا 06 
عبدالعزيز عينالننن 26 كيه الهند البريطانية 5 في ا العربي؛ 
المرجع السابق. ص ا بر ار 


دل/اء”اد 


الفصل الخامس 
(كيرزون 011202 ) رقيض) قاماة تقسيم الخليج إلى مناطق نفوذ روسية 
وإنجليزية؛ أو التنازل عن بندر عباس أو المحمرة؛ أو مشروع نهر قارون 
لروسياء وكان يفضل إيجاد موقف يسوغ لبريطانيا القيام بإجراءات قوية 
ضد روسيا فيما بعد. واقترح أن يتم بناء قاعدة بحرية وبرية في جزيرة 
مسندمء على أن ترابط فيها قوات عسكرية هندية ضد العمليات العسكرية 
الروسية في الجنوب. وتساءل (كيرزون 00115202): ماذا سيحدث لو أعطيت 
روسيا قاعدة بحرية في الجنوب5 من المؤكد أن ذلك سيؤدي إلى القضاء 
على مملكة فارس ونهاية استقلالهاء واندماجها في روسيا مثلما حدث في 
بخارى. وبَيّنَ أيضًا خطورة أن يكون لروسيا ميناء في الخليج سواء في 
أسفله أو في أعلاه. وخاصة إذا كان لروسيا أيضًا خط سكة حديد(). 
وكان اللورد (كيرزون 00111208) شديد الخوف من عقد اتفاقية مع 
روسيا وشكك في مدى نجاحهاء وكان لديه اعتقاد راسخ بأنه إذا سمح 
لروسيا بأن يكون لها طريق إلى القسطنطينية. فإن خطرها سيتوقف عن 
بريطانيا في آسيا الوسطى. وذكر (كيرزون )أنه لا يمكن الاعتماد 
على ذلك؛ وأن روسيا لن تتوقف قف أبدًا لو حصل ذلك. وذكر أنه قبل سنوات 
كانت هناك ال ل في الصين حين كان هناك رأي بأن تعطى روسيا 
ميناء في المياه الدافتة وستنتهي المنافسة الروسية في بكين؛ فكانت النتيجة 
أن روسيا استولت 0 بعد حصولها على (بورت آرثر -كى 1011 
نالا)ء ثم سيطرت روسيا على المناطق الشمالية والعاصمة. بل إن (كيرزون 
2 أكد بأن روسيا تطمح في الاستيلاء على آسيا لأنها تعد الهدف 
الرئيس لروسياء فهي تدعي أنها الأنسب لآسيا بالفطرة وبالتاريخ وبالتراث 


-5ه2 عط مهة قأكمعم ممعامة8 صا كمه أطتصة مقتدكن1 جره لزمرععل؟ عط بإعمع لاععءء كتط نزط عانسة8 (1) 
10.61 ,1901 معطصدء 8107 , .8 أعقععة . 1آنا0 مهاد 
/ 60 . 5.0 .1898 معطصرء 191109 تمسلسصدعمصعك8 امناصع ل ه00 واممجمنن) :مآ جه 5اعدماءاظ 
.(ع082 لجمء6] عناطتط ) 599 


نقلاً عن: محمود علي الداودء الخليج والعلاقات الدولية؛ المرجع السابقء ص .7١1‏ 


خم - 


الاتفاق الروسي البريطاني عام 807اه/907ام 


وبين (كيرزون 0111208)) أن تحقيق ذلك لا يمكن أن يتم على حساب 
بريطانيا وتنازلها التدريجيء فإذا سمح لروسيا بذلك فإنها ستبتلع مناطق 
عديدة: بل وستحفزها لابتلاع المزيد والسيطرة على آسياء وهدد (كيرزون 
8) روسيا بأنها إذا كان لديها الاستعداد لذلك فإن بريطانيا أيضًا 
لديها الاستعداد الكافي للدفاع عن ما اكتسبته. وذكر (كيرزون 0012082)) أن 
السياسة الأفضل والأكثر أمنًا لبريطانيا هي بتحديد سياستها وإعلانهاء 
وبذلك تنقن فارس. وأوضح أيضا أهمية منطقة سيستان؛ وبين خطورة مد 
الخطوط الحديدية إليهاء مما سيجعل روسيا مسيطرة على بعض المناطق؛ 
ومن كم فإن ذلك الأمر سيشكل صعوبة في إدارة القبائل على الجانب 
الهندي من الحدودء وبين أيضًا أن هذا الخطر يمكن تجنبه بإعلان واضح 
لوجهة النظر البريطانية دون تهديد أو تحرك عسكريء ولذا أشار 
(كيرزون 01012058)) إلى أن خسارة سيستان ستكون مضرة للمصالح 
البريطانية؛ ولذلك اقترح تعيين قنصل بريطاني دائم لإدارتهاء وختم 
(كيرزون 005202)) خطابه بأن الروس يدبرون مكيدة سياسية وصفها بأنها 
شرسة للغاية(١).‏ 

ولقد ذكرت المراجع أن خطاب (كيرزون 0111208) اشتمل على 
مبالغات كثيرة في تضخيم الخطر الروسي على مصالح بريطانيا في 
الخليج العربي؛ وصور بريطانيا على وشك أن تفقد نفوذها في المنطقة 
والهند("). 


ع2 عط لقة 1518عم تمتعأافقط مذ كممعتطسم ممتدكدك] مه تزمجععل/ا عطا لإعمعلاعععء كنط نإط عاتستلة (1) 
1901,1510.61 ععطدرة 7107 , .8 أعروعة . ]انان مقزد 
/ 60 . 17.0 .1898 معطو -ننو[8 19 مضه عصصرع31 1121مع20م00) 70025مدن) 010.آ مدمطا ك5أعه ارط 
0112 10معه6 ]1 عناطتط ) 599 
نقلاً عن: محمود علي الداود, الخليج والعلاقات الدولية؛ المرجع السابق. ص .7١5‏ 
3س( مصطفى عبدالقادر النجارء العلاقات الدولية لروسيا والاتحاد السوفيتىء المقالة 
السابقة ص 1 ١‏ ؟1 ١١ل‏ عباس ياسر الزيدى: المقالة السايقة, ص 6 .20١‏ 


- 5.64 


الفصل الخامس 

وعلى الرغم من التحذيرات التي أطلقها (كيرزون 0105208)) فإن بعضهم 
أصر على أن حصول روسيا على أي ميناء في الخليج لن يشكل أي خطورة 
لبريطانياء معتقدين أن روسيا لا تملك الأساطيل الكافية لحماية هذا 
الميناء. لأن موانيئ روسيا قليلة» ومن كم فإن جميع قواتها برية. وقطاعات 
أسطولها معدودة. ويرد بعضهم بالقول: إن هذا الاعتقاد صائب. أما إذا 
أصبح لروسيا موانئ ومنافذ بحرية محصنة. فإن روسيا سوف تبني 
الأساطيل الكافية لحمايتهاء فهي في أثناء الحرب ستكون معرضة للهجوم 
البريطاني. أما في وقت السلم فإن روسيا ربما تعمل على تقوية تحصيناتها 
ضد الهجوم البريطاني»: ومن ثم فإن هذا الوضع لن يجعل بريطانيا مرتاحة؛ 
ولن تتاح لها الفرصة الكافية لحماية تجارتها وشواطئهاء بل إن السماح 
لروسيا ببناء قاعدة عسكرية؛ وميناء محصن في الخليج سوف يجعل 
خطوط البرق والتلغراف الإنجليزية عرضة للخطر والتدخل الروسيء. 
وبخاصة تلك التي ستمر عبر الأراضي الفارسية؛ أو تحت مياه الخليج؛ ومن 
ثم سيترتب على ذلك عوائق جمة ضد مصالح بريطانياء وتهديد لأراضيها 
المحمية. وسيشكل أيضًا خطرًا على الدفاع الهندي لأنها ستكون محاطة 
بالروس وحلفاتها('). 

نخلص مما سبق إلى التصريح الذي أعلنه أحد اللوردات المدعو 
(لانزدون 132500126) بأن أي دولة تفكر في بناء فاعدة بحرية في الخليج 
العربي» ينبغي محاربتها ومنعها بكل الطرق والوسائل» وكان يقصد بهذه 
الدولة روسيا التي كان نشاطها الدبلوماسي والعسكري في ازدياد. وضي 
الوقت نفسه أعلن أن بريطانيا لا تمانع من أن يكون لأي دولة منافن تجارية 
في الخليج. على أن تكون بريطانيا صاحبة النفوذ المنفرد به. ونوه إلى 
ضرورة المحافظة على فارس مستقلة وقوية» وحذر شاهاتها وأباطرتها من 


ب طك ,61 .810 ,1901 ,تعطصع 810 , .8 أعرععة 19017 ععءطمعتتول2 ط 9 01 طعندمدعل 5'ممجعتت ل20م.آ (1) 
.1712.56 


اوت 


الاتفاق الروسي البريطاني عام ؟!؟اه//ا90ام 
السقوط والخضوع لذ دولة., أو فوة معادية للمصالح والأهداف البريطانية 
حفاظًا على الوضع التجاري الذي قام بجهود بريطانياء الذي جعل الموانئ 
الفارسية مزدهرة(). 
عام 56 ه/ا50ام الداعى إلى تقسيم فارس,. فبريطانيا كانت تسعى 
للمحافظة على مصالحها حتى لو أدى ذلك إلى الإطاحة باستقلال ما تريد 
من بلاد . فبريطانيا أرادت تقوية فارس في هذه المترة حتى لا تكون هناك 
استقلالها ستتغير في فترة لاحقة, وذلك بتشجيع بعض القبائل في الجئنوب 
على الانفصالء والوقوف إلى جانب الحركة الوطنية» ومساعدة الشيخ 
خزعل شيخ عربستان: لتضمن مصالحها باضطراب الأوضاع في فارس 
لتكون وسيلة للتدخل والسيطرة. 
وأخيرًا توصلت بريطانيا إلى أنه يجب أن تعمل الحكومة الإنجليزية 
بكل قوة على عدم السماح لأي دولة أوروبية أو غير أوروبية بأن يكون لها 
تفود وسيطرة على موائئ الخليج, ومن هنا ينبغي مضاعفة الجهود لوقف 
مثل تلك الأعمال ومراقبة المصالح الإمبراطورية في هذه الأماكن؛ وبخاصة 
أن نفوذ روسيا في الشمال من فارس معترف به من قبل بريطانياء وإنما 
اعتراضها نابع من الخوف من امتداد ذلك النفوذ إلى الجنوب, والداعي إلى 
,273 .صم ,17 36ناآ0/اروكتدأكة معاء1ه10 2ه 5أمعتطناءه10 امتامرظ8 (1) 
2 ,21 طعقة ]ةا ,رء 0111 معاعره1 ,65 .»120 
5 .م ,17 غ6طناآ0؟ ,دعتقاكة معاءئعه 08 كالعصسناء120 طمغترظ 
رع2650010آ 01 113500655 عط نإ تزعنامم 1ه كممكدعواععل لمة كاأمعتمء1000026م أممارممه1 
.5 .1902 طعقة]8 , .8 أعرععو ,1902-1903 
طا 6 عطا لعاهل ,2810.2 - عمنلمد]ط .لذ خزة م1 عم9ه0ل50ضصمآ 01 1655ان5د]/8 عط (.502 .0105) 877-521 
02 ةل 
.43 - 441 .مم , .أك .مه ,طعل22 تمعجم؟ا متستط 


12 ,87 .مم , مأك .مه ,متلتطط وع9ة02 
7 .2 ,مأك .م0 بلقهجل8 .0 .عملمعرظ 
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الفصل الخامس 
تغيير سياسة بريطانيا تجاه روسيا!!). 

وتأسيسًا على ذلك أعلنت بريطانيا التأهب؛ وأعطيت تعليمات مشددة 
لقائد البحرية برفع العلم البريطاني على جزر الخليج المهمة في حالة لو 
قامت روسيا باحتلال أي ميناء فارسي مطل على الخليج؛ ورفضت أن يكون 
لروسيا أي وجود في شرق فارس أو بلوشستان للحيلولة دون الوصول إلى 
الهند من خلالهما9"). وأصدرت تعليمات صارمة تمنع إقامة أي مسؤول 
فارسي أو غيره في أي قاعدة من القواعد الإنجليزية: إلا إذا كان لديه 
أوامر مسبقة من الحكومة الإنجليزية("). 

ورفضت أن تكون هناك معاملة خاصة لروسيا بإعطائها امتيازات أو 
احتكارات تجارية: أو أي حقوق في جنوب فارس؛ لأن في ذلك تحديًا سافرًا 
لسيطرة بريطانيا ونفوذهاء وعرقلة لتجارتها ومصالحها التجارية في ظل 
غياب التجارة الروسية في الجنوب من فارس!/*). 

وأشار بعض السياسيين المعاصرين إلى أن الخطر الروسي ليس خطرا 
عسكريًا فحسب. بل هو استعمار اقتصادي أيضا لمنطقة الشرق الأدنى, 
تمثل في المشاريع التي أرادت روسيا تنفيذهاء لتتوسع على حساب بريطانيا 
في بلاد العرب. ومن ثم ستهدد بذلك بريطانيا. ونصح بريطانيا بأن عليها 
تقوية مناطق فارس وأفغفانستان والدولة العثمانية والمحافظة على 
استقلالهاء واحترام حيادهاء لتكون دولاً حاجزة ومانعة لتجذر النفوذ 


)١(‏ نوري عبدالبخيت السامرائي: الصراع بين روسيا وبريطانيا حول فارس والخليج؛ 
المقالة السابقة. ص 17 11 . حسن علي الإيراهيم؛ المرجع السابق. ص 05. 00. 
.5) 18 - 10 .وه81 ,1901 تنزوكز1 , 8 أعتعهة ,كلد ممنوء عطا هذ كتقدط 8]2021 2 2ه وممتاءعاء5 (2) 
7 .م ,آالاطء ,(18 
.7 352 .مم ,كك .ره ,طعلدت ممععد؟ا عبمطط1 
.129 .م , مأك .مره ,متعم 000 ومغترظ طعدسظ 


(؟) لوريمرء المصدر السابق /١‏ 057 0560. 
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الاتفاق الروسي البريطاني عام ١87اه//ا90ام‏ 

الروسيء وبهذا تستطيع القضاء على كل ما من شأنه زعزعة النفوذ 
البريطاني في الهند والخليجط'). 

وحين أقرضت روسيا فارس اشترطت عليها وضع جزء من عائدات 
الجنوب لتكون سدادًا لهذه الديون تحت إشراف روسياء فاحتجت بريطانيا 
على هذا الإجراء مذكرة فارس بأنها تعهدت لبريطانيا بعدم وضع عوائد 
جمارك الجنوب تحت إشراف أو سيطرة أي قوة أجنبية؛ وطالبتها بأن 
تعترف رسميًا بما وعدت به. ونتيجة لذلك استبعدت عوائد جمارك 
الجنوب في فارس والخليج؛ ونفى المسؤولون الفرس ما تردد من شائعات 
حول الأمر بأن ليس لها أي أساس من الصحة, وأكدوا بأن عوائد الجنوب 
لن توضع مهما حدث تحت أي إشراف أو تدخل أجنبي("). 

ولقد عدت بريطانيا القروض الروسية الممنوحة لفارس ضربة سياسية 
قاسية موجهة ضد بريطانياء شعرت حيالها بأن هدف روسيا هو نقل 
نفوذها إلى مناطق الجنوب التي تعد ضمن مناطق بريطانيا وسيطرتها. 
ولذا نفت بريطانيا أن يكون هدفها في فارس هو الاحتلال والسيطرة: 
وإنما غرضها يرتكز على إجبار الآخرين على عدم احتلال أجزاء معينة 
منها("). 

أما التعرفة الجمركية التي وقعت سر بين فارس وروسياء التي كانت 
لصالح التجارة الروسية؛ فقد أغضبت السلطات البريطانية: فطالبت فارس 
بأن تمتنع عن إجراء أي تعديلات تتعلق بالتجارة بين فارس وروسيا. ونظرًا 


)١(‏ مذكرات لورد غراي وتبعة الحرب العالمية الكبرىء بقلم وزير خارجية بريطانيا سابقًا 
من عام 1847 إلى عام 1511م: تعريب علي أحمد شكريء المطبعة الرحمانية. مصرء 
جمادى الأولى سنة ١1544‏ ه / نوفمبر سنة 1979م,: ص 500. فؤاد المرسي خاطرء 
المقالة السابقة. ص .١50 ,١55‏ 

نمطا .56 .م ,آ/ا طه :1900 ,0015 ممنتوءء2 عطا صا علقنتلة0 ععوتبد ممقتوئدط1 غطا 04 كتسمعصرء 340 (2) 

.8 , 307 .مم , .كك .م0 بطعلدت مسمععة ا 
133 .2 نأك .م0 ,103114 111135 .331 .م , نأك .زه بطع220 ممععمكا خنساط (3) 
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الفصل الخامس 
لتشدد بريطانيا فقد وفع بينهما بيان تجاري يلزمها بألا تتصرف بذلك إلا 
بعد موافقة بريطانيا السابقة. الأمر الذي أدى إلى وقف أعمال روسيا 
بخصوص التعرفة التي كان من الممكن أن تؤدي إلى خسائر في التجارة 
الفارسية الإنجليزية('). 

وحرصا على منع توسع التجارة الروسية في فارس والخليج؛ فقد 
بدأت نشاطًا تجاريًا محمومًاء حين أرسلت بعثتين تجاريتين لحل ما يتعلق 
بأمور التجارة ومشكلاتهاء وقد وصفت هاتان البعثتان بأن لهما مهمة 
سياسية!("). 

وعملت أيضًا على تخفيض أجور النقل بشكل لفت الأنظار. وقامت 
بمحارية سلعة الكيروسين الروسي التي بدأت تروج في جنوب فارس 
وموانئ الخليج لتفوقها بتكليف شركة (دارسي [1('850) للتنقيب عن البترول 
للحد من انتشارها("). إلى جانب احتكار نقل المواد الخاصة بمناطق الشرق 
الأقصى وأوروبا إلى فارسء» واستغلال جميع الموارد لصالحهاء وبذلك حدت 
بريطانيا من نشاط السفن الأجنبية التجارية الوافدة إلى الحليج, وإن 
وجدت فإن حمولتها كانت بريطانية فقط/*). 


تقدم التجارة. ولم يكن لها نصيب في المحافظة على أمن المنطقة مثلما 
فعلت بريطانيا("). 


.08/ / ١ لوريمرء المصدر السايق‎ )١( 
.1١ا1١4‎ / ١ المصدر نفسهة‎ )0( 
)3( 10 - 881 / 5804 - 710. 33. لومستستص:»آ .8 عزو م لزوناط5 5211 0 5دعناوقة]/1 ع1‎ 7/011. )110. 8. 
.م .3.50 .1889 ,16 لإكقناطهة[ ,رع0110) معاعره1 (.اعرمعة‎ 
7م ,مأك .م0 ,مم00 ومتضظ طعمياظ‎ 
ص الى‎ ,ماذ48١/ها‎ ٠ وام الطبعة الثانية, دار ذات السلاسل؛ الكويت.‎ 
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الاتفاق الروسي البريطاني عام 177اه//ا90ام 
ولم تكتف بريطانيا بذلك؛ بل هددت روسيا تهديدًا شديد اللهجة: 
وحذرتها من أي شيء يؤدي إلى وقف التجارة الإنجليزية وإعاقتهاء فإن 
بريطانيا لن تقف مكتوفة اليد حيال ذلكء. بل إنها ستتدخل بقوة(١).‏ 
ولكي تبعد بريطانيا روسيا عن الجزر عملت بريطانيا على تقويتهاء 
وربطها بشبكة واسعة من خطوط التلغراف. ومراكز البريد لتأمين تجارة 
الخليج مع عصب الصناعة الإنجليزية في غرب الهند. لتمكين النفوذ 
والاقتصاد البريطاني في المنطقة. إذاً لم تكن تلك الوسائل الحديثة التي 
سعت بريطانيا لإقامتها دلالة على حرصها على تقدم المدنية في الخليج, 
وإنما دلالة على حرصها على مكانتها وتسلطها في المنطقة(2, وأمنت أيضا 
خطوط التلغراف عند مدخل الخليج العربي. وعينت حراس لمراقبة الأعلام 
البريطانية. وحرصت على إقامة القواعد التجارية والعسكرية لها(). 
وكذلك تصدت بريطانيا للسفن الروسية التي كانت تقوم بزيارة الخليج, 
بإجراءات غاية في العنف والشدة تمثلت في عدد من المناورات البحرية 
الإنجليزية التي كان هدفها استعراض قوة البحرية الإنجليزية: بل إن 
بريطانيا أصدرت تعليمات صارمة لقناصلها وممثليها في الخليجء وكلفتهم 
بإرسال التقارير عن خطط الروس في المنطقة. ووصول سفنهم إذا كانت 
دنا عسكرية!؟). 
وكانت بريطانيا تخشى من نمو الأسطول الروسي الذي كان يشكل 
تهديدًا خطيرا صر وللبواخر الانجلييزية المتجهة إلى الهند عبوقتاة 


.25 ,17 .13,100 عصسدااآه؟ ,وعتدكى مئلعءه1 مه كأمعصسسهه12 كنظ (1) 


؟) محمد مرسى عبد الله. الخلفية التاريخية لموانئ الخليج. المؤرخ العريىء العدد 278 
ى 424 
السنة الحادية عشر, 1ه/15481ام. ص 25 


ليها محمد مرسى عبد الله, دولة الإمارات وجيراتها. المرجع السايق. ص 77 . 
.236 .م , نأك .م0 ,تعطرع25 .438 .م , .أك .مه رطعل22 بمععم؟ا ختمتط 
(8) لوريمرء المصدر السابق /١‏ 098 "20. وانظر أيضًا: 
.م ,1958 ,011ل 1165 ب00هم.آ ,قنله1 2ه توجرماقتط 2010نه عط1 بطلتتصرد .لخ اأمععم 171 
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الفصل الخامس 
السويس!'). وعملت بريطانيا كذلك لمنع السفن الروسية من التزود بالفحم 
في الخليج العربي» فقد وقعت مع سلطان عمان اتفاقية يتعهد بمقتضاها 
بألا يعطي أي دولة مهما كانت امتيازات حقول الفحم بدون مشورة الحكومة 
الإنجليزية!'). وحرمت السلطات الإنجليزية الروس من التزود بزيت 
المحركات الذي كانت تمتلكه شركات إنجليزية: مما كان يضطرهم لشرائته 
بوساطة الفرس ليكون وسيلة لوضع العراقيل والصعوبات في وجه تلك 
السفن الوافدة إلى الخليج("). 

وأشارت الوثائق الروسية إلى أن الإنجليز يستدرجون المرشدين البحريين؛ 
ويعملون على تهديدهم لمنعهم من إرشاد السفن الأجنبية بما فيها السفن 
الروسيةء دلالة على القوة والسيطرة: والتحكم الإنجليزي في مياه الخليج!*). 

وردًا على زيارات السفن الروسية أيضاء فقد بدأت السفن الإنجليزية 
بمراقبتها دون إثارة الشكوك حولهاء وأعلنت القيادة العليا للقوات البحرية 
المسلحة بأن مهمة تلك السفن روتينية: نافية أن تكون سفن مراقبة. وحين 
أدركت بريطانيا قوة تلك السفن وتجهيزها الحديث عملت على تقوية 
السفن الإنجليزية»: وإعدادها بأحسن المعدات بما فيها المولدات الكهربائية 
الي بدأت تنير لأول مرة قواعد وسفن الإنجليز في الخليج!"*). 


.885 طارق نافع الحمداني؛ المقالة السايقة. ص‎ )١( 
)2( ,ق6]ة)ذ 6[نا0 سقتطدعة عط 2ه كنطة)5 [دعع1 غ1 بمتدكس .321 ممتقطدط - آى‎ 1968, 2.48. 
(؟) الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء (تقرير مفصل عن مهمة القنصل‎ 
الروسي في بغداد والمستشار كروغلوف واستقباله للباخرة الحربية جيلياك في رحلتها‎ 
.ما5٠- أبريل‎ ١/ إلى البصرة والمحمرة والكويت): بغدادء‎ 
الوثيقة السابقة.‎ )5( 
)5( 10 - 406 / 15 / 1900, أقدء ,كع قط - طنز - 02 مقسصطم ,68 .3810 هز عتتاره[عص8‎ 120165 513001, 10 
معطصوء:1]10 ,تالمصسمعمها (.عتطمهروعاء1) الدعتسلد‎ 16, 1900, 211.1. 
110 - 406 / 15 / 1900, 710. 22. (أعمعةة) (.13 .طعمداة لع الوععء) - 01560 موتعموط ما بوالمعتملة‎ 
طععدك/ة ,باامعتصسلج‎ 12, 100 


لم4 داوف ١/5"‏ ١/ر١ككام.‏ 


اوت 


الاتفاق الروسي البريطاني عام 177١اه/ا90ام‏ 


يضاف إلى ذلك قيام اللورد (كيرزون 01011208)) بجولته المشهورة في 
موانئ الخليج العربي. وكان غرضها إيضاح أن بريطانيا قادرة على الدفاع 
عن مركزها في الخليج مهما تطلب الأمر. وتذكير مشايخ الخليج بالاتفاقات 
المعقودة بينهم وبين الحكومة الإنجليزية التي تتضمن المحافظة على سلامة 
المنطقة: مبينًا أن بريطانيا الراعية لهذا السلام؛ والمحافظة على أمن 
المنطقة وحمايتهاء مطالبًا إياهم بالولاء لبريطانيا دون سواها('). 


ونتيجة لتلك الجولة الدبلوماسية التي قام بها اللورد (كيرزون 017208)) 
لمشيخات الخليج. التي كانت الكويت من بينها. فقد أصدرت الحكومة 
البريطانية قرارًا عاجلاً يتضمن تعيين ممثل سياسي فيها يدعى السيد 
(نوكس 20؟1) لمراقبة جميع الأمور المتعلقة بالخليج, كما أصدرت أوامرها 
بإنشاء مكاتب بريدية خاصة بالإنجليز. مع عدم السماح لأي دولة أخرى 
بذلك, وأخذت السفن البريدية ترد على ثغر الكويت في كل أسبوع لتنقل 
الأخبار إلى حكومة الهند. حتى يتسنى لهم الإحاطة بكل ما يجري في 
المنطقة, وبسرعة فائقة('). 


)١(‏ رقم الوثيقة؛ وع/45: تاريخها "١‏ نوفمبر عام ”0 1١م,‏ نقلاً عن فتوح عبد المحسن 
الخترشء. عبد العزيز محمد المنصور. مصادر تاريخ قطر /1/1 71مءالطبعة 
الأولى: ام, الطبعة الثانية. 944١م:‏ منشورات دار ذات السلاسل؛: ص .١08‏ 


سيد توفل» الأوضاع السياسية لإمارات الخليج العربي وجنوب الجزيرة: الكتاب الثاني: 
إمارات ساحل عمانء مطبعة النهضة الجديدة: القاهرة, ١511‏ لاأكام. ص 4١‏ 4875. 
وانظر أيضًا: ك. م. بانيكارء آسيا والسيطرة الغربية: ترجمة عبدالعزيز توضفيق جاويد, 
مراجعة أحمد خاكي: دار المعارف. مصرء دون تاريخ, ص .١ 97١‏ 
1 بأكناقناك , 012 قنلمآ .271 - 270 .م ,17 عتصداه؟ ,كمتدككة مواعده8 مه كامعسسدعه2 طكناترظ (2) 
1903 
رعصنال ,.1.0 .110.72 تمسقعوعاء) 01 عمدعطمدعدط 1ممه'0 .110 عزو اأكدعل ,34840 / 5173 / 78 - 0آ 
1 ,8 
(.33 .110) :ممه - '0 .]2 عزو 0) نوتناطةز[52 ]0 55ع1ان1ة81 عط .35 .710 ,1900 / 15 / 406 - 20 
,30 7133 01116 مواعرهط 
4 .0 و.أله .م0 بقعطه2 طاعءر2 .44 .م ,اك .ره ,متددنظ] .710 ومتقطوطام 
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الفصل الخامس 

واستطاعت بريطانيا بفضل تلك النشاطات الحصول من شيخ الكويت 
على قطعة أرض تقوم بدفع إيجار مستمر ثمنًا لها لتحويلها إلى ميناء لرسو 
السفن الإنجليزية» وقاعدة عسكرية لصد السفن الأجنبية القادمة إلى 
الخليج؛ وخاصة إلى ميناء الكويت[! .2‏ 

ولقد كان لرحلة (كيرزون 0010152082) الخليجية صدى واسع في روسياء 
فقد أشارت الصحف الروسية ومن بينها صحيفة (النوفي فريميا 8/0706 
5 إلى أن بريطانيا تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى إثارة 
المصاعب أمام روسيا في الخليج وفارسء وحذرت روسيا بأنها لن تسمح 
بانفراد دولة دون أخرى في الخليج: «مؤكدة أن للروس كل الحق في مشاركة 
إنجلترا السيطرة على المياه الفارسية )(5). 

وردًا على ذلك التحذير الروسي أعلنت بريطانيا بقوة أنها لن تسمح 
بالقضاء على النفوذ البريطاني. أو حتى إضعافه. وأنها في هذه الحالة 
ستضطر إلى المحافظة على هذا الوضع مهما كلفها الأمر("). 

أما فارس التي كان لروسيا نفوذ واضح وقوي فيهاء فقد 
استعدت بريطانيا للاطاحة بهذا النفوذ مستخدمة في ذلك خلافات 
العشائر المحلية لدعمها ومساندتهاء مضيفة إليها مساعدة الشيخ 
خزعل شيخ لحن بناءً على نصيحة (كيرزون 01208 ) 
للحكومة الإنجليزية بأن عليها الاستعداد للهجوم على عريستان 
)١(‏ ه. ر. ب. ديكسون: الكويت وجاراتهاء ترجمة جاسم مبارك الجاسم: الطبعة الأولى؛ 

آب؛ أغسطس 15354م, ص 174. 170 . سيد نوفلء الخليج العربيء المرجع السابق؛ 


ص 183517 .١‏ 
.16 - 115 .و7210 ,1903 1/137 , 1 أعمعع5 رقم تأسعاهمء "نومع ع21090" ع1 (2) 


(؟) زهدي عبد المجيد سمورء تاريخ ساحل عمان السياسي في النصف الثاني من القرن 
1١‏ 57175 


- 432 .مم ,نأك .م0 ,طع220 تتعمدكا عنمط .98 - 97 .مم , نأك .مه قوق تلخ ممععطوءط8 - آذ (4) 
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الاتفاق الروسي البريطاني عام 57 7اه//ا90ام 
لإغلاق المنافن في وجه الروسء لكي تمنعها من الاقتراب من المحيط 
الهندي أو الخليج العربي فيما لو فكرت روسيا بالهجوم العسكري على 
مناطق الخليج العربي('). 

ويبدو أن بريطانيا لم تكن تفضل خضوع المحمرة لفارس. خوفًا من 
خضوعها لروسياء ومن ثم تسهل لهم عملية الاقتراب من الخليج: ولكنها 
اعترضت على الانفصال التام ليع المحمرة. واكتفت بمساعدته وتقويته 
بدون منحه الاستقلال كله., مشترطة عليه التبعية لفارس كي تمنعه من 
التتصرف بمفرده بالانضمام إلى أي قوة أخرى عدا بريطانيا في حالة 
استقلاله. واستخدمت أيضا العشائر وبخاصة عشائر الجنوب المتمردة ضد 
الحكم القاجاري الفارسي ورقة رابحة تستخدمها لإثارة الشغب في فارس 
ضد التسلط الأجنبي. ٠‏ ولكي تجبر فارس على ألا تقع بسهولة في أحضان 
الروس بإمداد هذه الفصائل المعارضة بالسلاح. 

ومهما يكن من أمر فإن هذه التصرفات تخالف ما أعلنته بريطانيا دوم 
أنها حريصة على المحافظة على تقدم فارس واستقرارها تجاه أي عمل 
يضمر العداء لها من جيرانهاء بل إنها هددت بأن أي عمل من ذلك النوع 
سيكون ضارا لمرتكبيه. الأمر الذي دفعها لتقوية وجودها العسكري 
والتجاري في الجنوب لتأمين ذلك التقده(). 

يضاف إلى ما تقدم أنه يخالف أيضًا تأييد بريطانيا للحركة الوطنية 
التي برزت في فارس في أثناء احتدام الصراع الروسي البريطاني في 
المنطقة("), الأمر الذي يدعو إلى الدهشة وخاصة في عنالة نجاح الحركة 
فإن من المتوقع أن يعمل قادتها على تحرير البلاد من النفوذ الأجنبي. ومن 


.49 .7 ,نأك .جه بطع220 مسعمة؟] متصلط 
0 .2 , مأك .جه ,]8 .0 رمممعت© (2) 


(؟) محمد مرسي عبدالله, دولة الإمارات وجيرانها, ٠‏ المرجع السابق: ص١١73 .31١7‏ 
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المصل الخامسس ١‏ لب يبب ب بحبح م 
ثم ستخسر بريطانيا بتسلمها زمام القيادة في البلاد. غير أن بريطانيا 
كانت تدرك الوضع بتأييدها لعناصر الحركة؛ فإنها ستكون موالية لبريطانيا 
حين تتسلم السلطة؛ ومن ثم ستكسب ودهم نظرا لوقوفها بجانبهم؛ وبهذه 
الوسيلة سينتهي النفوذ الروسي في البلادء وستكون بريطانيا الرابحة في 
هذه الصفقة عن طريق ضرب النفوذ الروسي!(!). فشعرت روسيا بذلك؛ 
وبدأت في مساندة الحركة الوطنية الناشئة في فارسء؛ حماية لنفوذها 
باحتضان أعضاء الحركة خوفًا من أن تحصل بريطانيا على مكانة في قلوب 
الشعب. ومن ثم تسقط روسيا من أعينهم!"). 

والواقع أن ما حدث في فارس, ليس معناه أن هناك اتفاقًا بين 
الاستعمار والحركات الإصلاحية. فهناك تعارض كبير بينهماء فالاستعمار 
دائمًا ضد الإصلاح, ودائمًا يعمل على الإطاحة بعناصر الحركة 
الإصلاحية. كما حدث في مصر حين تم القضاء على حركة عرابي 
الوطنية التقدمية؛ ولكن في فارس الأمر يختلف. فبريطانيا هدفت من ذلك 
إلى إضعاف روسيا وشاه فارس مظفر الدين() بمساندة الحركة سراء لكي 
تظل المنطقة في حالة انقسام دائم» وفي حاجة إلى تدخلات القوى الكبرى؛ 
وهو نوع من أساليب التحكم والسيطرة: وهذا أمر ليس بغريب على 
بريطانيا صاحبة سياسة اللعب على الحبلين(!*). 


)١(‏ فؤّاد سعيد العابد. سياسة بريطانيا في الخليج العربي 1807 514ام؛ الطبعة الأولى: 
منشورات دار ذات السلاسلء 151١ /7 ما944/ه١ 4١4‏ 517. 

(؟) عبدالعزيز سليمان نوارء الشعوب الإسلامية: الأتراك العثمانيون . الفرس . مسلمو 
الهند؛ دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت: 4١١‏ اه/ 951ام: ص 7/اغ2: 117 . 

(؟) شاه فارس ( 1514ه/1457م. 0ه/7م): اقترض أموالاً طائلة من روسياء 
أخفق في صد اعتداءات روسيا وإنجلترا على حقوق بلاده ومصالحهاء منح إيران 
دستوراً حراً (1774ه/”150م) بعد قيام فتنة قصيرة الأجل. انظر: محمد شفيق 
غربالء المرجع السابق ؟/ 11711. 

(4) عبدالعزيز سليمان نوار» الشعوب الإسلامية؛ المرجع السابقء ص /41. 
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الاتفاق الروسي البريطاني عام ؟1؟1اه/ا90ام 

وزيادة في التسلط البريطاني أنشأت البنك الشاهنشاهي 
(الإمبراطوري) لينافس البنك الروسي الذي أقيم في فارسء وقد امتاز 
بتفوقه وهيمنته. كما أنشأت مصرف آخرء وهو المصرف العثماني في 
إستانبولء وفي المقابل حصلت بريطانيا على العديد من الامتيازات 
الاقتصادية والملاحية في الأنهار المشهورة؛ وامتياز احتكار تجارة التبغ مقابل 
القروض المعطاة لشاهات فارس., التى أدت إلى إثارة الشعبء؛ وانتزعت 
الإشراف التام على موانيّ الخليج زيادة في السيطرة اقتصاديًا وسياسيًا('). 

وأثارت قضية الحجر الصحي موقف بريطانيا المتشدد تجاههاء 
وخاصة حين ضغط الروس على الحكومة الفارسية؛ وأجبروها على سحب 
رئاسة شؤون الحجر الصحي من الأطباء الإنجليز. لتوضع تحت إشراف 
الجمارك البلجيكية:, الأمر الذي دفع بريطانيا إلى أن تطالب الحكومة 
الفارسية بالكف عن تدخل موظفي الجمارك في الخليج. ثم احتجت على 
رفع العلم الفارسي وعلم الحجر الصحي على جميع السفن الأجنبية 
الوافدة إلى الخليج» وعدت ذلك تدخلا روسيا في أمور الحجر الصحي لا 
يمكن التغاضي عنه, فأذعنت فارس للمطالب الإنجليزية متنازلة عن رفع 
أعلامها على السفن التي تكون تحت تعليمات الحجر الصحي!"). 


)١(‏ محمود علي الداود. ملامح التاريخ السياسي الحديث لمنطقة الخليج العريي؛ الخليج 
العربي؛ العدد 8, /141م؛ مركز دراسات الخليج العربي. جامعة البصرة:, العراق» دار 
الحرية للطباعة. بغداد. ص .١4 ١7‏ 

7 , نأك .مه الإعرعط وععاك 
وللمزيد من التفاصيل حول تجارة التبغ انظر: 
محمود محمود., تاريخ روابط سياسي إيران وإنكليس درقرن نوزدلم ميلادي. شركة 
نسبي إقبال وشركاه. ص ١087‏ 1517. 

(1) نجاة عبد القادر القناعي؛ أهمية الوثائق العثمانية في دراسة تاريخ الخليج العربي 
وشبه جزيرة العرب الحديث. مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية؛ العدد ,5١‏ 
جمادى الآخرة "١غ4١اه/‏ إيريل 1547ام: ص 154 150. 
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الفصل الخامس 

ونتيجة لذلك عينت بريطانيا طبيبًا إنجليزيًا لحماية المصالح البريطانية 
التجارية؛ التي كانت تشكل 6٠‏ من تجارة الخليج في بعض المواقع المهمة؛ 
وعينت العديد من القناصل لمراقبة الأوضاعء يقوم على حراستهم حرس 
قنصلي بريطاني على شكل فرسان هنودء ليكون إجراء ضد الحرس 
القنصلي الروسي؛ ووضعت نصف ضرقة من الجنود المشاة الهنود لحماية 
محطات البرق والتلغراف![). 

وبذلك ساعد وجود القناصل ونوابهم في مختلف موانيّ الخليج؛ والذين 
كانوا يؤدون مهمات سرية في تثبيت النفوذ الإنجليزيء ومنع مشيخات 
الخليج من الاتصال إلى حد ما بالشعوب الأخرى. 

وقد أشار الروس في وثائقهم الرسمية إلى أن الإنجليز كانوا ينظرون 
إليهم نظرة تخوف, وكانوا يعدونهم جواسيس,ء ولذا اتخذدوا اتجاههم موقمًا 
عدائيًا شديدًا(). فقد كانت بريطانيا على استعداد تام لإثارة القلاقل في 
وجه الروسء ليس في الخليج فحسب حين قامت بتحريض العلماء 
والمفكرين في العراق. الذين كانوا في عداء مستمر ضد روسيا من الناحية 
السياسية("). وإنما أيضًا إثارتها داخل روسيا الوسطى عبر الهند 
وأفغانستان حتى تضطر إلى تقسيم قواتها على حدودها الجنويية؛ مما 
سيعمل على تشتتهاء ومن ثم ستشعر روسيا بأن ليس في مقدورهاٍ الخروج 
أو التحرك صوب الخليج. ٠‏ نظرًا للمشكلات التي ستواجه بهاء ونظرًا لنقص 

.م ,21 .13,100 عمسآم؟ ,كمتقككة مئاعءه1 ده كامعسده120 املظ (1) 

(1) الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء ملف السفارة الإمبراطورية في 

إستانبول: الإضبارة 44؟1., بلاغ كروغلوف إلى إستانبول؛ بتاريخ /9/٠١‏ ١٠11م‏ رقم 

0 
(؟) الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة؛. موسكوء ملف ب 8: تقرير من المستشار 

مشكوفء 70 سبتمبر 1105م, رقم 107ء بغدادء موجه إلى السفير الإمبراطوري 

الروضى: 

وانظر أيضًا: بونداريفسكيء المقالة السابقة. ص .6١‏ 
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الاتفاق الروسي البريطاني عام 77 1اه//ا90ام 

استعدادها وعدم الترحيب بها('). 

وتبعًا لذلك فإن الموقف الإنجليزي المتشدد الذي قامت به بريطانيا كان 
كفيلاً بوقف التقدم الروسيء وإنهاء جميع المساعي التي قامت بها روسيا 
في المنطقة. فأدركت روسيا قوة بريطانياء وعدم قدرتها على الصمود أمام 
جبروت الحكومة الإنجليزية؛ ومن ثم فشلت في تحقيق رغبتها في الحصول 
على القليل من الامتيازات في الجنوبء وباتجاه مياه المحيط الهندي 
الدافئة(؟). 1 

ولهذا نجد أن العلاقة التي تربط الدولتين كانت علاقة تصادم: فلم 
يحدث أن كان هناك التقاء سياسي واحد بين الدولتين. لأن المصالح 
الإنجليزية تختلف اختلافًا جوهريًا عن المصالح الروسية؛ بل تتعارض معهاء 
وكان المجال الوحيد لهذا الاختلاف والتصادم هو الأراضي الإسلامية التي 
كانت المرتكز الأساسي لهذه السياسة غير المستقرة(). 

ولقد كان الدافع لأن تقوم بريطانيا بهذا التشدد والتصلب في مواقفها 
تجاه روسيا رغبتها في إبعاد أي دولة عن المناطق المهمة التي تتيح لها 
الفرصة للوصول إلى الهند للمحافظة عليها؛). 

في الواقع أن روسيا أرادت الوصول إلى الخليج عبر فارس والعراقء إلا 
أن ذلك لم يكن هدفًا تود تحقيقه بشكل رئيس:ء بل إن هدفها الحقيقي كان 
يتمثل في سيطرتها على شمال فارس: ويبدو أن المناورات البحرية الروسية 
السابقة كانت ردًا على المناورات السياسية البحرية الإنجليزية ضد الوجود 
الروسي في شمال فارس. على الرغم من الاعتراف الإنجليزي بو"). 


.79 الكراي القسنطيني, المقالة السابقة. ص‎ )١( 
وليد الشريفء الاتحاد السوفيتي ومنطقة الخليج العربي, مجلة دراسات الخليج‎ 6 


)5( جمال محمود حجر المقوى الكبرى والشرق الأوسطء المرجع السايق,» ص 5 ١٠ل‏ 
- 250 .مم ,1939 ,1907 05 ه8متهع1م0ه مقتوكن1 - مأعمخة نواط دععع ه10 للتطععتتك (4) 


(5) عبدالعزيز سليمان نوارء الشعوب الإسلامية؛ المرجع السابق: ض 110 . 
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الفصل الخامس 

وفرن هنا عست وريطانينا 'الشدخل الروستئ ستواء كان امخصياديا أو 
ياس اوبكر ات | تدطلك | معدل الكوهده, كانه وروا قا له اولقن 
مقاومته!١).‏ فأشعلت نيران الحرب بين روسيا واليابان لوقف تطلعاتها في 
المنطقة. ْ 
ب - أثرالحرب الروسية اليابانية 1717؟1ه/ 4١11مفي‏ النشاط الروسي في 

الخليحالعربي: 

لم تكن روسيا تشكل خطرًا على الوجود البريطاني في فارس والخليج 
العربي فحسب. بل كانت تشكل خطرا عظيما على المصالح البريطانية في 
الشرق الأقصىء مما جعل بريطانيا تبحث بكل الطرق عن حلفاء أقوياء 
لوقف هذا الاتساع الروسي المطردء ولكنها أدركت أنها لا تستطيع عقد 
محالفة مع فرنسا التي كانت في الوقت نفسه أقوى حلفاء روسيا العدوة 
التقليدية لبريطانياء والتي كانت تربطها بروسيا علاقات سيئة تبين مدى 
سوتها في الموقف البريطاني المتصلب من روسيا في الخليج العربي. 

أما ألمانيا التي بدأت تشكل رعبًا لبريطانيا وروسيا ضفي آن واحدء وذلك 
باندفاعها السياسي والاقتصادي في الشرق عن طريق المشروعات التي 
أرادت سَفَيدها مستغلة العملاقات الحسنة الى تريظها بالدوثة العثمانية: 
فلم تُبّد أي رغبة في محالفة بريطانياء بل إنها أظهرت الدعم للموقف 
الروسي وتقدمه في الصين؛ وبناءً على ذلك وجدت بريطانيا في اليابان 
حليفًا تستطيع بمساندتها وقف الخطر الروسي المشترك على الشرق 
الأقصى وآسياء ويبدو أن التفوق الصناعى لألمانيا والولايات المتحدة 
الأمركية. كان ذاهمًا قرا لبس عن حلفاء اهوناء لبريظاتيا الكيدات 
تخشى على نفوذها من الضياع؛ كما أدركت بريطانيا أن في محالفة اليايان 


)١(‏ محمود علي الداودء تقاطع مصالح القوتين الأعظم في الخليج. المقالة السابقة: 
ص ا 5 
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الاتفاق الروسى البريطاني عام ؟؟٠اه/907ام‏ 

أكبر وسيلة لصرف روسيا عن منطقة الشرق الأوسط بأقل التكاليف. 
وبطرق أكثر تأثيراء وفي الوقت نفسه شعرت اليابان بأنها بحاجة إلى دعم 
ومساندة دولة قوية مثل بريطانياء لكي تتمكن من محاربة روسيا دون أي 
تدخل من قوى أخرى إلى جانب روسيا. ورغبة في توثيق العملاقات بين 
الطرفين وفّع كلا البلدين على الاتفاق الودي بينههما عام 
ه/150١(0).‏ وبهذا الاتفاق قوي المركز الياباني في مواجهة التدخل 
الروسي في المنطقة. فقد أصبحت اليابان حرة في محاربة روسياء 
واسكرداذ اراضيها الف افنتولك هلدها روسيا: وشامة حين صف سياد 
الدول الأخرى. وفي الوقت نفسه ضمنت مساعدة بريطانيا بأساطيلها 
العسكرية مع الأسطول الياباني. لصد أي هجوم أوروبي على اليابان("). 

ومما لا شك فيه أن هذه المحالفة كان لها رد فعل عنيف في الأوساط 
الأوروبية. فقد أحدثت تغييرًا في ميزان القوى في الشرق الأقصىء الذي 
كان في غير صالح روسياء بل يمكن عده اتحادًا دبلوماسيًا لإعلان الحرب 
على روسيا(). 

ولدرء التحالف الياباني البريطاني حاولت روسيا التقرب من ألمانياء إلا 
أن اليابان عاجلتها بالحرب بعد عامين من توقيع الاتفاق(؛). 

ويرجع السبب في الحرب اليابانية الروسية إلى التنافس الشديد بين 
الدولتين في منطقتي كوريا ومنشوريا فقد أرادت روسيا إحكام هيمنتها 
)١(‏ عبدالعزيز سليمان نوار؛ عبدالمجيد نعنعيء المرجع السابقء ص 518". وانظر أيضًا: 

.م , كك .م0 بطع له ماععة؟! متمذ؟ 

(؟) محمد قاسم أحمد نجيب هاشم. التاريخ الحديث والمعاصر. دار المعارف. مصرء دون 

تاريخ, ص 7772 


(؟) نوري عبدالبخيت السامرائي؛ الصراع بين روسيا وبريطانيا حول فارس والخليج؛ 
المقالة السابقة. ص 56 51. 


(4) عبدالعزيز محمد الشناويء المرجع السابقء ص .٠١ 71.٠١77‏ وانظر أيضًا: 
.73-5 مم , .أك .م0 ,1.1231 .متالةدا 
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الفصل الخامس 
وسيطرتها على آسياء وحاولت طرد البريطانيين من الهند . أما اليابان فقد 
كانت تطمع في الاستيلاء على الموانئ الحيوية على المحيط الهادي('), 
فاحتلت روسيا ميناء (بورت آرثر 1ناط11ة 2016) وأرادت تحويله إلى قاعدة 
بحرية خطيرة؛ مما ترتب عليه تهديد المكانة الإنجليزية في الصين من قبل 
روسيا عسكريًا واقتصاديًاء. فشعرت بريطانيا حيال ذلك بالقلق على 
إمبراطوريتها في الهند من التوسع الروسي(). فطلبت من الصين استئجار 
إحدى جزرها لتحويلها إلى قاعدة إنجليزية في الشمال ترابط بها قوات 
معدة لمراقبة التحركات الروسية في تلك المنطقة ليكون إجراء يستلزم 
إحداث توازن بين القوتين الروسية والإنجليزية؛ وتبعًا لذلك بدأت السفن 
الإنجليزية بزيارة الميناء الصيني؛ الأمر الذي دفع الروس للإقامة الدائمة 
في ميناء ( بورت آرثر تناطاتك 6ر20)[("). 

ويبدو أن السفن البريطانية المجهزة للصيد, التي كانت في طريقها إلى 
مياه الشرق الأقصى تعرضت لوابل من القنابل الروسية التي أطلقتها 
السفن الروسية الراسية في تلك البحار الشمالية ظناأً بأن تلك السفن سفن 
يابانية عسكرية؛ مما أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين؛ بل المطالبة 
بإعلان الحرب على روسيا؟). 


.5 - 484 .مم ,1926 ,2002م,آ ,قأدكنك1 01 /إ1مأقتط ى ,وععدط لعقمء8 (1) 
.م .أك .م0 ,108010 .ل . ستللةط .320 .م ,كك .مه رطعلهت ممعممكظ دتصاط (2) 
7 .م ,نأك .مه ,وعمةظ لتقمرعءظ8 (3) 
مذكرات اللورد غراي» المرجع السايق. ص 7555 . 
بونداريفسكي. المرجع السابقء ص 5٠37‏ . وانظر أيضًا: 
.4 .مأك .مه ,متاتطط دع جه 
وفضي ١‏ أبريل عام ؟١15ه/‏ 1840م تنازلت الصين لليابان عن جزيرة لياو تونج التي 


يوجد بها بورت آرثر. انظر: 
.6 .8 , نأك .م0 ,وععوط لتقصعظ 


ات 


الاتفاق الروسي البريطاني عام 877اه//ا150ام 
نشبت المعركة بين روسيا واليابان على الأراضي الصينية في منطقة 
منشوريا الأرض المتنازع عليهاء والتي كان الجيش الياباني قد سيطر عليها 
سيطرة تامة بعد معركة قصيرة ضد القوات الروسية القى كان يتنقضها 
الإعداد والتدريب الجيد والقيادة المؤهلة: بالإضافة إلى أن الأساطيل 
الروسية لم تتمكن من مساعدة القوات الروسية لاحتجازها في بحر 
البلطيق والبحر الأسود اللذين كانا بحرين مغلقين: فكانت النتيجة هي 
سقوط ميناء ( بورت آرثر تتتاطاةة 20116) في يد اليابان الذي كانت القوات 
الرومتة قد اسكواك علية سا قا فيد | تكندك الساياق حاكن قارحة. 
على الرغم من التجهيزات الحديثة المتطورة التي اتصف بها الجيش 
الياباني في هذه المعركة الحاسمة التي لعب عنصر المباغتة دورًا مهما في 
إحداث النصر الياباني بعد تحطيم الأسطول الروسي؛ ونتيجة لذلك 
الصراع الدامي بين القوتين طالبت روسيا بعقد صلح مع اليابان» نظرا لعدم 
قدرة قواتها على الصمود أمام القوات اليابانية. في الوقت نفسه الذي 
بدأت فيه الثورة الروسية بالاشتعال في قلب روسياء مما جعلها تعجل في 
وقف القتال في الشرق الأقصىء نظرًا لانشغال القيصر وقواته بهذه 
الأحداث المستجدة. فتدخلت الولايات المتحدة في الأمرء وكان من أهم نتائج 
توسطها أن عقدت معاهدة (بورتسموث 5ا0ا201]500) بين روسيا واليابان 
بعد مباحثات ومفاوضات شاقة وحادة: أعطيت يمقتضاها اليابان عدة 
مناطق؛ كان أهمها نصف شبه جزيرة (سخالين عمنلهط51): وجزيرة (لياو 
تونج 11028 - 1120): و (بورت آرثر كتناطاكتى 20116). أما جنوب منشوريا 
وكوريا فقد سلمتا للصين؛ وبذلك حصلت اليابان على منطقة إستراتيجية 
مهمة شكلت خطرًا جسيمًا على روسيا ومكانتها في الشرق الأقصى 
وآنسيا0: 
)١(‏ بيير رنوفان؛ المرجع السابق.ء ص .7١١‏ وللمزيد من التفاصيل حول الحرب انظر: 


.4 - 476 .مص , .كك .مه ,قععوط لتقمءط 
. , .كك .م0 ,123310 .ل . متللهمز 
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الفصل الخامس 

وكان للانتصار الياباني الساحق على القوات الروسية صدى مزعج 
لدى الدول الأوروبية. وخاصة حين بدأت الدول الشرقية تستفيق من سباتها 
على شكل حركات ثورية تمردية ضد كل ما هو أجنبيء ففي الصين بدأت 
تبرز حركة أن تكون الصين تحت الحكم الصيني دون تدخل خارجي. أما 
فارس فقد شهدت حركة وطنية عارمة تدعو إلى الدستور والإصلاح 
الديمقراطيء والتخلص من كل ما هو أجنبي أيضاء أما في شمال أفريقيا 
ومصر فقد بدأت موجة من الحركات الإسلامية مصحوبة بالتعهصب لكل 
ما هو محلي ووطني('). كما بدأت منذ عام 77١11اه/‏ 1900م الحركة 
الوطنية المضادة للوجود الإنجليزي في الهندء وبهذا اختلّت موازين السياسة 
الدولية في الشرق الأقصى("). 00 

ومع ذلك فقد حققت الحرب الروسية اليابانية هدف بريطانيا الذي 
كانت تسعى إليه للحد من التوسع الروسي في آسياء وطرد الروس من كوريا 
و منشورياء خوفًا على مصالحها التجارية: لأنه في كلتا الحالتين فإن روسيا 
ستخرج من الحرب محطمة:. سواء انتصرت أو هزمت, مما سيجعلها 
مشلولة لا تقوى على مواجهة بريطانيا في أي بقعة كانت. كما أن انتصار 
روسيا وسيطرتها على كوريا سيتيح لها الفرصة لارتباط أقوى بالشرق 
الأقصىء ومن ثم ستنشغل عن بريطانيا ومشاركة أي دولة معادية لبريطانيا 
في الغرب بمراقبة اليابان خوفًا من تدخلاتهاء وبناء على ذلك رحبت 
بريطانيا ترحيبًا كبيرًا بالحرب لأنها حققت مصالحها دون أن تتحمل 
أعباءهاء لدرجة أن بريطانيا رفضت التدخل لفض النزاع بين الطرفين. 
والذي لم يكن في صالحهاء بل إن بريطانيا حققت مكسبًا أكثر أهمية من 
ذلك: وهو تجديد الحلف الإنجليزي الياباني» ومد أمده عشر سنوات أخرى, 
وبخاصة أن بريطانيا أدركت القوة التي أصبحت عليها اليابان في الشرق 


2 .م مأك .مه بلعةحل8 .© . عمعاورظ (1) 
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الاتفاق الروسي البريطاني عام 707اه/19:1ام 


الأقصىء مما حتم عليها التعاون معها حماية لمصالحها ومستعمراتها في 
جنوب القارة الآسيوية بخاصة الهند. ٠‏ ففي هذه الحالة ستفكر روسيا 2 
قبل محارية بريطانيا عسكريا بايناء على الوفاق الودي الموقع بين الطرفين, 
لأنها ستخشى من تدخل اليابان في حربها مع بريطانياء ومن تدخل 
بريطانيا في حربها مع اليابان إن فكرت في مهاجمة الشرق الأقصى. أما 
أثرها في روسيا فقد كان عظيماء بحيث كان لهزيمة روسيا في الحرب أثر 
كبير في تحويل روسيا عن 0 الآأسيوي إلى المجال الأوروبي. وخاصة في 
شبه جزيرة البلقان طامعة في ده تفتيت الدولة العثمانية تمهيدًا لاقتسامها يين 
الدول(). 

وفيما يتعلق ببريطانيا التي تدخلت سابقًاء ومنعت روسيا من القضاء 
على الدولة العشمانية في حرب القرم عام ١17(ه/‏ 1806م 
1177ه/1 1860م فقد غضت بصرها وانصرفت عن ذلك تحقيقًا لمصالحها 
بإضعاف وإبعاد النفوذ الروسي من الخليج:ء وبالتالي إبعادهم عن الهند. 
ومن هذا المنطلق قل الاهتمام الروسي بالخليج, وبهذا استطاعت بريطانيا 
تحطيم كل ما هو روسي سياسيًا وعسكريًا وتجاريًا بإشغال روسيا بالحروب 
وبالثورات: وبخاصة ثورة عام 1777ه/ 1500م التي مهدت السبيل للثورة 
البلشفية عام 1 هم/لااة ام وبهذا قلت مكانة روسيا في الشرق الأقصى 
وفي أوروبا أيضنًا كان أثرها واضعا 6 في خطة روسيا التوسعية. فقد 
شلت النشاط التوسعي الروسي في منطقة البحر الأسود والبلطيق؛ وآسيا 
الصغرى بما فيها القسطنطينية والبحر الأبيض المتوسط؛ شق امسسعة 
روسيا تعاني نقسا شندينا في فواتها العسكرية والبحرية. وخاصة حين 
استخدمت أعدادًا كبيرة من هذه القوات في حريها مع اليابان في الشرق 
الأقصى. والتي كان من نتائجها فقدان الجزء الأكبر من هذه القوات. 


)1( سمعان بطرس فرج الله المرجع السايق. ص الالال ١٠ق18.‏ 
8 .م , نأك .مه ,23910 .1 . متللهدم 
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لفل الخامس > صصص 
وبذلك فقدت روسيا عنصر التوسع؛ كما أصبحت المناطق الوافعة تحت 
قبضتها معرضة لأي هجوم أوروبي خارجي طامع بهاء نظرًا للأسباب 
السابق ذكرها(١).‏ 

وهكذا أجبرت روسيا على الاعتراف بالتفوق العسكري والاقتصادي 
لليابان في منطقتي كوريا ومنشورياء وعلى نقل كل ما يتعلق بها من حقوق 
في شبه جزيرة لياوتونج ويبقى (بورت آرثر 41115 2011). وباتفاق روسيا 
وفرنسا مع اليابان عام 0؟5١١ه//ا50ام‏ ضمنت وحدة واستقلال الصين» 
وبهذا أصبحت روسيا في منأى عن الصدام مع اليابان في الصينء ومع 
بريطانيا في أفغانستان والهند والخليج['). 

وعلى الرغم من أن بعض الروس قد أظهر تأييده التام للاندفاع 
الروسي نحو الشرق: إلا أن بعضهم الآخر أدرك أن روسيا بدخولها الحرب 
ضد اليابان قد ورطت نفسها في مغامرة خاسرة في شرق آسيا كانت ضد 
رغبة الشعب الروسي؛ وبخاصة أن ميناء (بورت آرثر عناطاعك 20:6) لا 
يشكل أهمية كبرى لروسياء ولن تجني روسيا من ورائه فائدة تذكر("), كما 
تنبا (لينين دنهم1)!؟) بأن سقوط ميناء (بورت آرثر تناطلئخ 20:4) كان 


)١(‏ أمين عبدالله محمودء الأوضاع الداخلية في روسيا وأثرها على مسار سياستها 
الخارجية 159-60 1912م المجلة العربية للعلوم الإنسانية؛ العدد الثاني» المجلد الأول» 
جامعة الكويت؛ ١194م:‏ ص 150. 

0س( عبدالفتاح أبو علية. إسماعيل أحمد ياغيء تاريخ أورويا الحديث والمعاصرء الطبعة 
الثالثة. دار المريخ, الرياضء. 417١ه/1997م.‏ ص 577 7717. عبدالعزيز سليمان نوار» 
عبدالمجيد نعنعيء المرجع السابق. ص 7417. 

.81-5 .مط ,نأك مه ,لتعوط .ل . متلتوط (3) 

09 لينين: فلاديمير ألبش, (7817١ه/‏ ١117م‏ 1147ه/ة197م): القائد الفعلي والفكري 
للثورة الروسية التي انتهت بإقامة النظام الشيوعي عام 77؟١اه/‏ 1917م. من أهم 
كُتبه: ( الاستعمار أعلى مراحل الرأسمالية). و (الدولة والثورة). انظر: محمد شفيق 
غربالء المرجع السابق ؟ / 10571. 
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الاتفاق الروسي البريطاني عام 177١ه//ا90ام‏ 
منوشرا لبداية سقوط الأوتوقراطية؛ فقد كشف فساد وعدم أهلية النظام 
الحاكم. ووصفه بأنه المحرك للثورة, والثورة هي المحرك لتحويل روسيا إلى 
الشيوعية!١).‏ 

وتبعًا لذلك شعر بعضهم أن من المحتمل أن تتطور هذه الحرب إلى 
حرب عالمية عظمى؛ وخاصة لو أن ألمانيا انضمت إلى روسياء والصين 
انضمت إلى اليابان» وتبعتها بريطانيا وفقًا للمعاهدة المعقودة بينهما والتي 
كان من الممكن تدخلهاء وبالتالي سيتحول الموقف إلى وضع خطير جدًا في 
شرق آسياء. يضاف إلى ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت ضد 
التحرك الروسي في منشورياء ففضلت الحياد بمقتضى ما أعطته لليابان 
من وعود بعدم تدخلها لصالح روسياء وبدأت تفكر في إيجاد توازن للقوى 
في الشرق الأقصىء في ظل بروز القوة اليابانية وتتاميها("). 

وتأسيسًا على ما سبق أدركت روسيا أن هزيمتها في الحرب مع اليابان 
والثورة الشعبية التي هزت أركان القيصرية الروسية؛ بحاجة إلى قوة 
تساندها وتؤيدها في القضاء على تلك الثورة الداخلية. وتدعمها في 
خطتها ومحاولاتها التوسعية؛ فبدأت تبحث عن حلفاء أقوياء من الدول 
الأوروبية الكبرى للاستعانة بهه["). 

وهكذا كانت الشورة الشعبية والحرب الروسية اليابانية في صالح 
بريطانيا التي برز من خلالها تأييد بريطانيا الواضح لبلاد فارسء فشعرت 
فارس بحاجتها إلى بريطانيا فانصرفت عن روسياء كذلك كانت تلك الحرب 
نصرًا للسياسة اليابانية. فقد برزت قوتها وعلا شأنها في الخارج لتصبح 
فوة على درجة كبيرة وقوية من الاستعداد العسكري والمهارة التقنية 
العسكرية؛ بل إنها أثبتت من خلال الحرب أن قادتها ليسوا بأقل من القادة 


.5 - 167 .مم , .أله .مه ,010 طاءئ'جاء10] (1) 
- 51 .مم , .أله .م0 ,122110 .ل . ستلتةط (2) 


ف أمين عبدالله محمود. المقالة السابقة. ص .١5١‏ 
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الفصل الخامس 
العسكريين الأوروبيين؛ بعكس روسيا التي كشفت الحرب ضعفهاء وقلة 
قوتها العسكرية. وغياب خططها الإستراتيجية., ونقص خبرة قادتها 
وضباطهاء وخاصة في أثناء عمليات المعركة؛ مما اضطرها إلى إيجاد 
صيغة تفاهم مع بريطانيا لتتغير. بناءً على ذلك سياستها في فارس وغيرها 
من المناطق؛ فدارت بين الطرفين مباحثات بطرسبرج من أجل التمهيد لعقد 
اتفاق عام 17170١ه/507١م‏ الشهير!('). 


ج - التفاهم الروسي الإنجليزي وأسبابه وعقد مباحثات بطرسبرج: 

مما لا شك فيه أن الحرب الروسية اليابانية أضعفت روسيا داخليًا 
وخارجياء بل إنها كشفت حقيقة مهمة جدا هي أن روسيا لم يعد 
باستطاعتها الصمود أمام بريطانيا طويلاً ومنافستها في آسيا في ظل 
الظروف والمستجدات الدولية التي برزت وأهمها حدوث التقارب الودي بين 
فرنسا وبريطانيا عام 577١ه/:‏ 0١15م‏ التي كانت بالأمس من أقوى حلفاء 
روسياء وأصبحت على استعداد للتعاون مع بريطانياء ومن ثم كانت سترفض 
الوقوف إلى جانب روسيا ضد بريطانيا الحليف الجديد لها فكان ذلك 
دافعًا قويًا جعل روسيا تفكر كثيرًا في مساعيها للاتفاق مع بريطانيا 
لحل المشكلات المعلقة بينهماء ولا نستطيع بأي حال من الأحوال التغاضي 
عن الدور الألماني النشط الذي بدأ يقوى في المنطقة: ودورها في أن يكون 
لها ضلع في المنطقة شعرت به بريطانياء ففارس بدأت تبحث عن قروض 
ألمانية» وكان المقابل لهذه القروض التي تحمل في خباياها النفوذ السماح 
للبواخر الألمانية بدخول موانيٌ فارس المطلة على الخليج؛ والالتفاف الألماني 
حول روسيا على أثر هزيمتها في حربها مع اليابان» الذي أدركته بريطانيا 
فخافت من عواقبه في ظل الضعف العسكري الذي بدأت روسيا تعاني منه؛ 


)١(‏ إسماعيل أحمد ياغيء تاريخ شرق آسيا الحديثء الطبعة الأولى. مكتبة العبيكان؛ 
الرياضء. 416١ه/1995١م:‏ ص ١41‏ /14. وانظر أيضا: 
9 - 78 ,مم , .كك .مه ,10كةجآ .1 . متللهدا 
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الاتفاق الروسي البريطاني عام 177 ٠١ه/‏ 901١م‏ 
مما سيجعل منها لقمة سائفة تستطيع ألمانيا ابتلاعها بسهولة؛ فأرادت 
بريطانيا عن طريق التحالف مع روسيا إفساد محاولاتها بالتقرب من 
روسياء وبالتالي منع تقدمها في البلقان والشرق الأدنى(١).‏ 
وإضافة إلى الثورة الشعبية(') التى اجتاحت فارس فى تلك الفترة ضد 
كل ما هو اجنبى فيها ود التتازلات والأمكيئازات الكثيرة الى منت 
لروسيا وبريطانياء الأمر الذي جعل عملية التقارب بين بريطانيا وروسيا 
سهلة(). 


المقالة السايقة, ص 15. سمعان بطرس فرج الله؛ المرجع السابق.ء ص 551 ,/ا32 . 
.6 - 395 .مم , نأك .مه بلإعرعط وععالم 

(1) الثورة الشعبية في فارس عام 774١ه/1507م:‏ قامت الثورة في روسيا وهي تطالب 
بالتحرير والدستور. فكثر الشغب والإضراب, وهرمت القوات الروسية:؛ مما أجبير 
الحكومة على إصدار قانون إنشاء مجلس الدوما (البرلمان) لإصلاح الأمور في روسياء 
ولذا فإن الثورة في روسيا جعلت فارس تواجه أفكارًا جديدة واتجاهات سياسية 
جديدة, فكانت فكرة الإصلاح والتغيير تفرضها ضرورات داخلية أقوى, وبناءً على ذلك 
بدأت الثورة الشعبية في فارسء. وهي حركة شعبية إصلاحية مصبوغة بصبغة دينية, 
وكان من أسبابها مطالبة الشعب للشاه بتحقيق هدفهم بنشر الدستور والدعوة إلى 
انتخاب برلمان يمثل الأمل للشعب الفارسي» فكانت ثورة ضد الشاه.؛ والاستيداد 
والتسلط الأجنبي: كما كانت القروض سببًا من أسبابها. وعلى الرغم من ذلك فقد 
تعارضت مبادثها مع النفوذين الروسي والبريطاني حتى تم حل المجلس ولم يقم إلا بعد 
الحرب العالمية الأولى. انظر فى ذلك: 
ام ترجمة محمد علي أبو درة, لويس إسكندرء مراجعة أحمد عزت عيد 
الكريم, مؤوّسسة سجل العربء. د . ت؛: 948/7. محمود علي الداود. الخليج والعلاقات 
الدولية؛ المرجع السابقء ص ١6‏ 7157. 

(؟) نوري عبدالبخيت السامرائي. الصراع بين روسيا وبريطانيا حول فارس والخليج. 
المقالة السابقة. ص 59". 

.68 .م نأك .مه رومعع10] التطععتا 


1ك 


الفصل الخامس 


وفي الوقت نفسه كانت بريطانيا تخشى انفجار موجة من الثورات 
الداخلية في الهندء فقد كان الوضع السياسي في تلك الفترة مهيئًا لقيام 
مثل تلك الحركات في حالة حدوث صراع أنجلو روسي في المنطقة؛ كما أن 
روسيا كانت تخشى مهاجمة بريطانيا بعد أن جددت حلفها مع اليابان؛ 
فالحرب الروسية اليابانية كانت لا تزال دائرة. وأوضاع روسيا الداخلية 
متدهورة, الأمر الذي كان دافعًا لروسيا وبريطانيا للتفاهم فيما بينهما(!). 

وعلى أثر انتخابات عام 4؟175١ه/7‏ 0١5١م‏ تسلم الحكم ساسة فضلوا 
وقف التوسعات الإنجليزية. والحد من النفقات الحربية بتغيير سياسة 
بريطانيا الخارجية بالحصول على ضمانات من روسيا للإقلاع عن القيام 
بأي حركات عدائية ضد بريطانيا في الهند وموانيئ الخليج؛ مما كان دافعاً 
للتقارب الروسي البريطاني("). 

وأكد هؤلاء المسؤولون الإنجليز بأن اليابان قد تصبح فوة لا يستهان بها 
في آسيا والشرق الأقصى والصينء وبالتالي فلن يكون هناك وقف 
لطموحهاء ولذلك فإن بريطانيا لا تستطيع الوثوق بهاء أو اتخاذها حليمًا 
بسبب قدرتها على ذلك؛ ومن هنا بدأت روسيا القيصرية وبريطانيا تشعران 
برغبة أكيدة في أن يكون بينهما علاقة سلام. ولقد كان لفرنسا أثر كبير 
في حدوث التقارب الروسي البريطاني على أساس أن فرنسا حليفة 
للطرفين المتنازعين(). 

وعلى الرغم من الأسباب القوية السابقة:» إلا أن بعضهم كان غير واثق 
من إمكانية التوصل إلى تفاهم ودي بين روسيا وبريطانياء لأن الاعتراف 


(؟) بونداريفسكي: المرجع السابق:.ض 18١‏ 
(؟) نوري عبدالبخيت السامرائي. الصراع بين روسيا وإنجلترا في آسيا الوسطى في 
م/رء 4 اهء مطبعة دار القادسية. ص 55. 
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الاتفاق الروسي البريطاني عام 177اه/ا190ام 

ببريطانيا سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا في الخليج كان يتطلب أن تدفع 
للفسكرية الروسيية كمثا بافطًا للخصول عل :ذلك الأعشراف ونناء علية 
أصبح بعضهم غير واثقين في عقد مثل هذه الاتفاقية, وبخاصة أن النفوذ 
الروسي في فارس كان قويًا جدًاء والذي كان من الممكن أن يكون له تأثير 
ليس بالقليل في بريطانيا('). 

ورأى بعض السياسيين البريطانيين أن من الممكن التفاهم مع روسياء 
إلا أن ذلك قد يؤثر سلبًا في العلاقات الفارسية الإنجليزية ؛ لأن فارس 
ستشعر بأن بريطانيا تتآمر من أجل تمزيقها وتفتيتها وبالتالي ستخسر 
بريطانيا فارسء ولذا شعر هؤلاء بأن عملية التفاهم مع روسيا ينبغي أن 
تؤجل ريثما تتغير الظروف التي ستجبر بريطانيا على التنازل والتضحية في 
سبيل الدفاع عن الهند. واقترحوا أن تكتفي بريطانيا بمراقبة الأوضاع 
وخاصة في فارسء وأن تكون على حذر("). 

أما بعضهم الآخر فقد رأى أنه من الضروري كسب روسيا والتفاهم 
معها لأن وصول ألمانيا إلى المنطقة سيشكل خطرا على بريطانيا؛ وأن 
الوجود الروسي في الخليج سيكون أفضل بكثير من الوجود الألماني("). 

وكان (كيرزون 0115208)) نائب الملك في الهند ضد أن يكون هناك 
تقارب روسي إنجليزي بين البلدين» وخاصة إذا كان ثمن هذا التقارب 
التنازل لروسيا وإعطاءها موقعًا تجاريًا على سواحل الخليج خوفًا من أن 
هذا المركز التجاري سيتحول في يوم من الأيام إلى قاعدة روسية عسكرية 
كما حدث في (بورت آرثر تناطلاقة 20116) في الصينء ولكنه كان يفضل 
التفاهم مع روسيا بشرط أن يكون الوسط والجنوب من فارس تحت النفوذ 


.249 .م , نأك .جه ,ققع108 القطء تسط0 .129 .م , نأك .مره ,متلئطط وعلههع0 (1) 
7 .مر نأك .م0 رققع108 التطعتتسطن) .134 .م , يأك .مه ملتكةطط دعللأط (2) 


.68 .م , نأك .ره ,ووعع 10 لاتطعسسطة 
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الفصل الخامس 
الإنجليزي. ولقد كان ملك إنجلترا إدورد السابع من المؤيدين لآراء اللورد 
(كيرزون دمع ١)‏ . 

ومع ذلك صرح (كيرزون 005208)) بأنه لا يتوقع موافقة الروس على 
ذلك الأمرء ولكنه أعلن أنه إذا تم الرفض من قبل روسيا فإن موقف 
بريطانيا سيكون أقوى لصد النفوذ الروسيء؛ وإيقاف روسيا عند حدها("). 

ونظرًا لأهمية الحدث. فقد تناقلته الصحف الإنجليزية والصحف 
الروسية أيضًا بحملة إعلامية واسعة النطاق تحمل العبارات الرنانة 
الداعية للتفاهم مع الروس. فبعض الصحف كانت تفضل أن تقوم بريطانيا 
بتأييد روسيا وإطلاق يدها في منشورياء الأمر الذي كان سيسهل عملية 
التقارب بين الأطراف للاتفاق فيما بينهما ضد ألمانياء فروسيا لم يكن 
هدفها الوصول إلى الهندء بل إنها كانت تبحث عن مخرج إلى البحر نظرا 
للحصار الطبيعي الذي تعاني منه. وأكدت الصحف الإنجليزية أن التسامح 
مع روسيا سيكون له أثر في فض الخلافات البريطانية الروسية؛ ونوهت 
بأن السماح لروسيا بمد سكة حديد إلى الخليج العربي أفضل بكثير من 
السماح لألمانيا بذلك. وأشارت الصحف الأخرى أيضا إلى أن على بريطانيا 
أن تتهيأ للحرب إذا لم تسمح لروسيا بدخول الخليج العربي("). 

وذكرت صحف أخرى أن إنقاذ بريطانيا مرهون بالاتفاق مع روسيا ضد 
الأخطار المحدقة بهاء. ووصفت صحيفة إنجليزية التقارب الروسي 
البريطاني بأنه يشبه قضية الموت أو الحياة لبريطانياء بشرط أن تعطى 
روسيا موطئ قدم على سواحل الخليج. وأن يسمح لها بالنفوذ في فارس؛ 


)١(‏ نوري عبدالبخيت السامرائي. الصراع بين روسيا وبريطانيا حول فارس والخليج؛ 
الكقالة المنايقة :هن 32 

.124 .م ,نأك .ره روعم000) ممتترظ طعدتاظ (2) 

(؟) نوري عبدالبخيت السامرائيء. الصراع بين روسيا وبريطانيا حول فارس والخليج, 
المقالة السابقة. ص 54. 
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الاتفاق الروسي البريطاني عام 1171اه/9017ام 
بل إن بعضهم وضع شروطأً كانت مهينة لروسياء وجميعها في صالح 
بريطانيا لإتمام الاتفاق بين الطرفين المتخاصمين لكي تتم عملية التقارب 
بيسر وسهولة., وأدرك الإنجليز أنها كفيلة بالمحافظة على المصالح 
البريطانية» بل رأوا أنها الضمان الوحيد لعقد الاتفاق الروسي البريطاني, 
إلا أن روسيا أغلنت الرقض لهذه الشروطء مما أوقد نيران الخلاف بينهما 
في الشرق الأوسط بشأن الاتفاق حول فارس والخليجء. فأصرت بريطانيا 
على زيادة حدة الحزم والشدة ضدها في تلك المناطق(١).‏ 
وعلى الرغم من سياسة الشدة والحزم التي أعلنت من قبل الإنجليز 
ضد روسياء إلا أن الحملة الصحفية المؤيدة للاتفاق بين البلدين استمرت 
في توضيح آرائها ودعوتها لحدوث مثل هذا التقارب» فأشارت صحيفة 
إنجليزية مشهورة إلى أن الحل الوحيد للحد من زيادة النفوذ الروسي في 
فارس والخليج هو مسالمة روسيا والتقرب منهاء وبهذه الطريقة ستعالج 
بريطانيا مشكلاتها المعلقة في المنطقة مع روسيا. ورأى بعضهم أن الاتفاق 
مع روسيا سيكون بمثابة سد كبير لوقف روسيا وتطلعاتها صوب جنوب 
فارس والخليج: ولذلك كان هناك رأي بالإجماع حول تقسيم فارسء. بشرط 
أن تبعد روسيا عن المناطق المهمة والمطلة على الخليج: فمن الضروري إبراز 
الهيمنة الإنجليزية في المنطقة, مما جعل لهذه الآراء القائمة على الصراحة 
والاتفاق مردودًا طيبًا عند مختلف كتاب الصحف الإنجليزية الذين أخذوا 
يرددون أن عملية الاتفاق شيء ضروري ينبغي تأييده والسعي من أجل 
تحقيقه, بعد أن كانوا من أشد المعارضين لفكرة وجود روسيا في الخليج؛ 
لأن وجودها في الخليج قد يعطي إيحاء للشعب الهندي بأن بريطانيا لم 
يعد في مقدورها حمايتهم.: أو الدفاع عنهمء وبالتالي ستكون عملية الثورة 
ضدهم حتمًا عملية سهلة وميسرة: كما أن الوجود الروسي في الخليج. 


)0( نوري عبدالبيخيت السامرائي؛ الصراع بين روسيا وبريطانيا حول فارس والخليج, 
المقالة السايقة: ضن 6. 
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الفصل الخامس 
بالإضافة إلى الوجود البريطاني ربما أحدث نوعًا من التصادم بين القوتين, 
ولذلك كان هناك تركيز تام على وقف الزحف الروسي إلى الخليد!'). 

أما الحكومة الإنجليزية في الهند(") فلم تكن تفضل الاتفاق مع روسياء 
واعترضت على ذلك. إلا أن الحكومة الإنجليزية في لندن رأت مسألة 
الاتفاق بين روسيا وبريطانيا من القضايا المحسومة التي لا يمكن التراجع 
عنهاء فاحتجت الحكومة الإنجليزية في الهند ضد الاتفاقء مبينة استياءها 
من التوصل إلى تفاهم بين الطرفين. إلا أن الأمر لم يطل؛ مما اضطرهم 
إلى التنازل مقترحين على روسيا تقسيم فارس إلى ثلاث مناطق؛ 
فاعترضت روسيا واستمرت في رفضهاء إلى أن حدث تغير في الأحوال 
الداخلية الفارسية؛ مما عجل بمسألة التقارب مع روسيا("). 

أما الصحف الروسية فقد أظهرت رد فعل لا يمكن تجاهله تجاه مسألة 
التقارب الروسي البريطاني. التي كانت ضد هذه الفكرة. وقد أوضحت 
بعض الصحف الروسية معارضتها لعقد تحالف روسي بريطانيء بل إنها 
وصفت الأمر بأنه مضيعة للوقت. وبأنه غير مفيدء بل إن حكام روسيا لم 
يشجعوا الفكرة. وكان (مورافيوف 3105876607) وزير خارجية روسيا من 
أشد أعداء التقارب الروسي البريطاني الداعي إلى تقسيم فارس وهيمنة 


(؟) حكومة الهند: هي الحكومة التي عملت نيابة عن حكومة بريطانيا أو بوساطتها لإدارة 
الشؤون السياسية في الخليج العربيء وهي إدارة هندية اعتمدت على حكومة لندن 
في حماية الهندء وكانت لا ترغب في أي تدخل من لندن في شؤونهاء وهي العامل في 
تشكيل سياسة بريطانيا الخارجية:. وكانت تظن أنها أكثر كفاءة فضي إدارة الشؤون 
الهندية بعيدًا عن حكومة لندن, أما عن الفرق بينها وبين حكومة لندن أن حكومة لندن 
كانت تعالج سياسة الهند ضمن إطار إمبريالي شامل؛ وكانت لندن صاحبة القرار 
النهائي. ومع ذلك ظل رأي الهند في تسيير سياسة الخليج أساسيًا. انظر بشأن ذلك: 
عبدالعزيز عبد الغني إبراهيم: حكومة الهند البريطانية:. المرجع السابق» ص لا 4. 

إضة بوند اريفسكي» المرجع السابق: ص 2١‏ 250. 
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الاتفاق الروسي البريطاني عام 1177اه//19017ام 

بريطانيا في الخليج!"): لا سيما أن الروس كانوا يفضلون أن تسقط فارس 
كلها في أيديهم للحصول من خلالها على منفذ إلى الخليج العربي, 
فاعترض الرأي العام الروسي ضد مشروع الاتفاق("). 

ولذا قوبلت قضية التسوية مع بريطانيا بجفاء من قبل بعض الروس 
الذين أصروا على استخدام الشدة تجاه بريطانياء وكانت ألمانيا تشجع 
سياسة المعارضة الروسية وتدعمها(). 

ومن المحتمل أن هذه الأفكار أحلام فقط راودت الساسة الروسء فقد 
سبق أن أشرنا إلى أن روسيا كانت تسعى للحصول على منفذ تجاري؛ وليس 
قاعدة عسكرية سياسية وبشكل محدود أيضاء نظرًا لقوة بريطانيا ضي 
المنطقة؛ مما يتعارض مع ما صرحوا به من أقوال. 

ومع ذلك فقد رحب بعض الروس بفكرة التقارب بين البلدين لأنهم 
أدركوا تأثيرها في إصلاح الأوضاع الداخلية السياسية في روسياء وبخاصة 
أن روسيا كانت تؤمن بأن بريطانيا ستقنع روسيا بإقامة حكم دستوري 
ديمقراطي. وأن مناطق روسيا في آسيا الوسطى ستكون في مأمن بنفضل 
التفاهم بينهماء وظنت روسيا بأن اتفاقها مع بريطانيا سيجعل اليابان 
تتراجع عن حريها مع روسياء وتجنح للصلح بضغط من بريطانياء وكان هذا 
الفريق المؤيد للتفاهم الروسي البريطاني يدرك تدهور الأوضاع الداخلية 
في روسياء وبخاصة الضعف الشديد في صفوف القوات الروسية التي لا 
يمكنها القتال. يضاف إلى ذلك تدهور اقتصاديات روسيا التي لن تمكنها 
من مواجهة بريطانيا واليابان معاء والثورات الداخلية التي اجتاحت المناطق 
الخاضعة لروسياء التي كانت تطالب بالإصلاح. ونبذ التدخل الأجنبي 
)١(‏ نوري عبدالبخيت السامرائي. الصراع بين روسيا وبريطانيا حول فارس والخليج, 

المقالة السابقة. ص 54. 


0 .2 ,نأك .م0 بطع220 متعمة؟ا تستط (2) 
6-7 .هم ,نأك .مه بأهكل0ل] .لآ . اعوتم 
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الفصل الخامس 
السافر مهددةً روسيا وبريطانياء فكان لزامًا أن يحدث تقارب بين البلدين 
لصد هذه الثورات(0). 

وبناءً على ذلك شهد الرأي العام الروسي بمن فيهم السياسيون الروس 
تحولاً كبيرًا في خططهم تجاه بريطانياء وكانوا يدركون مدى قدرتها 
وجبروتهاء ففضلوا أن يكون هناك تعاون مشترك بين البلدين» وخاصة في 
المجال الاقتصاديء مما جعل بريطانيا ترحب بهذه الفكرة القائمة على 
أساس دخول الأموال الإنجليزية إلى روسياء فكانت النتيجة أن سافر وقد 
افتصادي روسي إلى لندن لعقد اتفاق بينهماء وكانت بادرة طيبة لعقد 
الاتفاق السياسي حول فارس والخليج ((). 

وعلى أثر تلك التطورات الدولية المهمة عقد اجتماع ضم وزير خارجية 
بريطانيا ( غري 'إع017) والسفير الروسي في لندن (بنكندورف -860 
200115ع]) عام 77١ه/ا‏ 1950م في بطرسبرج لبحث شؤون الشرق 
الأوسطء ومن بينها قضية التحالف البريطاني الروسي للحفاظ على 
مصالح الدولتين في المنطقة(). 

وفي البداية تعثرت المحادثات التي كانت شاقة ومضنية بين الطرفين, 
فقد أصرت بريطانيا على أن تعترف روسيا بسياسة الوضع الراهن 
لبريطانيا في الخليج العربيء إلا أن وزير خارجية روسيا (إزفولسكي 
7ك1270151) أظهر معارضته الشديدة لهذا الرأيء وأبدى وجهة نظره الداعية 
إلى أن تستبعد منطقة الخليج العربي من نصوص الاتفاق؛ على أساس أن 
بقاء الخليج من ضمن شروط الاتفاق أمر لا يخصهما فقطء وإنما يتخص 
دولاً أخرى أيضًا كالدولة العثمانية وفرنسا واألمانياء وبالتالي ستكون روسيا 


)١(‏ أمين عبدالله محمود المقالة نفسهاء ص ككل لال 
(') نوري عيد البخيت السامرائي: الصراع بين روسيا وبريطانيا حول فارس والخليج؛ 
المقالة السابقة. ص 517. 
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الاتفاق الروسي البريطاني عام 177١ه//ا190م‏ 


في موفف حرج مع مجموعة هذه الدول التي كانت تحرص على حسن 
العلاقات معهاء أما بريطانيا فقد أصرت على موقفهاء وعلى أن يلحق 
بالاتفاقية تصريح يعترف لبريطانيا وحدها بأن لها مصالح في الخليج دون 
النظر إلى الدول الأخرى. ولكن روسيا رفضت أن تقر بذلك النص عن 
طريق مذكرة قدمها (إزفوا لسكي 12701519) إلى (نيكلسون 211001508) 
السفير البريطاني في بطرسبرج في ١8‏ يونيو. وكرر فيها اعتراضاته, 
وطلب أن يكون العرض البريطاني ملفيًا مما جعل بريطانيا تذعن لمطالب 
روسيا باستبعاد الخليج العربي من نصوص التاق بعد ما حذر (نيكلسون 
28 وزارة الخارجية البريطانية قائلاً: « إن الإصرار فى الطلب 
سيكون له أثر الإعاقة لبعض الوقت لنجاح المفاوضات .)١(:‏ 

ولعل روسيا حاولت استرضاء الدولة العثمانية بسبب الثورات 
الشعبية في الجمهوريات الإسلامية بروسيا القيصرية. بخاصة أن ثورة 
"7؟اه/ ام أتاحت الفرصة لظهور الحريات الدينية؛ فظهر المسلمون 
الذين كانوا محافظين على إسلامهم في شكل ثورات ضد الحكم القيصري, 
فخافت روسيا من مساندة الدولة العثمانية لهم في ثوراتهه(). 

وطالبت بريطانيا في أثناء المباحثات الدائرة بينهما أن تعترف روسيا 
بمصالح بريطانيا في التبت وأفغانستان. بالإضافة إلى قضية تقسيم بلاد 
فارس التي لقيت معارضة روسية حادة على أساس أن سيطرة روسيا على 
شمال فارس سابقة ومنذ القدم؛ وليست بالشيء الجديدء التي ربما أتيحت 
لها الفرصة للسيطرة آجلاً أم عاخلا على تحنويهنا ووسطها. أما قضية 
الخليج العربي فقد أشارت بعض المراجع إلى أن روسيا تساهلت في 
موضوعها كما سيتضح لاحقّاء بشرط أن تسمح بريطانيا لروسيا بمد خط 
سكة حديد من شمال فارس إلى أحد مواني الخليج العربي؛ وعدم الوقوف 


- 259 .مم , نأك .جره ,ورععه1 للتطعسسك (1) 
)١(‏ السعيد رزق حجاج. الشيخ محمد شامل الداغستاني وجهاده ضد الاستعمار الروسي 
في القوقاز. مطبعة الأمانة, مصرء ١١81١اه/١5ذام؛‏ ص57 .1/4. 
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الفصل الخامس 


في وجه التجارة الروسية في بوشهر و بندر عباس؛ وصرحت روسيا بأن 
ذلك لا يعني بالضرورة أن روسيا ستفكر في بناء قاعدة روسية في الخليج, 
مما جعل الوزير البريطاني يعلق بلهجة ملَؤّها التحدي والشدة: بأن 
بريطانيا لن تسمح لأي دولة مهما كانت ببناء قاعدة عسكرية بحرية في 
الخليج, أو إقامة علافات مع مشايخه الذين تربطهم معاهدات صارمة مع 
بريطانياء حتى بعد مرور مثات الأعوام على ذلك؛ في حين استؤنفت 
المماوضات التي كانت تحمل وجهات نظر غير متقارية بين الأطراف 
المتتازعة, التي بدأت قيل حرب روسيا واليابان» ثم استمرت بعد هزيمتها 
في الحرب, وكأن بريطانيا كانت تنتظر ما سوف تسفر عنه هذه المعركة 
كي تملي شروطها على روسيا الخاسرة مثلما تريد. وهذا ما حدث بالفعل؛ 
فقد كانت روسيا مجبرة على التنازل والتضحية بمكاسبها في سبيل مصالح 
بريطانيا ونفوذها!'). 

وتأسيسًا على ذلك كان لا بد لروسيا من أن تتفاهم مع بريطانياء على 
أن تكف عن محاولاتها للتدخل في مناطق الشرق الأوسط وآسياء ومن ثم 
تهديد أمن الهند لكي تكسب أفضل النتائج. وقد كان للضيق المالي الذي 
كانت تعانيه روسيا أثر في هذا التنازل» فقد كانت روسيا بحاجة إلى 
قروض إنجليزية؛ وبطبيعة الحال فإن بريطانيا لن تمنح هذه المساعدة 
المالية دون أن تأخن مقابلها موافقة روسية على تسوية الخلافات الناشبة 
بينهما في آسيا("). 

وبهذه الطريقة استطاعت بريطانيا التوصل مع روسيا إلى اتفاق يخص 
تقسيم مناطق النفود في فارس تظل روسيا بموجبه بعيدة عن الخليج. 
مؤكدة التفوق الإنجليزي الدائم في المنطقة[). 


)١(‏ نوري عبدالبخيت السامرائي؛ الصراع بين روسيا وبريطانيا حول فارس والخليج؛ 
المقالة السابقة. ص 59. 
(*) هَوادٌ المرسي خاطرء المقالة السابقة. ص .7١7‏ 
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الاتفاق الروسي البريطاني عام اكالااه/ا١5ام‏ 


د - اتغاى بطرسبرج 170١١ه/17١15م‏ ونتائجه: 

اتفقت كل من بريطانيا وروسيا على تسوية الخلافات القائمة بينهماء 
وقد كانت فارس محور المحادثات الدائرة بين الطرفين. وعلى الرغم من أن 
بريطانيا وروسيا قد صرحتا سابقًا بالعمل على استقلال فارسء والمحافظة 
على وحدة اراضيها وسلامتهاء إلا أن روسيا وبريطانيا اجتمعتا من أجل 
اقتسام فارس تمشيا مع مصالحهما التي كانت تتطلب إيجاد ثلاث مناطق: 
منطقة روسية؛ ومنطقة محايدة؛ والمنطقة الثالثة إنجليزية؛ والمهم في الأمر 
هو المنطقة التي حصلت عليها بريطانياء صحيح أنها منطقة صغيرة جدًا 
إذا ما قورنت بالجزء الخاص بروسيا في شمال فارسء والتي معظمها 
صحراء مقفرةء فقيرة اقتصاديّاء إلا أنها في الوقت نفسه منطقة 
إستراتيجية مهمة جدا فهي تقع في جنوب فارسء وتمتد من حدود 
أفغانستان حتى بندر عباسء وكانت تشكل أهم قاعدة للدفاع عن الهند فقد 
كان الخط البريطاني مرسوما ليتضمن كل شيء كان أساسيًاء كما أنها تعد 
منطقة إغراء لألمانيا لمجاورتها للبصرة('). وأعطيت لبريطانيا عدة امتيازات 
مهمة؛ منها إقامة الخطوط الحديدية: وإنشاء المصارف وخطوط البرق 
والطرق والمواصلات: بالإضافة إلى التأمينات والإشراف على العائدات في 
المناطق الواقعة تحت نفوذ بريطانيا(؟). 


غَوبا حتى الحدود الروسية الأفغانية وتتضمن أصفهان ويزد وكاخ, في حين 
أن المنطقة المحايدة التي تطل على الخليج أمست مجالاً لتنافس الدولتين 


.266 - 265 , 250 .مم , نلك .مه ,قععع 10 التطععيانت .35 - 34 .مم , نأك .نه ,ععرمع0 1م20 عوع1 (1) 


وانظر أيضا: علي زرين قلم؛. سرزمين بحرين إزدوران باستان أمروز. سيروس, تهران؛ 
ص؟172١.‏ 
.2 ,نأك .مه روقعع8 10 للتطءعتط0) (2) 
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الفصل الخامس 
اقتصادياء إذ كانت تقع تحت إشراف النفوذ الروسي والبريطاني ووعدت كل 
من بريطانيا العظمى وروسيا بألا يعارضا منح امتيازات لكل منهما في هذه 
المنطقة دون اتفاق سابق('), كما منحت روسيا الامتيازات نفسها المعطاة 
لبريطانيا في المنطقة الواقعة تحت نفوذها("). 

وتبعًا لذلك فإن الدولتين اتفقتا على احترام جميع الامتيازات التي 
أعطيت لكلتيهما من فارسء وعلى احترام نفوذ كل دولة على الجزء 
المخصص لها كما نصت عليه الاتفاقية. بحيث لا تسعى كل دولة للحصول 
على أي امتيازات سياسية أو اقتصادية عند الطرف الآخر. أما المنطقة 
المحايدة فعلى الدولتين أن تمنع قيام أي مصالح لها فيهاء وعدم السماح لأي 
دولة. أو أي رعايا أجانب من نيل أي امتيازات أو تنازلات في ذلك الجانب 
دون موافقة وعلم بريطانيا وروسيا مسبقًا(). 

وبهذه الطريقة استطاعت بريطانيا الوقوف في وجه روسياء وزحفها 
صوب الخليج العربي وجنوب فارس بالسيطرة التامة على ذلك الجزء. ومنع 
بقيةالدول الأجنبية الأخرى من الاقتراب منها حتى عام 
“اه وال ). 

ومهما يكن فقد أفرزت تلك الاتفاقية الروسية الإنجليزية المعقودة عام 
0ه/١15م:‏ نتائج مهمة على المستويين المحلي والدولي» بل كان لها 


,6 - 265 .هم ,لأط1 (1) 
.6 م.م ,1610 (2) 


(؟) تاريخ إيران بعد الإسلام من بداية الدولة الطاهرية حتى نهاية الدولة القاجارية 
0ه/ كلم 5غ 7اهارهكذام نقله عن الفارسية وقدم له وعلق عليه؛ د. محمد 
علاء الدين منصورء راجعه السباعي محمد السباعي» دار الثقافة والنشر والتوزيع, 
القاهرة. 9/44١م:‏ ص 8017, 404. وانظر أيضا : 
.6 , 253 .مم , نأك .مه رقععع 180 التطعمن© .164 , 130 .مم , نأك .مه ,متلتطط معجهين 

(5) نوري عبدالبخيت السامرائي. الصراع بين روسيا وبريطانيا حول فارس والخليج, 
المقالة السابقة. ص 29 . محمد حسن العيدروس. المرجع السابق.ء ص ١؟.‏ 
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الاتفاق الروسي البريطاني عام 77اه//190ام 
ردود فعل قوية برزت أولاً في فارس التي لم تكن على دراية بعقدها إلا بعد 
أن تمت المصادقة عليها من قبل بريطانيا وروسيا. لا شك في أن هذا 
الإجراء كان مزعجا للفرس الذين أبدوا احتجاجهم ضد ذلك معلنين 
اعتراضهم على ما 5 الذي عد ضرية قاسية موجهة ضد الخركاة 
الوطنية التي أخذت تشعر بالضعف نتيجة لتقوية الشاه سياسياء وإلغاء 
العمل بالدستورالذي كان أهم مطالب الحركة الوطنية في فارسء بل إن 
تنقسيم فارس إلى مناطق نفوذ روسية وبريطانية جعل ذلك النفوذ ينمو 
ويقوى على حساب الحركة الوطنية(١).‏ 

وانطلاقًا من هذه السياسة كاز اغكاء الجركة الوطنية وهددوا الشناء 
إذا وافق على الاتفاقية» وتوعدوه بتعطيل جميع الاتفاقات والمعاهدات التي 
عقدتها فارس مع الدول الأوروبية؛ على الرغم من أن بريطانيا أعلنت أن 
الاتفاقية ليست ضد استقلال فارسء بل إنها وضعت للمحافظة على 
استقلالها وتقويتها. ويظهر أن بريطانيا استخدمت كلمة استقلال لطمأنة 
الشعب الفارسي الثائر ضدهاء وهي تدرك تمامًا أنها تعمل فى الاتجاه 
المعاكس لمعنى هذه الكلمة؛ فكلمة استقلال التي أرادت بريطانيا تحقيقها 
في فارس تعني تقسيم بلادهم إلى منطقتين تخضعان لنفوذ أجنبي دخيل 
يسعى لتحقيق مصالحه في البلاد. بل يسعى لكي لا تكون المنطقة مجالاً 
للتصادم بين قوتين مستعمرتين لفارسء ونظرًا لذلك فإن الشعب 
الفار, سي ما كان لينخدع بشعارات بريطانيا الكاذبة» وبادعاءاتها الباطلة 
التي تعد تدخلاً صريحًا في شؤونهم؛ فرفضت المذكرة الخاصة بالاتفاقية 
رفضًا بانّاء فاضطر الشاه للخضوع لمطالبهم: ولم يتم الاعتراف بها إلا عام 
الالااه/ ؟1917(). 


312 .م ,13 701111026 ,وكتدككة مواعءنه1 مه مامعسبءه2آ1 لامكترظ (1) 
-410 .مم , نأك .مه بلإعترعط وععالام 
, 258 .هم , نأك .جره روتعع 10 لاتطءع نط 


)١(‏ فؤاد سعيد العابد, المرجع السابق. ص 4 1١5.نوري‏ عبدالبخيت السامرائي» 
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الفصل الخامس 

ولقد وافقت بريطانيا على تأجيل الاعتراف بالاتفاقية لهذا العام. على 
الرغم من أن موافقة الشاه لم تكن ذات أهمية فهي موافقة صورية لا تقدم 
ولا تؤخرء فما كانت بريطانيا تنتظر تلك الموافقة إلا لتهدئة ثورة العناصر 
الشعبية التي ريما تعمل على تعطيل تنفيذ اتفاقية التقسيم المنفذة أصلاًء 
بالإضافة إلى خوف الشاه على عرش أسرته من الضياع إن حصلت تمردات 
شعبية: إلى أن تم القضاء على تلك العناصر عن طريق الروس وبتأييد من 
بريطانيا التي رأت في بقائهم خطرًا على مصالحها في فارس. 

وإزاء هذه السياسة الأجنبية في فارس شعر الوطنيون بالشك تجاه 
مواقف بريطانيا نحوهم التي أ أدخلت الرعب في نفوسهم من احتمال أن 
تلتهم الدول العظمى بلادهم. مما سيترتب عليه ضياع وضالحهم: قاندفعوا 
مسرعين نحو ألمانيا التي استغلت هذا ا وسياسيًا في 
نفوس ساسة فارس الديمقراطيين في داخل البلاد وخارجها("). 

أما الصحف الفارسية وأهمها صحيفة «الحبل المتين» فقد عبرت عن 
اعتراضها على هذا الاتفاق؛ مطالبة وزير خارجية فارس بإعلان الاعتراض 
عليه. وبأنه لا يمكن عقد أي اتفاق دون الرجوع إلى الفرس أنفسهم, والذين 
لهم الحق في رفضه أو قبوله(). 

أما الروس فقد احتجوا على عقد هذه الاتفاقية؛ لأنهم شعووا بأنها 
حرمتهم من تنفيذ مخططاتهم في فارسء. وذلك عن طريق تقييدهم 
بشروطها التي ليس من حقهم انتهاكهاء. كما حريني مدن أن كز 
لهم ميناء في الخليج بحسب ظنهم؛ ولذا قوبلت بالعداء الشديد من 
جانب بعض الشخصيات البارزة المهمة في روسياء مثل (إزفولسكي 
1270151]) (فلاسوف ع1713507). (أرغيزيول انتهمكجاهم)(), و أيضنًا 


- 410 .مم , كك .مره ب,لإعععط وععالا5 (1) 
.8 ,257 .مم ناك .مه رققعع180 ااتطعتسط .35 .م , .كك .هه بععرمء0 160020851 
زه عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم, السلا م البريطاني» المرجع السابق: ص ؟١١.‏ 
410-11 .مم , نأك .مه ,معط وععالا5 (3) 
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الاتفاق الروسي البريطاني عام ؟؟١١اه//90ام‏ 
الكونت (ويت ع18/30) الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء فقد نَدد 
بالاتفاقية. عدها عقبة في سبيل التقدم الروسي في جنوب بلاد فارس["), 
وخاصة حين جعلت روسيا من نفسها حاجرًا ضد التحرك الروسي نحو 
الجنوب(). 

ومهما يكن من أمر فإن الإنجليز أظهروا عدم تأييدهم لهذا الاتفاق 
الذي استبعدت من نصوصه منطقة الخليج العربي على الرغم من 
إصرارهم على أن يتضمن الاتفاق اعتراف روسيا بمصالح بريطانيا في 
الخليج لكي يضمنوا حياد روسيا في أي مسألة تتعلق بالقوى الأخرى في 
الخليج؛ إلا أن روسيا كانت متحفظة بشأن هذا الأمرء وبناء عليه اكتفت 
بريطانيا بتعليقات المسؤولين الروس في أثناء المفاوضات والتي تضمنت أن 
روسيا لا تملك أي مصالح لها في الخليج؛ وليست لديها أطماع فيه وتبعًا 
لذلك فإنها تعده منطقة قاصرة على بريطانيا ومصالحهاء وأن عليها 
المحافظة على الوضع الراهن والحفاظ على التجارة البريطانية, وعدم 
عرقلة التجارة العالمية لأي دولة» وأخذت مذكرة رسمية بالاعتراف الروسي 
بمصالح بريطانيا الخاصة في الخليج العربي ترفق مع الاتفاقية وتنشر 
معهاء وقد وافق عليها (جري (616).: وأرسلت مسودة الإعلان إلى 
(نيكلسون هه15مء2]1), وأخيراً أعطى ( إزفلوسكى 12701519) صورة منها 
وجدها مقبولةٌ بعد تصحيح وصف الاعتراف الروسي بأنه لا يعارض 
المصالح البريطانية الخاصة في الخليج العربي. وقد أرسل الإعلان المعدل 
إلى (نيكلسون 1/1001508) ونشر مع نص الاتفاقية(). 


)0( عبدالعزيز محمد الشناوي, المرجع السابق.» ص .٠١ 7١‏ 
11 -116 .مه , نأك .مه ,متلتطط 5م0239 
المقالة السايقة. ص ؟1". 
6 .2 , مالك .م0 بطع220 لمع مما عتما 
.5 , 264 - 259 .مم , .أك .مه ,قوعع 10 للنطعسستط0 (3) 
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الفصل الخامس 

وكان اللورد ( كيرزون 01011208)) من أشد المهاجمين لهذا الاتفاق» وانتقد 
واضعيه مستنكرًا أن تعطى روسيا منطقة مهمة في فارس تتضمن كبرى 
المدن الفارسية بما فيها العاصمة طهران: في حين أعطيت إنجلترا منطقة 
صغيرة في نظر ( كيرزون 005208)) وكبار الإمبرياليين الاستعماريين: بل إنه 
عد :ذلك الأفاق اسشتسلاما هن بريطاتيا تروسيا: وبالثالن كان دافا لأخارة 
كراهية الشعب الفارسيء ودافمًا لإثارة فزع الساسة الإنجليز الذين بالغوا 
في وصف الخطر الروسي بأنه سيفقد بريطانيا نفوذها وهيبتها('). 

ووصف اللورد (كيرزون 002208)) الاتفاقية بأنها مهينة لبريطانياء فد 
فرطت في المكاسب الإنجليزية التي قاتلت من أجلها سنوات عديدة؛ وبأنها 
كانت تنازلاً بالجملة يدعو إلى سحرية رجال الدولة من السياسيين بسبب 
طيشها حين تمت التضحية بجهود قرن مقابل لا شيء. والحقيقة أن ما 
ذكره (كيرزون 001200) يعد أمرًا منطقيّاء وخاصة من وجهة نظر الإنجليز 
التي كانت تعد الهند قلب الإمبراطورية التي ينبغي الدفاع عنها وحمايتها 
بأي ثمنء وكانت الوسيلة الوحيدة لحمايتها إقامة العديد من الأراضي على 
حدودها؛ إما أن تكون تحت سيادة بريطائيا نفنسهاء أو خالية من نفوذ أي 
قوة أخرى وهيمنتها. أما هذه الاتفاقية فهي وإن كانت نصرًا للسياسة 
البريطانية في أوروباء إلا أنها في الوقت نفسه منحت تنازلاً ثمينًا لغيرها 
قنع السناة ‏ 

ويبدو أن بريطانيا كانت تدرك نتيجة الثورات الشعبية في روسياء وأن 
هناك محاولات للإطاحة بالإمبراطورية الروسية:؛ وقيام ثورة شيوعية 
بلشفية قريبة» لذا لم تتشدد في مواقفها مع روسيا لعلمها أن روسيا لن 
تهدد مصالحها في الخليج والهند. 


)١(‏ عبدالعزيز محمد الشناوي, المرجع السابق. ص .٠١7١‏ حسن علي الإبراهيم,» المرجع 
السابق. ص 060 . /ا0. 
.14 - 43 .مم , نأك .مه ,عع1مء0 20516عدعنآ (2) 
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الاتفاق الروسي البريطاني عام 177 1اه/ا50ام 

يضاف إلى ذلك أن اللورد (كيرزون 011202) كان متخوفًا جدًا من أن 
يؤدي تقسيم بلاد فارس إلى انقسام دائم في ظل غياب التنافس بين 
بريطانيا وروسيا في الشمال والجنوب الذي من شأنه أن يمنع إقامة 
عاصمة فارسية جديدة يحكمها أكثر من أمير وطني('). 

أما ألمانيا فقد أعلنت شجبها لهذا الاتفاق الروسي الإنجليزي الذي لم 
تشارك فيه؛ بل شبهته بالمسكن المؤقت للخلاف بين البلدين» في حين قوبلت 
الاتفاقية في أوروبا بالتهليل لأن من شأنها إنهاء العلاقات السيئة بين 
الدولتين: واستبدالها بعلاقات حسنة وودية("). 

وعلى الرغم من أن اتفاق عام 56؟١١ه/150م‏ لم يرض كلا الطرفين, 
فقد اعترفت روسيا بالخليج العربي منطقة نفوذ إنجليزية دون منازع مع 
عدم النص على ذلك. واعترفت أيضًا بالأفضلية الإنجليزية في جنوب 
فارس وعريستانء؛ مما جعل روسيا تتخلى عن قراراتها الصادرة بمرسوم 
قيصري لعام ١177ه/7‏ 0١15م‏ بأن تجعل من الخليج العربي وبلاد فارس 
مناطق تحت الإشراف الروسيء وبهذا تكون روسيا أولى الدول الأوروبية 
اعترافًا لبريطانيا بأحقيتها في أن يكون الخليج واقعًا في دائرة نفوذها(). 

ومن وجهة نظر روسيا فإن الاتفاقية مفيدة جد لأنها أتاحت لهم 
الفرصة للسيطرة على منطقة كبيرة وواسعة في فارسء بل قربتهم من الهند 
والخليج العربيء مما ترتب عليه ازدياد نفوذهم في طهران ازديادًا 
ملحوظً(). 


243 .م , كه .جره بطعل22 مسعمم؟1 سالط (1) 
(5؟) جان بيشون: المرجع السايق. ص .5١  287/‏ 
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الفصل الخامس 


وخدمت الاتفاقية الروس حين وضعت حدًا للتحالف الذي كان سيربط 
بريطانيا بالحزب الشعبي العام في فارس, الذي كان يشكل خطورة على 
روسياء وخدمت أيضا بريطانيا بحصولها على خط تلفغراف سيستان ‏ 
مشهد. وزيادة الحرس الخاص بالقناصل في أصفهان وكرمنشاء!("). 

غير أن هذا الاتفاق أدى إلى إقامة تعاون ودي ثلاثي يضم كلا من 
فرنسا وبريطانيا وروسيا لمناهضة ألمانيا التي أصبحت معزولة بسبب هذا 
التكتل السياسي العسكري في قارة أوروباء مما ولد شعورًا بالعداء من قبل 
ألمانيا تجاه دول الوفاق(). 

وعلى أثر إتمام عقد الاتفاق بين البلدين تم تبادل الزيارات بين الحكام 
لعقد قرض كبير لروسيا عد من ضمن المكاسب الظاهرية التي حققتها 
السياسة الروسية؛ ولكنه في الحقيقة كان مكسبًا لبريطانيا التي تمكنت عن 
طريقه من تطويق روسياء ومنعها من الاقتراب من المياه الدافئة بعقدها هذا 
الاتفاق(") الذي وضع أساسًا للقضاء على استقلال فارس تدريجيًاء على 
الرغم من جميع التصريحات السابقة القائمة على أهمية استقلال فارس 
وتقويتها("). 

وغلى الرغم من ذلك فإن توقيع الاتفاق بين بريطانيا وروسيا لم تقض 
تماما على الخلاف القائم بينهما في فارسء. وخاصة حين ازداد النفود 
البريطاني في المنطقة المحايدة. فاختلفتا كثيرًا في العمل بذلك الاتفاق(*) 
لدرجة أن روسيا لم تلتزم به حين تم التباحث بينها وبين ألمانيا بشأن جنوب 
فارس التي كانت تقع ضمن محيط النفوذ الإنجليزي لاحقًا لمد شبكة من 


.264 .2 ,مأك .مزه روععع10 للنطعستط .129 .م , كك .مه ,متلتطط 5عناهع0 (1) 
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الاتفاق الروسي البريطاني عام 7؟1اه//90ام 

خطوط السكك الحديدية الألمانية والروسية, الأمر الذي كان سيؤدي لو تم 
حدوثه إلى إثارة حفيظة بريطانياء إلا أن روسيا وقفت مع بريطانيا ضد 
ألمانيا في الحرب العالمية الأولى لمنع تقدمها في المنطقة(١).‏ 

وعلى الفموغ:قإن الصافس بين روسيا ويريطائيا انتهى بانسحات روسيا 
القيصرية من المنطقة الخليجية نهائيًاء فانتهت معها الاتصالات 
الدبلوماسية التي قام بها فناصل روسيا من سياسيين وعسكريين مع مشايخ 
الخليج. لتعاود نشاطها السياسي مرة أخرى. في الحجاز خاصة عام 
4غ 15ه/1971("). 

وعلى الرغم من الفشل السياسي الذي منيت به روسياء والفشل فضي 
محاولة الحصول على مركز ثابت لهم في الخليج العربي كما صرح بذلك 
مدير مالية الروس المدعو (كوكوفتسوف 1601071507) عام غ7؟اه/١5ام‏ 
بأن فكرة الوصول إلى منفذ إلى الخليج إذا كانت في الماضي فوق طاقة 
الروسء؛ فهي في الوقت الحاضر مستحيلة نظرًا للتفوق الإنجليزي. إلا أنها 
حافظت على تجارتها مزدهرة في الخليج. وخاصة عن طريق ميناء البصرة 
بانتقالها إلى المناطق العراقية: والأقسام الداخلية من فارس(). 

وخلاصة القول: إن قدوم روسيا إلى الخليج كان يهدف في ظاهره إلى 
إيجاد مجال لتبادل السلع والبضائع؛ غير أنه في حقيقة الأمر كان يستهدف 
إيجاد موطئئ قدم لها في الخليج حتى :صل إلى مياه الخليخ الدافثة ومن ثم 
الانطلاق نحو الهندء فالتصريحات الروسية كانت تظهر غير ما تبطن؛ لأن 
روسيا كانت مهددة بثورات داخلية قد تقضي على الإمبراطورية. يضاف إلى 
ذلك أن بريطانيا آنذاك كانت من أقوى دول العالم. 


)١(‏ صلاح العقادء التيارات السياسية في الخليج العربيء. مكتبة الأنجلو المصرية, 
1م ص .7١4‏ مصطفى عبد القادر النجارء العلاقات الدوئية لروسيا والاتحاد 
السوفيتيء المقالة السابقة. ص .1١1‏ 

.717 74 فهد بن عبد الله السماريء العلاقات السعودية الروسية؛ المرجع السابقء ص‎ )١( 
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الخائمفة 

الثورة الصناعية التي اجتاحت أوروبا كانت المحرك الأساس لتصارع 
الدول وظهور سياسة الاستعمار التي كانت تسمى بالاستعمار الاقتصادي 
والتجاريء إلى جانب ضعف الدولة العثمانية الذي أتاح المجال لتكالب دول 
الاستعمار الأوروبي على المنطقة. مما ترتب عليه تغير سياسة بعض الدول 
تجاه الدولة العثمانية. مثل بريطانيا من المحافظة على وحدتها إلى 
التسابق لاقتسامها وتفتيت أراضيها.ء ومن ثم بدأ الصراع الدولي 
للسيطرة على المنطقة؛ وكان صراعًا سياسيًا واقتصاديًا ودينيا من أجل 
امتلاك أكير جزء من ممتلكات الدولة العثمانية. وخاصة الخليج العربي؛ 
ليصبح بذلك منطقة إستراتيجية مهمة للإنجليز حيث يقع في الطريق إلى 
الهند. 

وعلى الرغم من المواثيق والمعاهدات التي كانت تعقد بين بريطانيا 
وغيرها من الدول الكبرى. : أن بريطانيا كانت في أغلب الأحيان تتحايل 
من أجل خرق تلك التعهدات لتستأثر بالخليج وحدهاء وقد نجحت في إبعاد 
فرنسا عن طريقهاء كما نجحت في إحباط مشروع ألمانيا الذي عرف 
ايحي خط حديد برلين ‏ بغداد لينافس النفوذ البريطاني في المنطقة, 
وكانت ألمانيا وليدة الثورة الصناعية التي جعلت منها دولة قوية وخاصة 
بعد أن توحدت على يد بسماركء وقد اتخذ الصراع الألماني البريطاني 
طابعًا تجاريًا عن طريق نشر البضائع الألمانية المشهورة بجودتها 
وكفاءتها التي لا تنافس. مما شكل خطراً هدد الوجود الاقتصادي 
البريطاني في المنطقة: ومن ثم كان دخول روسيا دولة معارضة لإتمام 
مشروع خط حديد برلين . بغداد الذي كان يشكل خطورة على سير 
الخطوط الحديدية الروسية في القوقاز وبقية المناطق, بل إن النفوذ الألماني 
سيحول دون وصول روسيا إلى المياه الدافئة في الخليج العربي والبحر 
الأميكن التوسطظء 


508 ل 


الخائمة 


ولذا كان الصراع صراعنًا دوليئًا لتحدي الوجود البريطاني المهيمن على 
الخليج. وهو مادفع روسيا لتنفيذ محاولتها للوصول إلى الخليج؛ ورغبتها 
فضي إنشاء ميناء وقاعدة حريية في الخليج, فاختارت روسيا فارس بحكم 
الجوار الجغراضي والحدود الطويلة المشتركة بينهماء لتكون قاعدة انطلاق 
نحو طموحها للبحار المفتوحة والمياه الدافئة. فأصبحت فارس محوراً 
أساسياً للوصول إلى الخليج العربي. ولم تقتصر روسيا على الآمور 
العسكرية فقط للنفوذ إلى فارس والسيطرة عليهاء بل بدأت تخوض 
مجالات أخرى تمثلت في إرسال القناصل بصورة مستمرة: وإقامة شبكة من 
خطوط السكك الحديدية والخطوط الملاحية والشركات التجارية والبعثات 
الروسية على هيئة ضباط عسكريين وزيارات مسؤولين وأطباء للبحث عن 
منفذ لهم على الخليج العربيء فكان التركيز على فتح القنصليات في مدن 
فارس والخليج يشكل نشاطا دبلوماسيا مهما اعتمدت روسيا عليه لرعاية 
وفنا لعدياة. 

وقد ربطت روسيا الأمور القنصلية بأمور التجارة وتطورها وتقدمهاء 
وكان تعيين القناصل الروس بهدف إضعاف النفوذ البريطانيء 
وإعاقة علاقاتها مع شيوخ الخليج العربي. فشعر الإنجليز بأن إقامة 
القنصليات الروسية يعد تحديًا سياسيا واضحًا لحكومة بريطانيا في 
المنطمة. 

وزيادة في السيطرة فإن روسيا فرضت تعرفة جمركية مرتفعة على 
البضائع البريطانية لمنافسة التجارة البريطانية في فارسء. وقد ركزت 
روسيا على الامتيازات في فارس التي تتيح لها الفرصة للنفوذ والسيطرة 
والتوسع؛ وركزت روسيا أيضًا على مشروعات السكك الحديدية لتكون 
وسيلة لامتلاك الخليج والسيطرة عليه. فتحولت مشروعات السكك 
الحديدية إلى حرب اقتصادية وثقافية دولية مهدت للاحتلال العسكري 
والسياسي. 
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الخائتمة 


استخدمت روسيا المصارف والقروض وسائل لعرقلة النشاط البريطاني 
في فارسء وتشويه سمعة البنوك البريطانية فيهاء كما استخدمت القروض 
وسائل ضغط لتخفيض الرسوم الجمركية على جميع ما تصدره روسيا 
لفارس. وترتب على ذلك ازدياد الشغب من قبل الشعب الفارسيء. بخاصة 
علماء الدين» وكان ذلك سببًا في فرض الضرائب الباهظة على السلع 
الخترورية: 

وسعت روسيا أيضًا لإنشاء خط ملاحي روسي لربط موانيٌ روسيا 
بالخليج لتقوية التبادل التجاري بين المنطقتين, بالإضافة إلى الطب الذي 
استخدمته روسيا ذريعة للتدخل في شؤون فارس والخليج؛ فأصبحت هذه 
المهنة مرتبطة بأمور سياسية للتأثير في سكان المنطقة؛ مما أثار حفيظة 
بريطانيا وقلقهاء بخاصة أن الأطباء كانوا يرسلون التقارير السياسية 
الرسمية إلى الحكومة الروسية؛ وكان الهدف هو مضايقة الإنجليز وعرقلة 
الطريق البري التجاري بين الهند وخراسان للحد من انتشار التجارة 
الإنجليزية. 

ولقد أدى ظهور شركات الملاحة الأوروبية الغربية في مياه الخليج إلى 
التقليل من الاحتكار البريطاني للملاحة؛ فازداد التنافس في مجال أجور 
النقل مما ترتب عليه انخفاضها نظراً لدخول شركات البواخر الأجنبية في 
مياه الخليج؛ فتأثرت بريطانيا. 

وبناء عليه عدت روسيا الخليج العربي خليجًا مفتوحًا لجميع السفن, 
وليس حكراً على بريطانياء مما جعل التنافس الاستعماري في فارس ودول 
المنطقة جعلها تقف بعيدة عن الأطماع الأجنبية ومنحها نوعًا من 
الامنتفران: 

ومن ثم كان ترحيب شيوخ الخليج بالروس في محاولة منهم لتخفيف 
ضغط الإنجليز الواقع على المنطقة: ولا سيما أن دخول الروس إلى 
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الخائمة 


مشيخات الخليج كان تجاريًا وثقافيا في بداية الأمر. وكان مقدمة للتدخل 
السياسي في المنطقة للسيطرة عليها. 

ويعد التحالف الروسي الفرنسي عام ١١117ه/1897م‏ خطوة عكسية 
خطتها روسيا للوصول إلى الخليج: نظراً للصلات الطيبة التي تربط فرنسا 
ببعض مناطق الخليج كمسقطء ونتيجة لذلك استخدمت روسيا السفن 
التجارية للوصول إلى الخليج لتصبح مراكز تجسس واستطلاع وجمع 
معلومات للبحرية الروسية؛ مما جعل بريطانيا تتصدى لهذه السفن,؛ 
وتعاملها على أنها أساطيل بحرية روسية: بل إن بريطانيا سعت إلى عقد 
الاتفاقيات بينها وبين شيوخ الخليج: وأوجبت على الشيوخ عدم الدخول فضي 
مفاوضات, أو عقد اتفاقيات مع أي دولة دون موافقة الحكومة البريطانية, 
وبذلك أصبحت بريطانيا تسيطر على مسقط مفتاح الخليج العربي؛ وعلى 
البحرين في وسط الخليج. 

في حين استخدمت روسيا بالمقابل سياسة الترغيب عن طريق بذل 
المال ومنح الأوسمة والأنواط والنياشين وغيرهاء وسائل للتقرب من شيوخ 
المنطقة, وذلك للحصول على محطات وموانيى مهمة لتزويد السفن الروسية 
بالفحم الضروري لإتمام العمليات الحريية البحرية؛ إلى جانب اهتمام 
روسيا بتحقيق مشروع (فلاديمير كابنيست 56نل0م1]2 كتده131301) لمد خط 
حديدي يربط شرق البحر الأبيض المتوسط بالخليج العربي من طرابلس 
إلى الكويت وروسيا عن طريق الأراضي العثمانية. غير أن هذه المشروعات 
باءت بالفشل لعقد معاهدة الحماية بين بريطانيا والكويت عام 
7 ه/1155ام. 

استفاد الشيخ مبارك آل صباح من مخاوف الإنجليز لمحاولات روسيا 
في الوصول إلى الكويت لتحقيق طموحاته والحصول على الحماية التي 
وضعت قيوداً على الشيخ وتحركاته وعلاقاته بالدول الأخرى. مما جعل 
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الخائمة 


المتغيرات السياسية في المنطقة وسيلة اندفاع عند بعض مشايخ الخليج 
للمحافظة على استقلال مشيخاتهم. 

فترتب على ذلك معارضة روسيا لاتفاقية الحماية البريطانية الكويتية 
عام 1١51١اه/رحخخدام‏ التي كان من شأنها إحباط خطط روسيا في المنطقة 
واتهامها بريطانيا بخرق الوضع الراهن في المنطقة. وكان ضعف الدولة 
العثمانية في إشرافها على بعض الولايات العثمانية سببا في تمكين بعض الدول 
الكبرى من عقد اتفاقيات مع شيوخهاء أدت إلى استقلال الوالي بولايته. 

ونظراً لإدراك القوى المحلية في المنطقة لمجريات الأحداث وتطلعات 
الأمم الأخرى التي كانت طامعة في اقتسام وابتلاع ما يمكنها ابتلاعه. 
حاول ابن رشيد طلب الحماية من روسيا في محاولة للتأثير في بريطانيا 
لعقد اتفاقية معه. والأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود بالإيعاز 
لبريطانيا لدعمه في مواجهة الدولة العثمانية. 

وفي الوقت نفسه أظهرت الدولة العثمانية انزعاجها من زيارة اللورد 
(كيرزون 005208) للخليج, والتي فد تسبب ثورة العرب ضد الحكم 
العثماني. فامتنعت بريطانيا من التدخل في وسط شبه الجزيرة خوفأ من 
حدوث تقارب ألماني عثماني: مما قد يؤدي إلى عودة السيادة العثمانية على 
المنطقة: بوت ذلك سعت بريطانيا لإضعاف النفوذ العثماني لا القضاء عليه 
حتى لا تتيح لروسيا فرصة الاستيلاء على الأناضول, وبالتالي السيطرة 
على مضيقي البسفور والدردنيل للمحافظة على أمن خطوط مواصلاتها مع 
الهند. 

والجدير بالذكر أن بريطانيا هدفت إلى إضعاف فارس تمهيدا لزيادة 
السيطرة عليهاء والتدخل في شؤونها ٠‏ وبخاصة أن الخطر الروسي ليس 
حار عسكريًا فحسب. بل هو استهمار اقتصادي لمنطقة الشرق الأدنى, 

فبدأت المناورات العسكرية البحرية الإنجليزية. لاستعراض قوة البحرية 
البريطانية لوقف النشاط الروسى ي» كما بدأت في إثارة القلاقل في وجه 
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الخائمة 


الروس في العراق وداخل روسيا الوسطىء لتشتيت القوات الروسية؛ ومنعها 
من الاقتراب من الخليج. 

وهكذا امتازت العلاقة بين روسيا وبريطانيا بالتصادم: وكانت الأراضي 
الإسلامية مجالاً واسعًا لهذا التصادم؛ فاستخدمت بريطانيا الوفاق الودي 
البريطاني الياباني عام ٠177ه/1107م‏ لمنع تدخل الروس في المنطقة الذي 
شكل اتفاقًا دبلوماسيًا لإعلان الحرب على روسيا. 

يضاف إلى ذلك هزيمة روسيا في حريها مع اليابان عام 
177 ه/ه 140١م‏ التي كان لها أثر كبير في تحويل روسيا عن المجال 
الآسيوي إلى المجال الأوروبي. وخاصة في شبه جزيرة البلقان؛ وقد أثبتت 
الشعوب الأسيوية قدرتها على تحدي المستعمر الأبيضء. وقد شكلت هزيمة 
روسيا بداية يقظة آسيا وانفراجها. 

وبسيطرة بريطانيا على الخليج ضمنت لنفسها امتلاك الطريق 
التجاري الكبير المتمثل في الخليج؛ وفي منطقة ما بين النهرين» هذا الطريق 
الذي سينافس طريق البحر الأحمر ومصر ولما كانت الهند محور سياسة 
الإنجليز التوسعية:؛ رغبوا في عمل شبكة مواصلات تريط الموائئٌ الهندية 
والخليج العربي بشواطئّ سوريا والبحر الأسودء نظراً لموقع الخليج في 


الطريق إلى الهند. 
وقد 0 الروسي الإنجليزي للسيطرة 0 المنطقة عن فشل 


لبريطانياء بموجب اتفاق بطرسبرج عام 1570ه/1107م الذي حل جميع 
المشكلات القائمة بين بريطانيا وروسيا في منطقة وسط آسيا: أفغانستان 


وا 


2 


ليت 


المصادروالمراجع 


أ- وثائق وزارة الخارجية البريطانية: 
: ©0115 ماع10 - 


.8 :27/3 .110 :5804 / 881 - 10 - 1 
.8 :122 .110 مز 2 182105111 :5804 / 881 - 10 - 2 
.9 :15 .8210 :5804 / 881 - 10 - 3 
.9 :38 .510 :881/5804 - 10 - 4 
.9 :181 .20 :5804 / 881 - 10 - 5 
.9 :33 .210 :5804 / 881 - 20 - 6 
.0 :4 .510 :6030 / 881 - 10 - 7 

8 - 10 - 881/6030: 8510. 67: 18590. 
9 - 10 - 881 / 6030: 210. 1: 0 
10 - 110 - 881/6030: 210. 74: 0. 
11 - 70 - 881/6030: 210. 26: 0. 
12 - 110 - 881/6030: 810. 29: 0. 
13 - 10 - 881 / 6030: 210. 56: 0. 
14 - 10 - 881/6030: 210. 12: 0. 
15 - 10 - 881/6030: 210. 66: 0. 
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16 - 20 - 881/6181 5210. 100: 1 

17 - 20- 881/6181 110. 139: 1 

1 :100 .5110 212 عنندنوه[عمظ :881/6181 - 20 - 18 

19 - 20 - 881/6181 5210. 24: 1 

20 - 10 - 881/6181 1510. 41: 1 

21 - 10 - 881/6275: 510. 105: 

22 - 10 - 881/6275: 1210. 95: 

2 :92 .110 مز 826105111 :6275 / 881 - 20 - 23 

24 - 110 - 881 / 5992: 210. 271: 1899. - 0 - 1 8. 

5 .110 2[ (2) عقناده[عصط : 1900 : )نه15ك! 01 ومستواككة : 15 - 406 - 70 - 25 
.9 :28 ل مرععع12 

.1900 :29 . عتناوه[عصظ :1900 بانه دكا 01 5تكتواكةُ :15 - 406 - 70 - 26 

27 - 10 - 406 - 15: 210. 19: 0. 

28 - 20 - 406 - 15 : 210. 20: 0 

29 - 10 - 406 - 15: 810. 22: 0. 

.1900 :7210.72 :1900 جاه تالكا 01 كتتدكة :15 - 406 - 70 - 30 


10 7الدتتسلخ :1900 باته انك[ 01 5كتدكة :15 - 406 - 70 - 31 
.00 :12 طععداط والدتتسلك (اعععع؟ة) (.13 طععداآ هأ جاععه2) ع 1ه 


110.5 182 1 ع1ناو10[ع82 :1900 بانه تلكا 01 5تتد]كة :15 - 406 - 20 - 32 
.110 ها 3 عتناوه[عصظ :1900 زانه الك[ 01 ومتدأكة :15 - 406 - 70 - 33 
.6 .10ل هة 1 عتناوه[عصظ :1900 بأنه انك[ 01 وعتدككة :15 - 406 - 20 - 34 
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.(.أع5661 :1 .710) .210.7 :1900 زاتهلانك1 01 5تتد 2ه :15 - 406 - 20 - 35 
.110 :1900 :1211لكل 01 15ل 411 :15 - 406 - 20 - 36 

.210 :1900 :1101777311 01 وكتو كه :15 - 406 - 70 - 37 

.12110 2 ع1051115عط8 :1900 بأنه تارك[ 01 دكت لهم :15 - 406 - 70 - 38 
14 .810 :1900 :211 نكا 01 5تتو كم :15 - 406 - 70 - 39 

.110 12 3 ع1نان10[عص8 :1900 بأنه نكا 01 5كتة ]ك4 :15 - 406 - 20 - 40 
510.16 12 2 عتناو0[عص8 :1900 :انه 037ك1 01 دذتتو ك4 :15 - 406 - 170 - 41 
.20 .210 :1900 :1ئة نكا 01 وكتد ]كه :15 - 406 - 10 - 42 

.2 .7210 :1900 :أنه نكل 01 دكت أكة :15 - 406 - 70 - 43 

.210.9 صل عكناده1[عص :1900 زأته ادك[ 01 د5مته]كة :15 - 406 - 70 - 44 
.210 :1900 اله نكا 01 5كتد]كة :15 - 406 - 70 - 45 

.5 .210 :1900 :انه لكا 01 كتتة 61 :15 - 406 - 20 - 46 

7810.8 :1900 باته نكا 01 ذكته 6 :15 - 406 - 10 - 47 

.2810 :1900 بأته انك 01 ككتد ]كم :15 - 406 - 20 - 48 

0 .110 ضا عكناو10عم8 :1900 انه /7نا>1 01 5تتد كه :15 - 406 - 70 - 49 
.210 12 عكناد و[ عم :1900 :أنه انك1 01 كتتة 1ه :15 - 406 - 10 - 50 

51 - 10 - 406 - 15: جأقه لكا 01 كتتد كه‎ 1900: 810.72. ٠ 

.2110 طا عتناوه0[عص8 :1900 بأنه 11159 01 كتتوأكة :15 - 406 - 10 - 52 
.2 .210 :1900 :أنه تالكا 01 كتتد كه :15 - 406 - 10 - 53 


1 :365 .210 :60 .210 :1900 لتك 01 ككته]اى :15 - 406 - 10 - 54 
.1900 :23 
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.0 ,0010 ,3 ,63 : عا ,34840 / 5114 / 78 - 10 - 55 

1 ,11 لإتقناهة ,.1 .10 هذ 2 عتتناوه[عم8 .34840 / 5173 / 78 - 10 - 56 
.12 - 1901,110.11 ,29 طعمة]/3 ,34840 / 5173 / 78 - 10 - 57 

.110 .110 [آع) سردم ,1901 ,7 .أمء5 ,131 .110 ,34840 / 5174 / 78 - 10 - 58 
01 ,19نال ,ل 23 ,34840 / 5173 / 78 - 10 - 59 

ا ,1901 رطا 7 .معد .130 .110 ,34840 / 5174 / 78 - 10 - 60 

1 بعضناة طا 8 ,نؤمجع1716 منرم ,34840 / 5173 / 78 - 20 - 61 

1 ,عهناة ,14 ,عع 0465 13لس1 ,34840 / 5173 / 78 - 10 - 62 

1 ,10 تلإتقتاطع1 ,59 .710 ,34840 / 78/5173 - 10 - 63 

1 ,8 عتطنال , .10 .710.72 ,0-78/5173/34840] - 64 

65 - 10 - 78 / 5173 / 34840, 1810. 44. 2100. 2 

2 ,29 طعمة11 ,1 .10 ص 7 عتتاوه[عص8 ,35401 / 5250 / 78 - 10 - 66 
2 بطعتد1/1 طا 26 ,68 .710 ,5252 / 78 - 10 - 67 

2 ,27 11338 9 .7110 مز عتتاو10ء82 ,16 / 406 - 70 - 68 

).28 .10) 1902 ,9 عصتال ,165 .710 هذ 4 عكتاده[عم8 ,16 / 406 - 10 - 69 
.(334 .710) 1902 ,16 لإ1نال ,157 .710 ,16 / 406 - 10 - 70 

2 ,27 113396 ,159 .810 هذ عكناره[عه8 ,16 / 406 - 10 - 71 


0 ,52185 طا 5 أنه 17 ,164 .710 مز 9 عتناده[عم8 ,16 / 406 - 10 - 72 
.(1902 ,14 .8/133) 


2 ,23 32211359[ ,164 .310 هذ 10 عقتاوه[عصم8 ,16 / 406 - 10 - 73 
,02 ,16 عهناة ,165 .810 هز 3 عكتاوه[عصظ ,16 / 406 - 10 - 74 
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.3 ,8 طع 1/12 ,43 .810 مز 3 عتناوه[عم8 ,35748 / 17 / 406 - 10 - 175 
.103 ,16 طع3125 ,43 .آل صز 1 عتنار0[عمظ ,35748 / 17 / 406 - 10 - 76 
.3 ,5 طعفقة381 ,43 .810 صا 2 عتتناوه[عمظ ,35748 / 17 / 406 - 10 - 77 
.1904 ,16 ناءطسرععع(1 ,146 .210 ,18 / 406 - 20 - 78 

.(947 .1904.510 ,12 عع طصيرعءه<7آ1 ,147 .210 ,18 / 406 - 10 - 79 


4 ,19 تعطحوء::210 ,145 .7810 مذ 1 عتتاوه[عمظ ,18 / 406 - 20 - 80 
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.(30802) 371/1820 - 10 - 81 
.(20868) 1249 / 371 - )1 - 82 
,8 لتتجخ ,1 .810 12 2 عتتناده[عمظ8 ,1249 / 371 - 10 - 83 

ب - وثائق سجلات حكومة الهند : 
| : 070عع 011 12013 - 
.1904 ,19 ععطصاع: 110 ,(169 .810) .20/13 / 5ع 1-1.0.1.1/2 
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4 - 1856 ,اقوط 1510016 لمه عدءلط عط :8 5م11 
551 2120 8131312 ,قزورء ,17 - 13 , عمطدطم؟ ,011320 103610 : عمكتلء 
++ 0 05م0ناق ناطناط زوك 7تم7] : 1907 - 1886 
؛ - نجدة فتحي صفوة: الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية ( نجد الحجاز ). 
المجلد الأول, دار الساقي. 


4 - رقم الوثيقة ؛ وع / ؛: ؛ تاريخها ١؟‏ نوفمير عام 1507م. 


1 شيعه 6« ٠‏ وث 0 م 

ثالثا - وثائق روسية غير منشورة: 

2,387 - الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء ملف - ",د‎ - ١ 
القنصلية العامة للإميراطورية الروسية؛ء بغداد 1" / " /1850م: موجهة‎ 
إلى القسم الآسيوي في الخارجية للإمبراطورية الروسية.‎ 
.مم1850/٠١ -ل-48-147اوفه.؟؟/‎ 5 

” - الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء الأرشيف السياسي؛ 
ملف ب - 60, د - غ0١‏ - هلاق ل - ١.سء‏ و بء. من وزير خارجية روسيا 
مورافيوف إلى المبعوث (السفير) في طهران أرغيز بول - ك - م؛ بتاريخ 
4" / ه/ ةخكام. 

؛ - الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء الأرشيف السياسي, 
ملف ب - 0ه -د - 515 1١1/1‏ - ل - 8- هوبء. من مسيرؤوزارة 
الخارجية الروسية إلى مسير وزارة البحار. بعث برسالة بتاريخ *“” / ٠١‏ / 


65ام. 
ه - الأرشيف الروسى فى مركز أرشيف الدولة. موسكوء ملف ب - ب 0 - د - 
15" اب - هلما - ل -4 -0, تقرير بعث به القنصل الروسىي في 
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أصفهان إلى السفير الروسي في طهران. بتاريخ 9 / ؛ / 1195ام. 

١‏ - الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء ملف ب - ب ه - أ ب ث 
ر.ف -1 1-149-1504- 41 ٠١1-1١6-‏ ( تقرير مفصل عن مهمة 
القنصل الروسي في بغداد والمستشاركروغلوف واستقباله للباخرة الحربية 
جيلياك في رحلتها إلى البصرة والمحمرة والكويت ). بغدادء ١7‏ أبريل ١٠15م.‏ 

اد الأريف الروستى فى ركو ارنجيف الدولة موشسكي هلف السسفتازة 
الإمبراطورية في إستانبولء الإضبارة: ,١714‏ بلاغ كروغلوف إلى 
إستانبول؛ بتارخ 9/٠١‏ / ١٠15م‏ رقم 587. 

/ - الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة؛ موسكو. الأرشيف السياسي. 
ملف ب - ه0. د -١905-‏ -ل-8١15-1,‏ تقرير للقنصل الروسي 
في بغداد كروغلوف موجه إلى السفير الروسي في طهران أرغيز بول 
بتاريخ ؟ / 5 / ١٠15م.‏ 

- الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة؛ موسكو. الأرشيف السياسي, 
ملف ب - 0., د - 1504م - 147 - ل - 70-74 - وابء تقرير من 
القنصل الروسي في أصفهان إلى السفير الروسي في طهران أرغيز بول 
بتاريخ 5/٠١‏ / 0٠15م.‏ 

٠‏ - الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة؛ موسكوء الأرشيف السياسي, 
ملف ب - 0 د - 1508: 1,8 - ل - ١١‏ رسالة صدر عزامة: بتاريخ 
15م 


١١‏ - الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة» موسكو. ملف - ب -0- دو- 
104-53 - ل 35-50 - وبء تقرير للقنصل الروسي في بغداد 
كروغلوفء موجه إلى السفير الروسي في طهران أرغيز بول بتاريخ 1"/ 
١٠م‏ ويبعث نسخة من تقريره إلى السفير الروسي في إستانيول 
بتاريخ /00/1/51٠15م.‏ 
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- د‎ - ٠ الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء. ملف ب - ب‎ - ١ 
حل 7-3 - و به تقزيز يكتبه كروغلوف إلى البعثة 'الروسية‎ 14-5 
في طهرانء بتاريخ 9/70/١0٠16م؛ ويبعث بنسخة أخرى إلى السفارة‎ 
.ما15٠‎ ٠١/5/56 الروسية في إستانبولء بتاريخ‎ 

٠١‏ - الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء, ملف السفارة 
الإمبراطورية في إستانبولء بتاريخ ١٠/5/١٠5ام؛‏ رقم 587. 

4 - الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء. ملف ب - 0 - د - 
عدم ولا١‏ 28 0 دس - وف - د-1904. برقيةمنالسفير 
الروسي في إستانبول زينوفيوف إلى الخارجية الروسية:؛ بتاريخ 
٠/0‏ قام. 

6 - الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء ملف - ب - 0 - د - 
-1١. 817‏ ل-8١9-1١‏ - د - 1904 ., برقية من زينوفيوف إلى 
الخارجية الإمبراطورية الروسية؛ *7 مارس ١٠15ام.‏ 

7 - الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء ملف ب - 6 - د - 
ناك رادل ل-4ة- 8. كروغلوف يبعث إلى أرغيز بولء بتاريخ 
4م ويبعث في الوقت نفسه بنسخة إلى السفير الإمبراطوري 
الروسي في إستانبول:؛ بتاريخ 4/8/١٠5ام.‏ 

- الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء ملف ب - 0 - د‎ - ١ 
ابو ف كرو علوت إلى ميدن وول بعارية‎ 15 3 ١66 - 515 
ويبعث بنسخة من تقريره إلى سفير روسيا في إستانبول؛‎ :م15٠١/‎ 6/4 
.ما15٠١/0/غ بتاريخ‎ 

- الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة؛ موسكوء الملف رقم 24١7‏ 
القائمة رقم ١.؛‏ الإضبارة رقم 7477, أمر رئيس الأركان البحرية العامة 
الفريق البحري أفيلان إلى قائد الطراد الثقيل فارياغ بشأن زيارة موانئ 


1 


الخليج العربيء بتاريخ ١"‏ أيلول ( سبتمبر ). ١٠15م‏ رقم .7١806‏ 

- د‎ - ٠ - الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة؛ موسكوء. ملف - ب‎ - ١ 
.م150١ بتاريخ‎ :1507 - 0506 5 ١و0‎ - 57 

- الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة؛. موسكوء ملف - ب - ه - د‎ - "٠ 
.م150١ -موا-ل- مد -1503., بتاريخ‎ 555 

- الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكو. ملف - ب - ه - د‎ - ١ 
(لا1 ل-9:١ - 166,: تقرير بعث به القنصل الروسي في‎ 3515 
البصرة آداموف إلى المبعوث الروسي في طهران أرغيز بول بتاريخ‎ 
ويبعث كذلك بنسحة من التقرير إلى السفارة الروسية في‎ ,م15١/1١1/”‎ 
إستانيول.‎ 

- الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة» موسكوء ملف ب - 0 - د‎ - ”١ 
110-517-ل-74-174- وب - كروغلوف إلى أرغيز بول بتاريخ‎ 
14م وصله تقرير عن الكويت: ويبعث بنسخة عن هذا التقرير‎ 
.م190١/14/14 إلى سفارة الإمبراطورية الروسية في إستانبول؛ بتاريخ‎ 

1” - الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء. ملف ب - ه - د - 
115-51-ل-7١١155-1.‏ كروغلوف إلى أرغيز بول بتاريخ 
1/٠‏ م.: ويبعث كذلك بنسخة من تقريره إلى سفارة الإمبراطورية 
الروسية في إستانبول بتاريخ ١٠/57/١1501م.‏ 

4 - الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة, موسكوء ملف ب - ب 1:0 ب 
فر - ف - الأرشيف السياسي. د - 557 - ١(5-ل-8ه‏ ل حىن 
كروغلوف إلى أرغيز بول؛ بتاريخ 0١/7/١190م؛‏ ويبعث بنسخة من التقرير 
إلى سفير الإمبراطورية الروسية في إستانبولء بتاريخ 7/4/١150م.‏ 

0 - الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكو.ء الملف رقم 2.4١7‏ 
القائمة .١‏ الإضيارة رفم 50141 5058, رسالة اللجنة التكنيكية لوزارة 
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البحرية إلى الأركان البحرية العامة. بشأن وضع رسوم هندسية لسفينة 
مرابطة في الخليج العربي. والبلاغ عن ملاحة السفينة كورنيلوف, بتاريخ 
9 شباط ( فبراير ). عام 1507م. 

1 - الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة؛ موسكوء الأرشيف السياسي. 
ملف ب - ؟, القنصلية العامة للإمبراطورية الروسية. بندر بوشهرء رقم 
4 ديسمير 7١15م‏ بلاد فارس. 

- الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة؛ موسكوء. الأرشيف السياسي؛ 
ملف ب - هد - 19015 198 - ل - م - ل عولل- زم جور-ل 
دوع حت عاق 18ت و8 حال ت ١غ‏ تقرير من سير القتضلية 
العامة الروسية في بندر بوشهر أوسينكو إلى السفير الروسي في طهران 
أرغيز بولء بتاريخ ١١/؟507/1ام.‏ 

- الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة؛ موسكوء الأرشيف السياسي؛ 
ملف ب - ه.د - 1505, ٠١5‏ - ل - »4١‏ تقرير من سكرتير القنصل العام 
الروسي في بغداد أوسينكو إلى المبعوث الروسي في طهران فلاسوف, 
بتاريخ 174/١1١/1507م.‏ 

9 - الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة؛ موسكوء الأرشيف السياسي؛ 
ولقتاوة ب مو - 8م - 88( - ل -151 - 14١‏ تقرير بعثة آداموف إلى 
أرغيز بول» بتاريخ 7/7/١‏ ١15م:‏ ويبعث بنسخة من هذا التقرير إلى سفارة 
الإمبراطورية الروسية في إستانبول؛ بتاريخ 7/1/6 ١5ام.‏ 

٠‏ - الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة؛ موسكوء الأرشيف السياسي؛ 
ملف وات وق وى اتن روات عد لا اجتردر ككنينه وتمن يه 
القنصل الروسي العام في بندر بوشهر أوسينكو إلى السفير الروسي في 
طهران أرغيز بولء بتاريخ 7/4/4٠5ام.‏ 

-١‏ الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة؛ موسكوء الأرشيف السياسيء. 


59/9 ب 


ملف ب - 0 - د - 515 - ١1/3‏ ال -103- ١160‏ آداموف يبعث بتقرير 
إلى أرغيز بول؛ بتاريخ ١٠/١/7١15م:‏ ويبعث بنسخة من هذا التقرير إلى 
سفارة الإمبراطورية الروسية في إستانبول في ١٠/1507/1م.‏ 

"”؟ - الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء. الأرشيف السياسي؛ 
ملتدهف كرد المتضازة الروسية الإسبراطورية قنتعا تشول وي - 
ااه -د 075 ولا١ا‏ لود بعرو فيه القتصل العنا 
الروسي في السفارة الروسية في إستانبول نوفلء؛ بتاريخ ١٠/١٠/1907م.‏ 

- الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة؛. موسكوء ملفه - - ف‎ - ١ 
السغارة الرويصيه الأميوا ظووية فن اومتها يني أو د اه وات‎ 
4لا لدع فرك ونح عردو اله العام الرو سي ا نقدااة‎ - 14 
كروفلوف إلن السفي الروستي فى ”التستطتطينية رتو قوف كاري‎ 
0ام.‎ 

4 - الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة» موسكو. ملف - ب - 1, تقرير 
القنصل العام الإمبراطوري الروسيء 77 أغسطس, *150م, رقم 147. 

0 - الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة؛ موسكوء الأرشيف السياسي, 
ملف - ب - 1.: تقرير التنصل العام الإمبراطوري الروسيء ١4‏ أغسطس 
15م رقم 156. 

5 -الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء. ملف ب - 1, 
زينوفيوف, تقريرء بيره؛ ٠١‏ أكتوبر - ١7١‏ نوفمبر 1507م؛ رقم 507. 

/” - الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء الملف رقم 417»: قائمة 
١‏ الإضبارة رقم 1017, نسخة عن بلاغ المبعوث في طهران فلاسوف إلى 
وزارة الخارجية ( بصدد رسائل بوغويا فلنسكي مع إرفاق نسخ من هذه 
الرسائل )» المؤرخ في ١5‏ كانون الثاني ( يناير ) عام 1507١م:‏ رقم 9. 

- الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة؛ موسكو. ملف - ه. رقم ايد 
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84 - ل - ٠١٠‏ - 44:, تقرير من آداموف إلى زينوفيوفء, بتاريخ 
0 ام. 

4 - الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء. ملف - ب - /اء د - 
لاما وج و ته تال تقرير الفنضل الاسيراطووى الرؤش اليصترة ؟ 
ينايل:5-2ام. ااا 

- الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء ملف ب - 7 - د‎ - ٠٠ 
حزيران‎ ١1١ ل - ل - 5 - ١ء تقرير سريء؛ بسره وف الزرقديء‎ - ”41/ 
.44 (يونيو) 4١15م رقم‎ 

١؛‏ - الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة؛ موسكوء الأرشيف السياسي»؛ 
ملف - لا. تقرير القنصل الإمبراطوري الروسيء البصرة: "١‏ يناير 
4م رقم 17. ١ ١‏ 

"؛ - الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكو. ملف - ب 8» سريء رقم 
47؟؛ تقرير من زينوفيوفء بيرهء 7١‏ أبريلء 8 مايو 1500١م:‏ رقم .1١١4‏ 

47 - الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة؛ موسكوء الأرشيف السياسي ؛ ملف 
- 8 رقم 501,: برقية سرية من زينوفيوف, بيره؛ ١15‏ 77 أبريل 1500م: رقم 
0 

4 - الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة؛ موسكوء ملف ب - 7 تقرير 
اموق يقداد: :10 أترئل فل“ اع؛ رقم .٠١5‏ 

5 - الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة؛ موسكوء الأرشيف السياسي. ملف 
وذح ف - السناره الروشية الاتبراظوزية في إنحاتحؤل وجنت 901/0 
اواك 13125 :اه ورا شاف ريع ورين من كوفل القتميل اليتاة 
الروسي في إستانبول؛ بتاريخ ١٠/١٠/1507م.‏ 

1؛ - الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة؛ موسكوء ملف ب - 8: تقرير من 
المستشار مشكوف ١0‏ سبتمبر 4:5 آم. رقم +10 يقداد» موجه إلى السقير 
الإمبراطوري الروسي. 
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- الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة؛ موسكوء الأرشيف السياسي؛ ملف 
ب "د ي» السفارة في إستانبول؛ د - ,٠"37"‏ وثيقة رقم شدخ بتاريخ ١‏ /؟ 
١م‏ موجهة إلى القيصر وإلى نيكولاي فاليرفتش. 

8 - الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء ملف - ” - يء البصرة, 
رفم ؟, برقية موجهة إلى القيصر وإلى نيكولاي فاليرفتش بتاريخ 
5/١‏ . 

8 - الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء. ملف - م - - رقم 3 
-560٠‏ ل-#8 - لام" دوبء القنصل الروسي في البصرة كوخلك, 
عه يتوق إلى الستعيين الروسس في إسفاتكول شنا كرف بعتازية 
٠/1/١٠1ام.‏ 

6 - الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة, موسكوء. ملف ” دي اليصرة, 
٠م‏ رقم ١15ء‏ موجهة إلى القيصر وإلى نيكولاي فاليرفتش. 
ملف ب - ب © د - 30 66 د ده - 60 

0 - الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة, موسكوء ملف ٠ه‏ - - رقم ” - د 
75197-١555-‏ در -لا-م -دوب. 

017 - الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء. ملف ب - ب ©, 
الأرشيف السياسىء د - 9-1900١1-ل-894-‏ 5. 

غ0- الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة, موسكوء ملف هء رقم « دود 
154 - 5م ل م" -ول, 

0 - الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء. ملف ب - ب 2,0 
الأرشيف السياسى. د - ١900‏ - غ١٠5‏ - ل - (1. 

01 - الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء. ملف ب - ب 0- 
الأرشيف السياسي؛ ف. السفارة فى إستانبولء ١.ب‏ 017/5 -د- 
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غ0575-ل- 1ه مه -دوب. 

يك - الأرشيف الروسى فى مركز أرشيف الدولة. موسكو. ملف ٠‏ - - رقم ” - د 
غ١١‏ -588 - ل- 06 -875م دوب. 

0 5-6 الأرشيف الروسى فى مركز أرشيف الدولة: موسكوء ملف ب 8 - د -/0”؟ 
-ل.ل-”-و-ك رقم 6لا. 

08 - الأرشيف الروسى فى مركز أرشيف الدولة, موسكوء ملف ب - ب 6 
الأرشيف السياسى. د - 5579 - 147 ددر - (غ-ه١5-3١1.‏ 

1 5-5 الأرشيف الروسى فى مركز أرشيف الدولة, موسكوء ملف ب - ب م6 
الأرشيف السياسى د - 1198” - 1١/١‏ -ل-9:١-‏ 106. 

- الأرشيف الروسى فى مركز أرشيف الدولة. موسكو. ملف - ب -0- د‎ - ١ 
-ل-595-د-5ه19.‎ 195-37 

57 - الأرشيف الروسى فى مركز أرشيف الدولة, موسكوء ملف - ب - 0 - د - 
-1١94- 17‏ ل -ه# د -5ه9١.‏ 

- الأرشيف الروسي في مركز أرشيف الدولة. موسكوء الأرشيف السياسي. 
ملف - ب - 0ه - و ل1” - 5١17‏ ل سءئ دن 1905. 

4 - الأرشيف الروسى في مركز أرشيف الدولة. موسكوء الملف رقم 2:4١!‏ قائمة 
١,الإضبارة‏ 01/8؛: من تقرير قائد الطراد الثقيل أسكولد العقيد البحري 
رايتسنثتاين حول زيارة موانئ الخليج العربي. 


رايعا - الملخطوطات: 
١‏ - عبد الرحمن بن ناصر : عنوان السعد والمجد في بيان أحوال الحجاز ونجد: 
ج - ”, مخطوطة محفوظة في مكتبة أرامكو. 
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خامسا - البحوث والدراسات العلمية : 
١‏ - بحوث ودراسات باللغةالانجليزية, 
- 1905 ؛ معصع لا مز ماءء زم1م (1592ن12 زر صطم3 تصقلد8 - 1 


- 1870 : 6518م صل 5/قهكاتة: مه لإعنامم طامتافظ ب صطه3 .5 طلتدءطلج© - 2 
1989 و ععطماء0 ز 25 عصسنله؟؟ : وعتلنذة معامدظ 3410016 : 1900 
.4 11111111 


ركلف تمةع] نإط 010 35 عه]آ عدعهةم13 - 1550 رز متعطمه11 طعلمد7 طوز2. - 3 
:2 - 810.3 وعتلنا5 أموط 510016 101 ممام.ودقة مومه[ 2ه كلقممة 
.8 .207 ,19 


لا/اا _- 


" - بحوث ودراسات باللغة العربية: 

١‏ - أحمد باسل البياتي؛ أهمية موقع إيران الجغرافي لأمن الاتحاد السوفيتي 
وأثر ذلك في العلاقات بين البلدين 1914 -547١م.‏ 
مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية؛ العدد التاسع والثلاثون: السنة 
العاشرة. يوليو 984١م/شوال‏ 4٠1١اه.‏ 

" - أحمد العنانيء الوجود التركي في قطر ١41١‏ - 1516م. 
المؤرخ العربيء العدد الثاني عشرء ١198م‏ مطبعة الإرشاد؛ بغداد. 

" - أحمد عبد الرزاق شكارة: التنافس الأمريكي السوفيتي على منطقة الخليج 
العريى. محاضرات الندوة الدبلوماسية لعامى 1١100‏ -5٠+1١ه/‏ 1986- 
كم 1 أبوظبيء وزارة الخارجية: إدارة الشؤون القانونية والدراسات 
5 اه//تلةام. 


؛ - أمين عبد الله محمود؛ الأوضاع الداخلية في روسيا وأثرها على مسار 
سياستها الخارجية ١1900‏ -15017م. 
المجلة العربية للعلوم الإنسانية؛ العدد الثاني المجلد الأول: جامعة الكويت 
١4كام.‏ 

ه - أوليك إيفانوفيتش ريدكين. خط الملاحة المنتظم بين روسيا ودول الخليج 
العربي عام ١5٠١(‏ - 1505م) على أساس الوثائق في أرشيف الدولة 
المركزي. 
ندوة العلاقات التاريخية بين روسيا ودول مجلس التعاون منذ بداية القرن 
الثامن عشر وحتى منتصف القرن العشرين: البحرينء 4" - 71 شعبان/؛ 
- 5 يناير 951١م‏ 

- 14841 بدر الدين عباس الخصوصي. النشاط الروسي في الخليج العربي‎ - ١ 
م: مجلة دراسات الخليج والجزيرة العريية. العدد 18: ربيع الثاني‎ 7 
5ه,/أبريل 19174م.‎ 
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“» - بونداريفسكيء التوغل البريطاني في جنوب وادي الرافدين ومحاولات 
احتلال الكويت في بداية القرن العشرين. 
ترجمة نوري عبدالبخيت السامرائي (عن الروسية). الخليج العربيء العدد 
الثالث, ه/اة ام تصدر عن مركز دراسات الخليج, مطيعة الإرشاد. 

4 - جاد طه محمد . تجارة الأسلحة في مسقط قديماً 19٠١‏ -1917م. 

9 - خيرية فقاسمية؛. روسيا القيصرية والمشرق العربي. 

دراسات تاريخية. العددان 4- ١٠.ء‏ المحرم ٠‏ ١اه,/أكتوير‏ 587ام. 

٠‏ - رنده المصري قطينة: الكويت دراسة تحليلية لقيام الدولة. 
الوثيقة؛ العدد ". ربيع الأول 1٠”‏ ١اه/يناير‏ 1947م. 

-5١ ٠ سميليا نسكاياء الملاقات التجارية بين روسيا وبلاد الشام‎ - ١ 


غ١5ام.‏ ترجمة دوري عبدالبخيت السامرائي, المؤرخ العربي, العدد الرابع 
عشرء بغداد ١198م.‏ 


١‏ - سيد قاروق حسنت, مسح تاريخي للمصالح الأوروبية في الخليج العربي. 
ترجمة محمد عبد الغني سعوديء مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية, 
العدد 0”". صفر ١١+1١ه/يناير‏ ١مكام.‏ 
العرب نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ( من أرشيفات 
مدينة سانت بطرسبرج). 

ندوة العلاقات التاريخية بين روسيا ودول مجلس التعاون منن بداية القرن 


- ” يناير 19517م. 
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14 - صدقه يحيى فاضل. مضيق هرمز طبيعته وأهميته الإستراتيجية الإقليمد 
والمالمية الحالية. التعاون. السنة الثالثة, العدد التاسع. جمادى الأولى 
٠‏ ١ه/ريناير‏ /94ام. 

- صلاح العقادء السياسة الإيرانية والاستعمار الجديد. السياسة الدولية. 

العدد 8 أبريل 1977ام. 

7 - طارق نافع الحمدانيء العثمانيون والروس في الخليج العربي 
دراسة في العلاقات السياسية بينهما 1417/4 - 1907م. الوثيقة: العدد ,١1‏ 
جمادى الآخرة ١٠14١ه/يناير‏ 590ام. 

١‏ - عادل محمد خضرء الصراع الدولي في الخليج العربي. 
قضايا عربية. العدد 4 - .٠١‏ أيلول - تشرين الأول ( سبتمبر - أكتوير) 
ام. 

8 - عايد طه ناصف,. الإستراتيجية الدولية في منطقة الخليج العربي.عرض. 
وفقي حامد أبو علي السروء شعبة الدراسات السياسية والإستراتيجية:؛ 
507 مركز 55 الخليج العربي. جامعة البصرة, 9/57ام 

4 - عباس ياسر الزيديء القوى الاستعمارية والخليج العربي 1١5٠١‏ -1515م. 
المؤرخ العربيء العدد الثاني عشرء ٠158م,:‏ مركز دراسات الخليج العربي 
والجزيرة العربية. مطبعة الإرشادء بغداد. 

٠‏ - عبدالأمير محمد أمين. المصالح البريطانية في الهند خلال القرنين السابع 
عشر والثامن عشر وأثرها في الخليج العربي. الخليج العربيء العدد 8: 
7م مركز دراسات الخليج العربي: جامعة البيصرة: دار الحرية للطباعة: 
بغداد. 

١‏ - عبدالجبار عطيوي جاسم. ملاحظات حول تغلفل أساليب النفوذ الأوروبي 
في الخليج العربي قبل الحرب العالمية الأولى. الخليج العربيء العدد ,٠١‏ 
م مركز دراسات الخليج العربي. جامعة البصرة: العراق. 

أحن ١00‏ تت 


"١‏ - عبدالفتاح حسن أبو علية. دراسات في تاريخ الجزيرة العربية الحديث 
والمعاصر 
دراسة تاريخية لموقف أهالي الأحساء من الإستراتيجية العثمانية في نهاية ‏ 
القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين الميلاديين: نشر هذا البحث في 
مجلة دارة الملك عبدالعزيزء العدد الرابع. السنة الأولى؛ ذو الحجة 
0 ه/ديسمبر 1910١م,‏ دار المريخ: الرياض. 

9" - عبدالمالك خلف التميمىء التنافس التجارى البريطانى الألمانى فى منطقة 
الخليج العربي. التعاون؛ العدد الثشامن والعشرون. السنة السابعة, جمادى 
الآخرة 417١ه/ديسمبر‏ 1997م. 

4 - علي أبا حسين - ب.ك.نارين؛ لمحة في بعض الوثائق التاريخضية حول 
العوامل المؤثرة على المصالح الاقتصادية البريطانية في الخليج العربي عام 
/6ام. الوثيقة, العدد .١7‏ ذو القعدة 4١4١ه/يوليو‏ /194١م.‏ 

0 - عوض الباديء الأوضاع السياسية في نجد عند نهاية القرن التاسع عشر 
الميلادي 
في مذكرات البارون إدوارد نولده مندوب روسيا إلى نجد عام 1497م: بحث 
لم ينشر. 

1 - غينادي غورياتشكينء بعثة علمية لنيقولاي بوغويا فلينسكي إلى الخليج 
العربي سنة 7٠19م.ندوة‏ العلاقات التاريخية بين روسيا ودول مجلس 
التعاون منذ بداية القرن الثامن عشر وحتى منتصف القرن العشرين.؛ 
البحرين. ١1 - ١4‏ شعبان/؛ - 5 يناير 15910م. 

3 - فؤاد المرسي خاطرء الصراع الروسي - العثماني وأثره في الوطن العربي. 
المجلة التاريخية؛ المجلدان الثامن والعشرون والتاسع والعشرون, 194١‏ - 
1987م الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. 

8 - الكراي القسنطيني. مشروع خطة عثمانية في التصدي للأطماع 
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الاستعمارية بالخليج العربي أواخر القرن التاسع عشر. الوثيقة؛ العدد ,١6‏ 
ذي الحجة 5١14١ه/يوليو‏ 9/9ام. 

49 - محمد رياضء الخليج والخليجيون قبل عام ١197م.‏ دراسة في الجغرافيا 
والسكان والاقتصاد.ء العدد السادس والثلاثون: السنة التاسعة, أكتوبر 
147 ام/ :2 اه. 

٠‏ - محمد عبدالغني سعودي, الخليج بين مقومات الوحدة وصراع القوى 
الأعظم. مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربيةء العدد ."١‏ ذو القعدة 
4 ه/ أكتويرة/!9ام. 

-0١‏ محمد كمال عبدالله؛ الوحدة الإستراتيجية للخليج العربي. مجلة دراسات 
الخليج والجزيرة العربية؛ العدد 2١‏ يناير 0/ا9ام. 

7١‏ - محمد محمود السروجىء موقف بريطانيا من البحر الأحمر. البحر الأحمر 
في التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة. إشراف أحمد عزت عبدالكريم: 
أبحاث الأسبوع العلمي الثالث. ١6 - ٠١‏ مارس 915١م,‏ القاهرة؛ ١1358ام.‏ 

7 - محمد مرسي عبدالله. الخلفية التاريخية لموانئ الخليج العربي. المؤرخ 
العربي. العدد 78 السنة الحادية عشر 7٠14١ه/1987ام.‏ 

4" - محمود بن علي الداودء تقاطع مصالح القوتين الأعظم في الخليج العربي. 
الخليج العربي؛ المجلد التاسع عشرء العدد ”, 1941م: العراق. 

0 - محمود بن علي الداود ملامح التاريخ السياسي الحديث لمنطقة الخليج 
العريي. 
الخليج العربيء العدد 8: /ا91١م,‏ مركز دراسات الخليج العربي. جامعة 
الكدرة العراق: دار الحرية للطباعة: بغداد. 

71 - مصطفى عبدالقادر النجارء العلاقات الدولية لروسيا والاتحاد السوفيتي 
بالخليج العربي. مجلة الخليج العربي العدد الثاني السنة الثانية 910١م‏ 
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية مطبعة الإرشادء بغداد. 
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9" - مكلورن؛ السياسة السوفيتية في الخليج العربي. ترجمة خليل على مراد. 
مركز دراسات الخليج العربي. جامعة البصرة, 19/17م. 

81 - نجاة عبدالقادر القناعي أهمية الوثائق العثمانية في دراسة تاريخ الخليج 
العربي وشبه جزيرة العرب الحديث. مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية, 
العدد .٠١‏ جمادى الثاني ١4١7‏ - أبريل 19/7م. 

5 - نوري عبدالبخيت السامرائي. الصراع الروسي البريطاني في إيران عشية 
الحرب العالمية الأولى. الخليج العربيء المجلد الثامن عشرء العدد ” - 6, 
1م مركز دراسات الخليج العربي؛ جامعة البصرة؛ العراق. 

٠‏ - نوري عبدالبخيت السامرائي؛ الصراع بين روسيا وبريطانيا حول فارس 
والخليج المربي في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. الخليج 
العربيء العدد السادس» 1571م مركز دراسات الخليج العربي؛ جامعة 
البصرة. ش 

١‏ - نوري عبدالبخيت السامرائي؛ الصراع بين روسيا وإنجلترا في آسيا 
الوسطى في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. المؤرخ العربي؛ العدد 
07”, السنة الثانية عشرء.1581م/1٠1١اهء؛‏ مطيعة دار القادسية:؛ بغداد, 
العراق. ش 

؟؛ - هاشم صالح التكريتي؛ التغلفل الألماني في المشرق المربي قبيل الحرب 
المالمية الأولى. المؤرخ العربيء العدد 7؟. السنة الثانية عشرء 587١م‏ / 
1*غ1١ههء‏ مطبعة دار القادسية:؛ بغداد. العراق. 

45 - وليد الشريف, الاتحاد السوفيتي ومنطقة الخليج العربي. مجلة دراسات 
الخليج والجزيرة العربية؛ العدد 4 ذو الحجة 56؟١ه/‏ يناير 51/1ام. 


غ؛ - يافعة يوسف جميل» العلاقات التجارية بسن روسيا ودول الخليج العربي من 
خلال الوثائق التاريخية لعام ( 565 -غع ألم ). ندوة العلاقات التاريخية 
بين روسيا ودول مجلس التعاون منذ بداية القرن الشامن عشر وحتى 
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منتصف القرن العشرين: البحرين 6؟ - 7١‏ شعبان/؛ - ١‏ يناير !991 ام. 
5؛ - يفغيني سيدوروف. تاريخ العلاقات السياسية والدبلوماسية الروسية بدول 
المنطقة. ندوة العلاقات التاريخية بين روسيا ودول مجلس التعاون منن بداية 
القرن الشامن عشر حتى منتصف القرن العشرين. البحرين 4؟ -5”1 
شعبان/: - 5 يناير 9951ام. 
5 - يونان لبيب رزقء السياحة في الكويت. الأهرام. عدد ١1١4٠7١8‏ يناير 
/1ةام. 


سادسأً - رسائل جامعية غيرمنشورة : 
رسائل عربية غير منشورة : 

١‏ - علي بن محمد البهكليء التنافس الدولي في منطقة الخليج العربي في 
الفترة ما بين /ا/ا1١‏ - 11117ه/ 14851 - 14859م. قسم التاريخ والحضارة 
في كلية العلوم الاجتماعية؛. جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية. 
الرياض, ؟١8١اه.‏ 

؟ - لطيفة بنت ناصر بن عبد المحسن المطلقء سياسة الدولة العثمانية في نجد 
والحجاز في الحرب العالمية الأولى ١777‏ - /1اه/ ١5١4‏ - 515ام. 
رسالة ماجستير غير منشورة: كلية التريية للبنات. جدة 0٠1١ه/980ام.‏ 
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سابعاً - المصادروالمراجع : 
١‏ - مصادرومراجع إنجليزية: 


0ذآظ1 1ل قا مستدعكل22 5021 0ه مص65)د1006 : ومع خخ أء ادوم - 1 
.9 ,1968 


0 كانه سدزورء2 عط 5 0116م أغ50171 : غدكلملا .لا عجم- 2 
ش علتهلا تتاعل]1ا ,002مم.] مقتطةرم 


كلناة) سقتطهعة عغط) 04 كعتذهاد لدوء1 ع1 : منددن15 .101 مسدطد8 - [ى - 35 
.1968 و5ع]5]921 


,1914 - 1894 كلناة) سمتوترعط عط مصه ستماترظ : بعمه00© وماترظ طعونن8 - 4 
7 ,286165 5مئآ ,ونممغتله © 


-دم ا و1909 - 1905 01 صملا سوءر سوتوميعم عط : لنتدىل8 .0 عموور8 - 5 
6 ,002 


,020082.آ ,12135513 01 '019)قلط ل : وععدط لتقسة8 - 6 


17/0 7011112 ,0106501013 2لأكاقعم عط لصه هلوك : .11 .0 ووصنن - 7 
106 


و1907 01 تمتأمع عضتس سدزوون 12 - ملقدك : أنداط دعع10 االتطعقتتط© - 8 
,1930 


نطفطآ 01 كصماتهاء1 سواععده18 عط بعطممء5 طتطمة2 بسمنمطك متطسط - و9 
4 زؤوعع بهتممكتلهه زه توإأزويه تلول] 


.9 ,02002آ , 150313 صا سمدم : لتنو7 وعل[زط - 10 
.1230 602001 ] رهأكة ضأ د أدكتع1 01 ع5أ عط : 27310 .0 منالوط - 11 
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: مصادرومراجع عريية‎ - ١ 
أ -المصادرالعربية:‎ 

١‏ - حافظ وهبة . جزيرة العرب في القرن العشرين. الطبعة الخامسة؛ مطبعة 

لجنة التأليف والترجمة والنشر, القاهرة. /1141١ه/9717ام.‏ 
ب - المراجع العربية: 

١-أحمد‏ الشرياصي. أيام الكويت. الطبعة الأولى؛ مطابع دار الكاتب العربي؛ 
مصرء 17اه/9507ام. 

؟ - أحمد العناني. المعالم الأساسية لتاريخ الخليج وبحوث أخرى. الطبعة 
الأولى: مؤسسة الشرق للعلاقات العامة للنشر والترجمة 584١ام.‏ 

*" - أحمد مصطفى أبو حاكمة. تاريخ الكويت الحديث. ١176١‏ - 19750م. الطبعة 
الأولى. 1584م: مطبعة دار ذات السلاسل. 

؛ - إسماعيل أحمد ياغي. تاريخ شرق آسيا الحديث. الطبعة الأولى. مكتبة 
العبيكان: الرياض؛ 6١1١اه//594١م.‏ 

5 - أمل إبراهيم الزياني. البحرين بين الاستقلال السياسي والانطلاق 
الدولي.الطبعة الثانية, /ا/191. 

1 - أمين سعيد.ء الخليج العربي في تاريخه السياسي ونهضته الحديثة. دار 
الكاتب العربي؛ د. ت. 

- أمين سعيد, الدولة العربية المتحدة: تاريخ الاستعمارين الفرنساوي والإيطالي 
في بلاد العرب. ج - ؟. مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. مصر د. ت. 

8 - بدر الدين عباس الخصوصي, دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث 
والملعماصر. ج - ؟. الطبعة الأولى. منشورات ذات السلاسلء الكويت. 
١اه/14ةام.‏ 

5 - توفيق علي بروء العرب والترك في العهد الدستوري العثماني. 
2/4 1م. معهد الدراسات العردية العالية. جامعة الدول العربية, ار 
الهنا للطباعة. -157ام. 


-لام؟ - 


- ١814٠ جمال زكريا قاسم: الخليج العربي دراسة لتاريخ الإمارات العربية‎ - ٠ 
68م م. جامعة عين شمس. القاهرة؛ 19577م.‎ 

١‏ - جمال محمود حجرء القوى الكبرى والشرق الأوسط في القرنين التاسع 
عشر والعشرين. 

تقديم عمر عبدالعزيز عمرء الطبعة الأولى دار المعرفة الجامعية, الإسكندرية: 
8 اه/ 585ام. 

١‏ - جمال محمود حجرء المشرق الإسلامي في إستراتيجية الدعاية السوفيتية 
-١117/‏ 59ام. 

دار المعرفة الجامعية, الإسكندرية. 1997. 

٠١‏ - حسن سليمان محمود؛ الكويت ماضيها وحاضرها . منشورات المكتبة 
الأهلية. د. ت. 

4 - حسن علي الإبراهيم: الكويت دراسة سياسية. مؤسسة دار العلوم؛ 
٠‏ اه/١58ام.‏ 

6 - حسين خلف الشيخ خزعلء تاريخ الكويت السياسي ج - ". دار مكتبة 
الهلال؛ د.ا ت. 

75 - حمدي الطاهري ؛ المملكة العربية السعودية: تاريخ وواقع د. ت. 

7 - خالد محمود السعدون:ء العلاقات بين نجد والكويت ١7١9‏ - -١2؟اه/‏ 
-1977م. مطبوعات دارة الملك عبدالعزيز, 107١ه/987ام.‏ 

- خالد بن محمد القاسمي.ء الخليج العربي في السياسة الدولية, قضايا 
ومشكلات. الطبعة الأولى. 1985١م:‏ الطبعة الثانية. 9417 امء دار الثقافة 
العربية. الشارقة: دار الشباب للنشر والترجمة والتوزيع. قبرصء كاظمة 
للنشر والترجمة والتوزيع» الكويت. مؤسسة الشراع للنشرء الكويت. 

9 - راشد عبدالله الفرحان. مختصر تاريخ الكويت وعلاقتها بالحكومة 
البريطانية والدول العريية. راجعه عبدالله زكريا الأنصاري؛ 
٠ه‏ 1510م: الناشرء مكتبة دار العروبة؛ القاهرةء مطبعة المدنى 


مصر د.ا ت. 


-588؟ - 


٠‏ - زهدي عبد المجيد سمورء تاريخ ساحل عمان السياسي في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر. ج - ؟. الطبعة الأولى؛ منشورات ذات السلاسل؛ 
الكويت. 14٠0‏ ١ه/5/80ام.‏ 

"١‏ - ساطع الحصري ؛ البلاد العمربية والدولة العثمانية .الطبعة الأولى, 
القاهرة. 501١م,:‏ الطبعة الثانية (موسعة). بيروت: تموز (يوليو)٠57ام,‏ 
الطبعة الثالثة. بيروت. كانون الثاني (يناير) 5760ام. 

1” - السعيد رزق حجاج.: الشيخ محمد شامل الداغستاني وجهاده ضد 
الاستعمار الروسي في القوقاز. مطبعة الأمانة. مصرء ١١5اه/١1591م.‏ 

"١‏ - سليم طه التكريتي. الصراع على الخليج العربي. وزارة الثقافة والإرشاد, 
بغداد, 1977ام. 

4" - سمعان بطرس فرج الله؛ العلاقات السياسية الدولية في القرن العشرين 
٠‏ -1918م.ج - ". الطبعة الأولى؛ مكتبة الأنجلو المصرية؛ 1514م. 

60 - سيد نوفل» الأوضاع السياسية لإمارات الخليج العربي وجنوب الجزيرة. 
الكتاب الثاني إمارات ساحل عمان: مطيعة النهضة الجديدة: القاهرة, 


11511- /ا1كام. 
بيروت 6ام. 


5 - سيف مرزوق الشملانء من تاريخ الكويت. الطبعة الأولى. 509ام: 
القاهرة؛ الطبعة الثانية, 407 ١ه/1947م:‏ دار ذات السلاسل. 

- صلاح الدين المختارء تاريخ المملكة العريية السعودية في ماضيها 
وحاضرها. ج 00-7 دار مكتبة الحياة, بيروت د.ا ت. 
المصرية. غ/الام. | 
يعقوب عيد العزيز الرشيد.: منشورات دار مكتبة الحياة. بيرؤت. لينان. 
1١4‏ 

ال 


- 5894- 


١‏ - عبدالعزيز سليمان نوارء الشعوب الإسلامية : الأتراك العثمانيون: الفرس, 
مسلمو الهند. 
دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت. ١١141١ه/591ام.‏ 

”١‏ - عبدالعزيز سليمان نوار ؛ وعبدالمجيد نعنعيء التاريخ المعاصرء أورويا من 
الثورة الفرنسية إلى الحرب الثانية. دار النهضة العربية؛ بيروتء لبنان؛ 
د.نتث. 

"ا - عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم: السلام البريطاني في الخليج العربي 1١855‏ 
- ا158م. دراسة وثائقية: دار المريخ: الرياضء 7٠1١ه/9/1ام.‏ 

4" - عبدالعزيز عبدالفني إبراهيم: حكومة الهند البريطانية والإدارة في الخليج 
العربي (دراسة وثاتقية). الطبعة الأولىء دار المريخ, الرياض» 
١‏ ه/اخوام. 

0 - عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم؛ علاقة ساحل عمان ببريطانيا (دراسة 
وثائقية) مطبوعات دارة الملك عبد العزيزء الرياض. 14٠7‏ اه/587ام. 

1” - عبدالعزيز عوضء دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث. ج - 25 
الطبعة الأولىء دار الجيل: بيروت: مكتبة الرائد العلمية. عمانء الأردن: 
0١‏ هر//ذةؤام. 

0" - عبدالعزيز محمد الشناوى, الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها . 
ج” الطبعة الثانية, ا مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة؛ د. ت. 

8 - عبدالعزيز محمد المنصورء التطور السياسي لقطر في الفترة ما بين عام 
تدا - 5اكام. 

الطبعة الثانية,. ١٠1١ه/٠158م,‏ دار ذات السلاسل. 

8 - عبدالفتاح أبو علية. إسماعيل أحمد ياغي : تاريخ أورويا الحديث 
والمعاصر. الطبعة الثالثة, دار المريخ؛ 1411 اه/9517ام. 


-17946- 


٠‏ - عبدالله سعود القباعء السياسة الخارجية السعودية. الطبعة الأولى, 
0غ اهكرتمةام. 

١؛‏ - عبدالله الصالح العثيمين, تاريخ المملكة العريية السعودية. ج - ؟. الطبعة 
الثانية 4١1/‏ 1اه/957ام. 

5؛ - عبدالمجيد مصطفى ؛ وعثمان فيظ الله. دراسات عن الكويت والخليج 
العربي. 

الطبعة الأولى» مكتبة نهضة مصر ومطبعتهاء د. ت. 

+ - عزيز محمد حبيب. الكويت. الطبعة الأولى. مكتبة الأنجلو 
المصرية د.ت. 

غ؛ - عمان والساحل الجنوبي للخليج الفارسيء. شركة الزيت العربية الأمريكية. 
إدارة العلاقات, شعبة البحث. مطبعة مصرء القاهرة 7؟1560ام. 

6 - فوّاد سعيد العابد. سياسة بريطانيا في الخليج العربي 1806 -5١151ام.ج‏ 
- ”, الطبعة الأولى. منشورات ذات السلاسل؛ 1١4‏ ١ه/‏ 9/814 ام. 

5 - فتوح عبد المحسن الخترشء تاريخ العلاقات السياسية البريطانية الكويتية, 
14 - (لاؤام. 

الطبعة الثانية. منشورات دار ذات السلاسل؛: 95/814١م.‏ 

لاغ - فتوح عبدالمحسن الخترش, التاريخ السياسي للكويت في عهد مبارك. 
دراسة وثائقية مقارنة بالمؤرخين المحليين» تأليف ج. ج. سلدانها عن كتاب 
شؤون الكويت ١18531‏ - 1505١م,‏ الطبعة الأولى. 0٠4١ه/580ام.‏ 

6 - فتوح عبدالمحسن الخترشء عبدالعزيز محمد المنصور : مصادر تاريخ 
قطرء 14814 -1911م. الطبعة الأولى. 919١م:‏ الطبعة الثانية, 21984 
منشورات دار ذات السلاسل. 

غ1 - فهد بن عبدالله السماريء العلاقات السعودية الروسية في عهد الملك 
عبدالعزيز. ش 

كلية العلوم الاجتماعية؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 4١6‏ اه. 


1و9 


٠٠‏ - فهد بن عبدالله السماريء أزمة الخليج العربي دراسة في الخلفية 
التاريخية والعوامل السياسية. المهرجان الوطني للتراث والثقافة؛ الرياض, 
اهم ؟كخام. 

١‏ - فوزي خلف شويل ٠‏ إيران في سنوات الحرب العالمية الأولى.مركز دراسات 
الخليج العربي. البصرة, 6م 

؟0 - قدري قلعجي ؛ الخليج العربي. ج - 5. دار الكاتب العربيء؛ 


6ه 
07 - قدري فلعجي : النظام السياسي والاقتصادي في دولة الكويت. دار الكاتب 
العربي» دء.دت. 


64 - كمال مظهر أحمد . دراسات في تاريخ إيران الحديث والمعاصر. بغداد, 
6ام. 4 - محمد جلال كشك ؛ السعوديون والحل الإسلامي.الطبعة 
الرابعة. 14٠4‏ اه/ 1984م المطبعة الفنية. القأهرة: د. ت. 

1 - محمد حسن العيدروسء العلاقات العربية الإيرانية ١9:١‏ - 1ا9١1.‏ 
منشورات دار ذات السلاسلء الكويت. 15406م. 

4 - محمد شفيق غريال: الموسوعة العربية الميسرة. المجلد ١‏ - ؟: دار نهضة 
لبنان للطبع والنشرء بيروت. لبنان» ١/15ام.‏ 

4 - محمد عدنان مراد. صراع القوى في المحيط الهندي والخليج العريي 
جذوره التاريخية وأبعاده. مراجعة. شهيرة مراد. تقديم؛ شاكر الفحام؛ دار 
دمشقء د.ت 09 - محمد قاسم. أحمد نجيب هاثم., التاريخ الحديث 
والمماهمو :داو العاوف معبير وت 

٠‏ - محمد متولي. حوض الخليج العربي. ج - ”؛ الطبعة الثالثة. مكتبة الأنجلو 
المصرية؛ ١/19م.‏ 

١‏ - محمد مرسي عبدالله . دولة الإمارات العربية المتحدة وجيراتها . الطبعة 
الأولى: دار القلمء الكويت؛ ١0٠114ه/١9481ام.‏ 


-15947- 


31 - محمود علي الداود. محاضرات عن التطور السياسي الحديث لقضية 
عمان. معهد الدراسات العربية العالية. 4غ91ام. 

77 - محمود علي الداود الخليج العربي والعلاقات الدولية 186٠‏ - 1514م.ج - 
١ءدار‏ المعرفة, القاهرة. جامعة الدول العريية. معهد الدراسات العريية 
العالية. د. ت. 

14 - مصطفى عبد القادر النجار وآخرون. تاريخ الخليج العربي الحديث 
والمعاصر. الطبعة الأولى. جامعة البصرة. 9/14١م.‏ 

- مصطفى عبدالقادر النجارء التاريخ السياسي لإمارة عريستان العريية. 
/ا5خ/ - 0ام. 

دار المعارف. مصرء د. ت. 

11 - مصطفى عقيل الخطيب . إيران والخليج في عهد ناصر الدين شاه ١8148‏ 
- 1897م منشورات دار الثقافة, الدوحة؛ قطر د. ت 

1 - مهجت محمد جودة محمد , العلاقات العمانية الفارسية في الخليج 
العربي ١171‏ - 1861م. كلية الآداب. جامعة عين شمسء 19417م. 

6 - ئورية بنت محمد بن ناصر الصالح. علاقات الكويت السياسية بشرقي 
الجزيرة العربية والعراق العثماني 18171 - 1407م. الطبعة الأولى. 
منشورات دار ذات السلاسل؛ 91/7 ام. 

ج - مصادرومراجع معرية: 

١‏ - أرنولد ويلسون: تاريخ الخليج. ترجمة محمد أمين عبد الله؛ الطبعة الثانية, 
وزارة التراث القومي والثقافة: سلطنة عمان: 6٠14١ه/91/80ام.‏ 

1 أحمد جودت باشا : تاريخ جودت. تعريب عبد القادر أفندي الدناء تحقيق 
عبد اللطيف بن محمد الحميد. الرياضء 14١1٠‏ 1اه/95571ام. 

" - بيير رنوفان : تاريخ العلاقات الدولية 14١6‏ - 1514م. تعريب جلال يحيى, 
دار المعارف. مصير د .. ت. 


- 9 - 


؛ - يانيكارء آسيا والسيطرة الغربية. ترجمة عبدالعزيز توفيق جاويدء مراجعة 
أحمد خاكيء دار المعارف. مصرء د. ت. 

ه - بوريلء الخليج العربي. ترجمة مكي حبيب المؤمن؛ مراجعة عبد الآأمير محمد 
أمين. مطبعة الإرشاد. بغداد. ١91/1‏ - /الا5ام. 

1 - جان بيشونء بواعث الحرب العالمية الأولى في الشرق الأدنى وموجز لتاريخ 
حلول أوروبا في هذا الشرق. نقله إلى العربية محمد عزة دروزة. عن 
ترجمة تركية عن الفرنسية للكاتب التركي المعروف حسين جاهد يالشين؛ 
الطبعة الأولى» مطبعة الكشاف. بيروت» 15147١م.‏ 

7 - جان جاك بيريبيء الخليج العريي. تعريب نجدة هاجر. سعيد الغزء الطبعة 
الأولى؛ المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشرء بيروت. كانون الأول 
(ديسمير) 15109١م.‏ 

- دونالدولبرء إيران ماضيها وحاضرها. ترجمة عبد النعيم محمد حسنين؛ 
الطبعة الثانية: دار الكتاب المصريء القاهرة: دار الكتاب اللبناني؛ بيروت: 
هر 46نام. 

9 - ديكسون ؛ الكويت وجاراتها. ترجمة جاسم مبارك الجاسم؛ الطبعة الأولى؛ 
آب (أغسطس) 1514ام. 

٠‏ - رويرت لاندن؛ عمان منذ عام 461١م‏ مسيراً ومصيرا. وزارة الثقافة 
والتراث القومي؛ سلطنة عمان؛ 584١م.‏ 

١‏ - ستيفن هيمسلي لونكركء أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث. ترجمة 
جعفر الخياطء الطبعة الخامسة, مكتبة التحريرء بغداد. ١970‏ - 91417ام. 

١١‏ - سيتون وليمزء بريطانيا والدول العريية. عرض للعلاقات الإنجليزية 
العربية 1١970(‏ -1948م)., ترجمة وتعليق أحمد عبدالرحيم مصطفى,؛ 
مراجعة أحمد عزت عبدالكريم؛ مطبعة العلوم؛ مكتبة الأنجلو المصرية؛ 
مصرء د.ءت. ْ 

٠١‏ - مذكرات لورد غرايء وتبعة الحرب العالمية الكبرىء بقلم وزير خارجية 


-5944- 


بريطانيا سابقاً من عام 1497 إلى عام 1917١م.‏ تعريب علي أحمد شكري, 
المطبعة الرحمانية. مصرء جمادى الأولى . سنة /1١7١ه‏ / نوفمبر سنة 
9ام. 

4 - لوريمرء دليل الخليج. القسم التاريخيء. والجفرافي. ١4‏ جزءا.ء طبعة 
منقحة أعدها قسم الترجمة بمكتب صاحب السمو أمير دولة قطر. 

0 - لزلي مكلوغلن: ابن سعود مؤسس مملكة. ترجمة محمد شياء الطبعة 
الأولى. 440١م؛‏ شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء بيروتء لبنان. 

١1‏ - هارولد تمبرلي - اج - جرانت: أورويا في القرنين التاسع عشر والعشرين 
4 - 1500م. 

ج - ”؛ ترجمة محمد علي أبو درة» لويس إسكندرء مراجعة أحمد عزت 

عبد الكريم. مؤسسة سجل العرب؛ د. ت. 

١١‏ - وليم تيودور سترنك. حكم الشيخ خزعل بن جابر واحتلال إمارة عربستان. 
ترجمة عبد الجبار ناجيء؛ منشورات مركز دراسات الخليج العربي» جامعة 
البصرةء شعبة دراسات العلوم الاجتماعية. 1987م. 

د - مصادرومراجع روسية معرية: 

١‏ - أ. فاسييليف. تاريخ العريية السعودية من القرن الثامن عشر حتى نهاية 
القرن العشرين. الطبعة الأولى. 1440١م:‏ شركة المطبوعات للتوزيع والنشر. 

" - أ. فاسييليف. تاريخ العريية السعودية. دار التقدم؛ موسكوء د. ت. 

“" - ألكسندر آداموف. ولاية البصرة في ماضيها وحاضرها. ج - ". ترجمه عن 
اللغة الروسية. هاشم صالح التكريتي؛ جامعة البصرة 1984م. 

؟ - ريزفان : سفن روسية في الخليج العربي 6 -9١15م.‏ (مواد من أرشيف 
الدولة المركزي للأسطول البحري الحربي). ترجمة سليم توماء دار التقدم: 
٠5ام.‏ 

5 - ريزفان ؛ الحج قبل مئة سنةء الرحلة السرية للضابط الروسي عبد العزيز 
دولتشين إلى مكة المكرمة 1894 - 1454م. الطبعة الثانية» دار التقريب بين 
المذاهب الإسلامية, بيروت. لبنان» 4١4‏ اه/ 197 ام. 
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وأوائل القرن العشرين. ترجمة ماهر سلامة: مركز البحوث والدراسات 
/اا - لوتسكي 5 تاريخ الأقطار العربية الحديث. 
ترجمة عفيفة البستاني» مراجعة: يوري روشين: الطبعة السابعة. حزيران 
(يونيو) 6٠‏ , الطيعة الثامنة 0امء دار الفارابى. 
ه - مصادرومراجع فارسية : 


أ- مصادرومراجع فارسية غيرمعرية: 
١‏ - علي زرين قلم. سرزمين بحرين أزدوران باستان أمروزء سيروسء تهرانء د. 


5 


ا - كتاب خليج فارس 0 جلددوم: بدون مؤلف. دءدت. 
دمعو عمو كاري رواب ساني يوان ولتكليسن دزهرن نوزم موادي 
شركة تسبي إقيال وشركاه. د.ا ت. 
ب - مصادر ومراجع فارسية معرية : 
القاجارية 0١7ه/‏ ١7م‏ - 1747هر1970م. نقله عن الفارسية وقدم له 
وعلق عليه محمد علاء الدين منصور: راجعه السباعي محمد السباعي؛ دار 


> 


فهرس اللحتويات 


لفمسصطداادة ووووو وو ووو ووو ووووويوية وو وو ةو ووو وو ةو ووو وو ةنو ونون ةن نمم نل 
. 

هو به عي + هه 

مقدمهالن لمعه ما قارواو وهاو لمر عر هو ناك واي و6 موه و4 بع دحا 1 216 


لمحة عن التنافس الدولي في الخليج العربي في أواخر القرن 
التاسع عشر ومطلع القرن العشرين 
الفصل الأول 
النموذ الروسي في بلاد فارس لوطا تو الح 0 
1 .2 القشاط السيافين بز 101 1111111111 
ب - النشاط الاقتصادي بج لوووط 0 


الفصل الثاني 
الاتصالات الروسية بمشيخات الخليح العربي وسلطنة مسقط ... 
أ - محاولات روسيا السيطرة على موانىٌ الخليج 


العربي 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[14141[1[1[1[1[1[ 1[ 521111 
ب - خطة روسيا التجارية في الخليج العربي 1 


والتجارية الروسية للخليج العربي لعام ٠"5اه/‏ 
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ا 
وذ 
لاه 
8 
72, 


هم 


/ا/ 


--- زيارات المسؤولين الروس إلى مسقط عام 
هد- ١"اه/‏ 65مام .15"'اه/ ١ام‏ 000 
روسيا والنفط في المحمرة (عربستان) عام 
١5'اه/‏ ام 559١اها/‏ ام 55 


الفصل الثالث 
النشاطالروسي في الكويت ع ا ا و 
أ - إنشاء محطة فحم في الكويت 252000 
كا ارال ا تتموفة الزومن الت الكوية ل 
حم 2 ؤنازة الققاسل 'الروين' لكوت 0 
د - احتجاج روسيا على معاهدة الحماية 
البريطانية 7١5١ه/1459ام‏ 5770 
ه - محاولات روسيا عقد معاهدة مع شيخ 
الكويت عام 1519١ه/١901ام‏ ع 

الفصل الرابع 
روسيا والقوى السياسيةفي نجد 9-5 هصهظ”«21 
أ - اتصالات روسيا مع الأمير عبدالعزيز بن 
ش متعب بن رشيد مع لماه ولاه لاله 6م 11 ياه رياه 


ب - اتصالات روسيا مع الأمير عبدالعزيز بن 


عيد الرحمن آل سعود عام ؟اه/ 


ام مموميووةة ميو ووو ةو ووةو نوو ويءة ووم ةية يي يزه 
ج - موقف بريطانيا من الاتصالات الروسية 
السعودية وممفويووة ةيو ونيو ةيو وي و نينو نين ةم ةو ةة ةو ي ينين 


١>. 


١. 


١ /ا‎ 


اليل 


1١ 


ليرا 


١. 


١١4 


1١1 


1١كم‎ 


١ا/ا/‎ 


١مم‎ 


الفصل الخامس 


الاتفاق الروسي البريطاني عام 0؟؟١ه‏ 1907م 506 
فارس والخليج العربي 1 102121111 


ب - أثر الحرب الروسية اليابانية عام 
؟5اه/ غ ام فى النشاط الروسى فى 


الخليج العريي 2 

ج - التفاهم الروسي الإنجليزي وأسبابه وعقد 
مباحثات بطرسبرج 00 ظ2ظ 

د - اتفاق بطرس برج عام 570١ه‏ / 1907م 
وشافحة له 

الخائمة فاخا سوس اس 
تبت المصادروالمراجع 0 
فهرس المحتودات ا لطا ووس ا ل 


ل 35 


ل 


ع" 


تحرف 


رحن 
07؟» 
51 
ذف 


